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الفصل الرابع : صوّر و صور 
صور قرآنية في الأدب العربي 

الهوامش 

بيان بأهم المراجع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
< الرحمن . علّم القرآن ۔ خلق الإنسان . علمه البيان 4 
صدق الله العظیم 


لطالما تلوت كتاب الله تعالى » متفهم معانيه ء مستجليا ألفاظه ومعاميه » 
مستشِفًا أسراره وحفاياه » ويعلم الله ما من مرة أفرغ فيها من تمامه › إلا وأا 
أعرف عنه » وأرى فبه ما لم أعرفه أو أره فيما سبق من مرات . 

ولطالما درست ما شاء الله لي من علوم القرآن ء على اختلاف أبواعها ء 
وتباين سماتها » وما من علم من علومه إلا و وقفت سه على جديد لم کن 
أعرفه ء وأطلعني على سر من أمرار البيان لم کن لأدركّه » لولا هذا القرآنُ 
العظيم . وكنت قبل هذا وذاك -- قبل تلاوته ودراسته - أستمع إلى آي, من 
هذا الذكر الحكيم ء فأراني مشدودا إليها بسمعي وبصري ؛ لا ء بل بكافة 
حواسّی ومشاعري » فإذا بها آيات بينات ء تنساب إلى النفس انسياب النسمات 
الرقيقات » وشفذ إلى القلب ٠‏ وكأئما هي همسات ٠‏ وأحيانًا صرخات » وكل 
من الهمسات والصرخات تعرف طريقها النافذ إلى الأعماق . 

وبين التلاوة واگدارسة » اُدرکت الحقيقة ؛ بل بعض هذه الحقيقة : فما 
كان دع أن يدعي الوقوف على كل أسرار القرآن العظيم ء تلك هي الإعجاز 


۲ تھید 


القاهر من القرآن » والعجز العاجز من العرب ء الذين لم یکد يشرق القرآن في 
دنياهم حتى وجدوا فيه لغة غير ما كانوا ينطقون أو يسمعون أو يعرفون » لغة 
هي المثل الأعلى فی البيان » وفي روعة التعبير وعظمة التصوير .. ومع أن العرب 
في جاهليتهم قالوا الشعر وتفئّنوا فيه » فما امتد التقّس في جيده إلى أطول مس 
المعلقات . وقالوا النثر » ولم يكد فنهم فيه يطغى على ما أبدعوا من أشعار . فقد 
أتى القرآن » وكأن العرب - وهم أرباب الفصاحة وأمراء البيان - لم يسمعوا 
ولم يعرفوا بيات من قبل » مع أن القرآن لم يلق معجما جديدا » ولم يقض_ 
قضاءً على السّتن ا تعارف عندهم في البيات . وكل ما صعہ القرآن أنه أخرج 
من المادة التي ألفوها آيات هي السحر الحلال » وك من البيان لسحراء فلم 
یلیٹوا أن خيرت منهم الألباب ودهشت نفوسهم لهذا العجب العُجاب . 

ومع أن القرآن جاء بهذا اللسان العربي المبين » وعلى طريقة العرب في 
الأداء والتعبير » لکن هيهات أن ترقى أساليبهم إلى أسلوبه ء مع كثرة ما جاءوا 
يه من محاسن الشعر وعيون النثر ؛ إذ إن لغة القرآن تدفقت يأسلوب مدع لا 
عه للأسماع بمثله ء فلا هو موزون مققّى » ولا هو مرصّع مسجّع یتجزاً فيه 
المعنى في عدد من الفقّر ء ولا هو مرسل یطرد أسلوبه دون تقطيع أو تسجيع » 
وإنما هو آیات مفصلة متناسقة ء تروع الخيال يما فيها من تصوير بارع ء 
وقسحر الوجدان بما فيها من منطق ساحر ہ وتأحذ بالأفعدة والألباب بما حمل 
من إيقاع جميل » وتلك لعمري خصائص الشعر الأساسية ء إذا نحن أغفلنا 
القافية والتفاصيل . 

ومن أجل هذا لم يلبث العرب أن أبدّوا دهشتهم وحيرتهم معا إراء هذا 
بے بے ے رر مو عليه لها ار 


تمهید ۳ 


لعقولهم وقلوبهم ء فمن قائل إنه الشعر ؛ إذ رأه منسجما منسابا » فحسبه 
المنظوم » ولكنهم - وهم زعماء القريض - ما كانوا لیجھلوا أمر المنظوم 
< وما هو بقول شاعر ..4"' ثم ما لبث آخرون أن قالوا : هو السحر . وهم 
حقا معذورون - وإن کانوا في ضمائرهم مُبطلين - فقد رأوه معجوزا عنه » 
غيرٌ مقدور عليه ء كما أحسُوا له وقعا في قلويهم ء وقرعا في نفوسهم يزيد من 
حيرتهم ؛ فإذا ہُم أمام البيان القرآبي وقد أبطل قولتهم وأمعن في جهيلهم: 
٭ فسحر هذا آم اتم لا تُبصروت .4 '' 

تم يشهد شاهدهم بأن له لحلاوة ء وإن عليه كطلاوة ء وإن أعلاه لمثمر » وإن 
أسفله لمغدق » وإبه يعلو وما يعلى عليه ء وما هو بقول البشر . 

والعجيب في الأمر أن هذا القائل نفسّه ينقض ,أيه » والحقدٌ يأكل قلبه 
فيقول : ٭ إن هذا إلا قول البَشّر > '' وهو في ذلك ليس بأحسنَ حالاً من 
أولئك الذين استدّت يهم الحيرة والدهشة ء وذهبوا بقولهم بعيدا : < وقالوا 
أساطيرٌ الأوْلينَ اكتتَبھا مُھي تُملى عليه بكْرة وأصيلة .4 © 

هي حيرة ودهشة إِذَا ؛ بل هو إعجاب وإعجاز معا ء وإلا فما الفرق بين 
الکلام والكلام ء والمادة هي المادة ء في حروفها وألفاظها وكلماتها ؟ 

الماد حًا هي.المادة » ولكنها ليست هي هي في اتساقها ء وجمال تَظمهاء 
وخسن عرضها ء بجانب فصاحة ألفاظها وبلاغة معانيها وسمو أغراضها . 

نعم ء المادة هي المادة ء ولكنها ليست هي هي في شفافيتها » وانعاث 
الروح المعيرة متها بما يروع النفوس ء ويهر المشاعر والأحاسيس  :‏ الله نَزْلَ 


نيه م كه عه م نمه 


أْحْسنَ الحَديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منة جُلودٌ الذين يحشون ربهم ثم 


ص 


٤‏ تید 


لين جلودّهُم وقلويُهم إلى ذِکر اللہ دلكَ هُدَى الله يَهْدي يه من يشاء » ومن 
يُضلل الله هما لَهُ من هاد .4 © 

وإذا كانت آيات الله البينات يقرؤها القارئ » أو يسمعها السامع » وهي 
تؤدي غرضها ليعرف الإنسان خالقه ء ويدرك خیرہ في معاشه ومعادہ ء فات 
شی الوات مع ذلك ناا وقد عرضت في ار ب دته » منسابة في جو 
شع منه الجمال والجلال : أمّا الجمال ففي العرض » وقوة الأداء » وإيقاع 
العيارة ء وإيحاء الإشارة ء على نحو لا شبيه له ولا مثيل . 

وما الجلال فلو أت الجبال الرواسي قرعت بشيءٍ لتسير عن أماكنها » أو 
الأرض الصلبة صدعت بشيء حتى تغيّرت معالمها ء أو أن الموتى في قبورهم 
خوطوا بشيء فقاموا من مضاجعهم - لكان هدا الشيء هو القرآن العظيم » 
وصدق الله قائله : « ولو أن قران سَيْرَتْ به الجال ء أو قُطْمَت به الأرض أو کلم 
به الكوتى ء بل لله الأسرٌ جَميعًا 4 ٠"‏ 

وحتى الآيات التي تناولت أمر العقيدة » وتولت عرضها ء إذا نحن نظرنا إليها 
وجدناها تخاطب العقل والقلب معا ء فلا هي بالألفاظ والعبارات الرتيبة » التي 
يضيق بها سامعھا أو قارئها ء ولا هي بالمعاني المجردة الغامضة ء التي تثير 
الأبس والإبهام ؛ وإنما هي الصور الأدبية الرائعة ء التي جمعت في إطارها رونق 
اللفظ » ورشيق المعنى ء وجمال الاتساق » حتى كانت تلك الصور الحية 
النابضة ء التي يتملاها الخيال ء فلا يكاد ينتهي عنها إلا وقد انطبعت في 
النفس » وآگرت في الحس » وأقنعت العقل » وأمتعت الوجدان . وليقرأ أو یسمع 
من شاء ء قول اللہ تعالى : ٭ يا أيها الاس ضرب مل فاستمعوا لَه » إن الذين 
تَدْعوت مِنْ دون الله لن يَخَلقوا دُباب) ولو اجْتَمّعوا له » وإِنْ يُسُلْبّهم الذُبابٌ شيعا 


ہے ضصھے ۔ 


لا يَتلْقذوه مئه » صحف الطالب والكطلوبُ . ما قدروا الله حَقّ قدرہِ ء إن الله 
ا 

أمَا الآيات الأخر » التي تدل على عظمة الله وقدرته ء والتي تذ گر الإنسان 
وتهديه بالعبرة والعظة - فهذه وغيرها إنما يجيء عرضها بنفس التصویر الأدبي 
الرائع » والتعبير الفني الجميل ء وفي إطار من مشاهد الكون ومشاعر النفس > 
يستثير الحس » ويستنهض الخيال : < قلا أقسم بالشفق . والليل_ وما وسق . 
والقمر إذا تسق . لتر کين طبقا عن طبق . فما لهم لا يُؤمنونَ . وإذا قرىئ 


شاه هھ 


عليه لقان لا دون .4 ہ٠‏ 


« والشمس وضحاها . وَالقَمر إدا تلاها . والتّهار إذا جَلاها . والليل إذا 
يَْثاها . وَالسّماءِ وما بتاها . والأرض وما طحاها . ونّفس_ وما سواها . 
ََلْهَمَها مُجورھا وَتقُواھا . قد افلح من رَكَاها . وقد خاب من دساھا .4 ) 

فنحن أمام آیاٹ محكمات . بينا هي مسوقة لأداء غرضها الديني إذ بنا 
ستشعرها وهي تتٌصل بالوجدات الديني عن طريق الوحدان الفني . وبيسما هي 
تعبّر وتصور إذ بهذا التعبير والتصوير يأتي بالصورة المحسّة الكتخيّلة عن المعنى 
الذهني > والحالة النفسيّة » وعن الحادث المحَسٗ » والمشهد المنظور » وعن 
التموذح الإنساني ء والطبيعة البشرية » ثم لا تلبث الآيات أن نرتقي بالصورة 
التي ترسمها فتمنحها الحياة الشاخصة > أو الحركة المتجددة › فإذا اللسی 
الذهمي هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد » وإذا النموذج 


الإنسابي حي شاخص» وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية . 


ما الأحدات والمشاهد ء وأمًا القص والمناظر - فإتنا نراها هي الأخرى 


٦‏ تمهيد 


شاخصة حاضرة ء فيها الحياة والحركة ء فإدا أضيف إليها الحوار ؛ فقد استوت 
لاگ ضا الاو تهنا كاد رط بيدا م نع كول ان 
وتتنوع الأحداث ء ثم لا يلبث القارئ أو السامع أن ينسى أنها كلمات تتلى 
وأمثال مرف 3 بل هي مشاهد تعرض 2 وأحدات تقع 5 فهذه شحوص روح 
على مسرح الأحداث وتغدو ء وهذه مظاهر الانفعال بشيِّى الوجدانات المنبعثة 
من الموقف » والمتساوقة مع الأحدات ء والأمر لا يعدو كلمات تتحرك بها 
e. 8 ۱ 4 #6 080‏ 
الالسنة » فتنم عن الاحاسيس المضمرة »> وتلك هي معجزة البيان أو إعجاز 
القرآن . 

ولحكمة أرادها الله سبحانه - وهو القائل : ١‏ إِنَا تحر برلا ال کر وَإِنَا له 
لحافظون .4 © - كان حتما مقضيًا أن يُشْغَل بالقرآن - منذ نزوله - کل مر 
قرع القَرآنٌ سمعه ء ومس شغاف قلبه ؛ إذ ليس القرآن کلام عاديا كعيره 
من الكلام ء وإنما هو ۶ کتاب أحكمت أيأنة » تم قصلت من دن حکیم 
مير ود 

ومن ثم » فقد الْتَمَمتِ البصائر والأبصار معا إلى القرآن وآياته المحكمات ء 
تتملى أسلوبه وطرائق تعبيره وتصويره » وبرز في تاريخ الدراسات الإسلامية 
والعربية علماء أفذاذ ء وأدباء ذوّاقون ء طوّفوا حول كتاب الله وآياته البينات » 
وارتشفوا من رحيقه » وتغلغلت في أعماق قلوبهم صور بيانه » وسَمّتٗ بعقولهم 
وأفكارهم حكمه وأحكامه . وكان من ضمن هؤلاء العلماء أهل البلاغة 
والبيات 0 الذين روا من روعة التصوير ودقة التعبير في القرات 0 بل ومن دلائل 


تمهيد ۷ 


استحلاص ما يمكنهم التعرف عليه أو التوصّل إليه من مقاییس الجمال . وبرز 
من هؤلاء العلماء كثيرون ء أمتال : « أبو الحسن الرّمَانی » 5" الذي راعته 
بلاغة القرآن فألف ہ النكت في إعجاز القرآن ؛ » وعرّف اللاعة بأتها « إیصال 
المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ .» وعبد القاهر الحرجاني الذى 
كانت قضية الإعجاز القرآني حافزه القوي في هذا المجال » حيث أُخذ بتمرس 
التراكيب محاولاً التعرّف على ما فيها من « أسرار البلاغة ٤‏ و « دلائل 
الاعجاز ٤‏ . 

ولم يكن الرماني ولا عبد القاهر الجرجاني وحدهما في هذا الميدان - ميدات 
الدراسات القرآنية - فقد تعدّد الدارسون قبلهما وبعدهما ء وكل أذلى بدلوه في 
هذا المعنى الفياض يغترف منه » وکل أيلى لاء حَسَنًا في حدود طاقته 
وإمكاناته وا جاماته . 

ومن تم تعرّفت الصورة الأدبية العربية على أروع سماتھا وأبرز خصائصھا 
من الصور القرآنية » وإن كان الموذج الأعلى - وهو القرآن - قد تفرد 
بالإعجاز . 

وإني إذ أقوم بهذه الدراسة عن الصورة الأدبية في القرآں الكريم - لا أدّعي 
أني بلغت فيها ما لم يبلغه الدارسون في هذا المجال ؛ وإتما حسبي أن أحلق 
مع آبات الله في ملكوته ء أتملّى رائع بياته ء وباهر إعجازه » وألتمس مزيدا من 
الفهم والإدراك لآيات القرآن الكريم - ذلك الكتاب الحالد المعجزء الذي لا 
تریغ به الأهواء ء ولا نلتبس به الألسنة ء ولا يشبع منه العلماء » ولا بُخلق على 
كثرة الرد > ولا تنقضي عجائبه . 


۸ تمهيد 


3 


والله أسأل أن يجعله فهما ء وإدراكًا ء أصل بهما إلى مزيد من العلم 
والعمل معا . 
إنه سبحانه نعم ا مولی ونعم النصیر . 
القاهرة في الد کتور صلاح الدين محمد عبد التواب 
شهر رمضان المبارك ١١۶٣ھ‏ 
قبراير ۱۹۹۲م 


الصورة الأدبية 


إن أي نتاج أدبي له مادة بت 021 » وصورة هي الي 

فمادة الأدب هي الحياة يأسرها ء بمشاهدها و جاربھا ء وبما فيها من تجاح 
أو فشل ¢ ورقي أو انحطاط ¢ وأقراح أو أتراح : 

مادته هي ذلك الكون الفسیح »> برطیعته الحيرة أو الشريرة » الحانية أو 
القاسية ء المصيعة أو المظلمة المتجهمة . 

فما يتخلل کل هذه المظاهر وغيرها من مشاعر وأحاسيس » وكل ما 
يصحبها أو يترتب عليها من معان وأفكار -- هو مادة لادب ١‏ 

فإذا أريدت هذه المعابي والأفکار ‏ وتلك التجارب والمشاهد ء لتكون أدبا حيا 
جی اول مہ الا ل ہت 
صورة نوحي إ لى النفس بشتى الإيحاءات » وتؤثر فبها بمحتلف المؤثرات ا حتی 
تتطبع في الأدهان » وتستقر في الأعماق . 5 

وعلى قدر تعبير الصورة وتأثيرها يتوقف قبولھا لدى القارئين أو السامعين. 
فالصورة الأدبية هي تلك الظلال والألوان التي تخلعها الصياغة على الأقكار 
والمشاعر ؛ وهي الطريق الذي يسلكه الشاعر والأديب لعرض أفكاره وأغراضه 


٠‏ الصورة الأدية 


عر ضا أدبيا مؤثراً ء فيه طرافة ومتعة وإثارة . 


وإذا كان الأدب - كفن قولي - يعبر فيه عن المعنى الجميل باللفط 
الجميل ؛ فإنه لا یقیل تصوير الحقائق والأفكار مجردة ہ ولا عرضها بالصورة 
التي هي عليها في الواقع ؛ بل لا بد أن يكون تصويرها من خلال المشاعر 
والانقعالات ؛ لتمنحها الحرارة والقوة وجلوها في صورة أروع من حقيقتها 
و واقعها ؛ إذ الوجدانات والمشاعر لا ترى الأمور بالعين المجردة حتی تراها كما 
هي ؛ وإنما تراها بعین الخیال المحلّق » وهي عين سحرية بعيدة الرؤیا ء نری 
الحقيقة الواحدة في ألوان شتى » وأبعاد كثيرة » وأحجام مختلفة ٠”‏ 

وستری أن هذه الصورة التي تتولى نقل التجربة أو ا لمشهد ؛ وتقوم بتر حمة 
المعاني والأفكار - لا تعتمد فقط على الإيحاء وإثارة الخيال ؛ بل إنها تنتظم 
أموراء بها تتم الصورة كعمل أدبي رائع » وفن قولي جميل » ينشأ عنه تيار 
المعاني المتماسكة تماسكا عقلیا منطقيا › أو وجدانيا عاطفيا . وكل هذا يبعث 
في الإنسان الانتباه ؛ فيتصور هذا التيار المعنوي عن طريق عقله وقلبه ء كما 
یری شريطًا تصويريا (سينمائيا ) عن طريق عيني رأسه » تم لا يلبث أن یجتذب 
هذا التيار المعنوي الوجداني عقل الإإنسان 0 ويستهوي إعجابه ٤‏ ويسحر لبه 3 
ويستولي على حواسه » كما لا یلیث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعرہ ء 
فضي بالعجاوب مع هذه القوة الباهرة الساحرة و 

وإذا كانت الصورة الأدبية تتفاوت في تعبيرها وتأثيرها ٤‏ قوة وضعفا 0 ورفعة 
وضعة » فان الأمر يجعلنا نشعر بأنه ليست كل صورة جديرة بأن تنمّي دوقاً أدبيا 
رفيعا ء أو تُعتبر فنا قوليا أصيلا ؛ وإنما - فقط - تلك الصورة الحية النابصة » 
والمتحركة الشاحصة التي تترك أثرها يتعمّق المشاعر ويهرٌ الوجدانات . فإذا 


الصورة الأدية 1١١‏ 


مضت تلك الصورة واقضت » أو إذا أعمضت العبوت دونها ؛ قإنها تقی حية 
ماثلة بجملتها في الفكر والوحدان ء ولا تزال تهيم بها التفوس ء وتفعل لها 
المشاعر والأحاسيس 

وما لا شك فيه » أن جمال التصوير و روعة البیان » وراء كل تأثير دته 
الصورة الأدبية فی النفوس ۔ 

ولكن ء ما منشاً هذا الجمال ؟ 


هل هو راجع فی الأصل إلى إحساس داتي في النفس ٠‏ وإلى ما تثبره تلك 
الصور ا لمتعاقة في النفس من عواطف وانفعالات .. وبهذا الإحساس الذاتي 
وحده يكون إدراك الحمال وتقديره ؟ 

أم أن ذلك الجمال له مؤثرات من خارج النفس تدفعه ء ومثيرات تبرزه 
وتوضحه » وعلامات تدل عليه وترشد إليه ؟ 

إن وجهات النظر تباشت في هدا الجمال وإدراك سره . 

فالداتيون يرون أن جمال الصورة الأدبية إنما هو إحساس تابع من 
النفس""'': وراجع إلى الظروف التفسية المحيطة بالانسان ء وینکرون أن تکون 
هناك أحوال فنية موضوعية مستقلة عن رَد الفعل من جانبنا ؛ وذلك لأن 
الأتياء التي تظهر جميلة في رأي بعض الناس ء قد تظهر كعيبة في نظر 
الآخرين » والجميل في حالة طفولتنا » ليس من الضروري أن يكون جميلاً في 
نظرنا حين نكبر » وكذلك في حالة الشعوب المختلفة » فإنها قتفاوت في 
موازين الجمال ومعاييره . 

وأصحاب هذا الرأي لا يقولون إن الشيء جميل » يل يقولون إنه من بعض 
نواحيه يثير فينا ارب لها قيمة في تظرنا ؛ لانها تلائم حالنا وما تتطلب . 


۲ الصورة الأدبية 


والجمال - بتاءٗ على هذا - لا ببع من الحقائق الخارجية ء بل ينبع من 
داحل نفوسا > ومن چارہنا التي يحددها موقفتا إزاء الأشياء > و وجهة نظرنا 
إليها » وهو إداً في الأثر النفسي الذي حدثه الأشياء فينا . 

وهنا تجد أننا أمام فكرة ايه إليها الباحثون ء وهي : هل هناك حاسة بها 
نتذوق الجمال » وبعتبرها منبعاً ادرا که ؟ 

إن الجمال إنما يطل على نفوسنا إِمَا عن طريق مؤثرات باطنیة » نابعة من 
الوحي "' في الجمال التفساني » وما يتجلى أمام العقل من صورة خيالية 
وعاطفية- وهنا يرتبط الجمال بالسمع والبضين أ كر من ارتباطه ساقي الحواس ؛ 
والنقش ء ونحو ذلك . 

وهناك حالة ثانية يطل منها الجمال على نفوسا ء وهذه الحالة لا ترتبط 
ساشرة بحاسة ظاهرة » وفيها ندرك الحمال عن طريق اللغة وعبارانها ء وتكون 
اللغة هي الباعث على تذوق الجمال ء عن طريق إثارة الخيال» وإيقاظ العاطفةء 
وإیراز الصورة العقلية التي تنطوي عليها من الألفاظ » وترسمها أمام الفكر » 
وتنقتها على صفحات النفس *“ . 

وأما الموضوعيون فيرون سر الجمال وفلسفته الفنية » إنما یکسان في روعة 
والحكم عليها » على أساس خصائصها الخارجية . 

فما عسى أن تكون هذه الخصائص ؟ أ هي في اللون ؟ أم في الشكل 
الھندسی مثلاً ؟ أم في التناسب والتناسق ؟ أم في وحدة التجانس ؟ آم في 
نبي كامن تخفى علينا معالمه وحدودہ ۶ 


الصورة الأدبية ١‏ 


إن الموضوعيين فيما يرونه من إدراك سر الجمال يفولون إن منشأ الجمال 
هو الاتساق والانسجام في الألوان والأشكال ء والأساليب أو التغمات » سواء 
أكان ذلك الانسجام طبيعيا أم کان صناعیا وأساس الانسجام هو الوحدة مع 
التعدد ؛ أي اجتماع عناصر مختلفة وائتلافها ء بحيث تكون وحدة مثرابطة 
الأحزاء ؛ متناسبة العناصر . 

والجمال في رأي هؤلاء صفة خارحیة ء تتحقق في عالم المادة » أو في عالم 
المعنى ء يد رکه کل شخص عادي ء ولا يتوف إدراكه على وجود استعداد 
فی مستواه فوق المستوى العادي 20 

وإذا كنا بصدد الجمال في الصورة الأدبية » التي يعبر فيها باللفظ الجميل 
عن المعنى الجميل - فما الموصوعية الني يرجع إليها كل من حمال اللفظ 
وجمال المعنى ؟ وإلى أي تيء يرجع الجمال في الصورة الأدبية ؟ هل حمالها 
يرجع إلى جمال اللفظ وحده ؟ أو إلى المعنى وحدہ ؟ أو إلى حمال اللفظ 


والمعسى معا ؟ 
أمّا عن حمال اللفظ أو العبارة ؛ فان الأمر یتحقق بشیئین متصلیں اتصالا 
نان 


أولهما - استیفاء العبارة شروط الفصاحة ٠»‏ ودلك بإلقها وعدم غرابتها ء 
وخلوها من تنافر الحروف والكلمات » ومن التعقيد » إلى غير ذلك » مما هو 
مذكور في كتب الملاغة » الأمر الذي يؤدي إلى سهولتها ء وحسن النطق بها. 

وثانيهما - حسن تأثيرها في نفس السامع أو القارئ » بحيث يألف 
الاستماع إليها ء أو الاطلا ع عليها » كما يسهل على السامع فهم معانيها › 
وإدراك مراميها . 


٤‏ الصورۃ الأدیة 

وأما جمال المعاني فيتحقق أيضاً بأمرين 

أولهما - حسن تأليفها وتنسيقها ء وكمال ترتيبها وانسجامها » وتدة 
ارنياطها بموضوعها . 

وثانتيهما - إصابتها المرمى » و وصولها إلى الهدف من أقرب طريق یارواء 
علة السامع أو القارئ ء ومصادفتها هوى في دفسه ء فلا یجد في صدره حرجا 
منها ء ولا في نفسه نفورا عنها ”''. 

وأمّا عن الجمال في الصورة الأدبية » ومدى توقّقه على جمال اللفظ ء أو 
المعنى ء أو على كليهما معا - فإبها لقضية كر حولها الجدلٌ والنقاش منذ 
القديم ء وذلك حيث أولاها الأدباء والنقاد عنایة فائقة ء وتعددت فيها مذاهيهم 
وآراؤهم : 

فمنهم من نظر إلى مقومات العمل الأدبي ؛ فٌرجَمّھا إلى حاب العنی ء 
مغفلاً شأن اللفظ ء وسهم من رجعوها إلى اللفظ ء مغفلين تأت المعنى ء 
ومنهم من ساوى بين اللفظ والمعتى ؛ ومنهم من نظر إلى الألفاظ من جهة 
دلالتها على معانيها في نظم الكلام '". 

ويهمنا أن نعرف أن حل من حفلوا بالمعنی كانوا يقصدون إلى تقديمه على 
الألفاظ دون أن يغفلوا من شأنها » فهم ينزلونها في الأهمية منزلة تلي المعنى» 
ولذلك يشبهون الألفاظ بالمعرض » أو الثوب للجارية الحسناء » التي تزداد حستا 
في بعض المعارض دون بعض » وكم من معتی حسن قد شين بمعرضه الذي 
أبرز فيه » وكم من معرض حسن قد ايتذل على معتّی قبيح أليسّه ”25. 

وقد رأينا الجاحظ يرد على أبي عمرو الشیبابی - الذي كان لا يحفل إلا 
بالمعنى - فيقول : « .. ودهب الشيخ إلى استحسان المعنى » والمعابي مطروحة 


الصورة الأدیة ٠١‏ 


في الطريق ء يعرفها العجمي والعربي » والبدوي والقروي والمدني ... وإدما الشأن 
في إقامة الوزن » وتخير اللفظ ء وسهولة المخرح ء وفي صحة الطبع وجودة 
السّبك . فانما الشعر صياغة ء وضرب من التسيج » وجنس من التصویر .) 9" 

فسیل الكلام الأدبي عند الجاحظ - إِذًا - هو سبیل التصویر والصياغة ء 
وقد صرح ذلك في مكان آخر 9". 

وإذا کا د الجاحظ لذللك على رای القائلین قر الحسن عل الایاوت 
والصياغة دون المعنى » وخاصة عندما صرح في عير موضع بأن شأن الكلام 
سأن التصوير والصياعة » فإنا نراه مع دلك یشید ىقیمة المعنى - كدلك - 
في غير موصع 9 . 

من ذلك ما يراه س أن الألفاظ لا توصف بالقبح أو الحسن على وحه 
الإطلاق ؛ إذ لا بد من مشاكلتها للمعنى ء وقد يكون اللفظ الخسيس اُنسب 
الام اذ يقد غيرة يده اولك آضرت من الت جرت من اللفظ : 
ولكل نوع من المعانى نوع من الأسماء » فالسحيف للسخيف » والحفیف 
للخفيف ء والجزل للجزل ء والإفصاح في موضع الإفصاح ء والكاية في 
موضع الکنایة ء والاسترسال في موضع الاسترسال "٦‏ ۔ 

كما أن سخيف الألفاظ مشاکل لسخیف العانی ء وقد يحتاج إلى 
السخيف في بعض المواضع » وربما أمتع أكثر من إمتاع الجزل الفخم من 
الألفاظ » والشريف الکریم من المعاني 9 

إلى غير ذلك من الكلام الذي یشید فيه الجاحظ با لمعتی ء إلى جانب عنايته 
باللفظ والصوغ . الأمر الذي يجعلنا نوقن بأنه ما كان ليُعنى باللفظ إلا لجلاء 

الصورة الأدبية ء التي هي في أشد الارتباط بالمعنى المراد . 


٦‏ الصورة الأدية 


وأا يشر بن المعتمر فعنده أن اللفظ والمعتى سواء » وذلك حیث يقول في 
صحيفته *"' ذاکر البلاغة ء ودالا على مظان الكلام والفصاحة ومحڈرً من 
التوعر والتكلف : 

« وإياك والتوعر ؛ فإن التوعر بُسلمك إلى التعقيد ء والتعقيد هو الذي 
يستهلك معانيك ويشين ألفاظك » ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا 
كريم) ؛ فان حق المعنى الشريف اللفظ الشريف » ومن حقهما أن تصونهما 
عما يفسدهما ويهجتهما ء وعما تعود من أجله أن تكون أسرأ حالاً منك قبل 
أن تلتمس إظهارهما ؛ وترتهن نفسك بملابستهما وقضاء حقهما .» 

كما نراه ينصح باتباع منزلة من ثلات : أولاها - أن يكون لفظك رشي 
عذبًا ء وفخما سهلاً ء ويكون معناك ظاهرا مكتوفًا ء وقريبا معروفا ء إِمّا عند 
الخاصة ء إن كنت للحاصة قصدت » وإمًا عند العامة ء إن كنت للعامة أردت» 
والمعنى لیس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة » وكذلك لیس يتضع بأن 
يكون من معاني العامة ؛ وإنما مدار الأمر على الصواب » وإحراز المتفعة » مع 
موافقة الحال ء وما يجب لكل مقام من المقال . 


ثم انتهت هذه الآراء أخيرا إلى عبد القاهر الجرجاني ء فلم برض عن رأي 
من وقفوا على حدود العنی في عمومه ؛ ليحكموا به على جمال الدب أو 
قبحه مغفلين شأن الصياغة ء ونراه في هذا فق مع الجاحظ في عنايته 
بالصياغة واحتفاله بها . 

وذلك حیث يقول الجرجاني *" : واعلم أن الداء الدوي ء الذي أعيا أمره 
في هدا الباب ؛ علط من قدُم الشعر بمعناه ء وأقلّ من الاحتفال باللفظ 3 


الصورة الأدية ۱۷ 


في اللفظ لولا المسى ؟ وهل الكلام إلا بمعناه ؟ فأنت تراه لا يقدم شعراً » 
حتى يكون قد أودع حكمة وأدبًا » واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر ء 
فان مال إلى اللفظ تيئًا » ورأى أن يتّحله بعض الفضيلة لم يعرف عير 
الاستعارة . وإں الأمر بالضد إذا جثنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المحصّلون ؛ 
لأنا لا نرى متقدمً في علم البلاعة » سرا في شأوها » إلا هو ینکر هدا الرأي 
ويعيبه » ويزري على القائل به ويخض ممه . بعني - عمد القاهر - رأي القائلين 
بتقديم الكلام بمعاہ . 

ثم يأخذ في تقرس هذه الفكرة والتعليل لها » فيقول :7" ومعلوم أن سبیل 
الكلام سبيل التصوير والصياغة ء وأن سبیل السيء الدي يقع التصوير والصوغ 
فيه » كالفضة والذهب » يصاغ منهما خاتم أو سوار » فکما أن محالاً إذا أنت 
أردت النظر في صوغ الخانم » وفي حودة العمل ورداءته- أن نظر إلى الفضة 
الحاملة لتلك الصورة ء أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة » كذلك 
محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن سطر في مجرد 
معناه . وكما أنا لو فضلنا خاتم على حاتم ء يأن تكون فضة هذا أجود ء أو 
قصه أنفس ء لم يكن دلك تفضيلا له من حيث هو خاتم » كذلك يسغي إذا 
فضلنا بیت على بيت من أجل معناه - ألا يكون تفضیلاً له من حيث هو شعر 
ركلا 

ومن دلالة هذا النص الواصح من عبد القاهر ء يتضح لنا أنه لم يرتض_ رأي 
من رححوا المعنى على اللفظ ؛ بل كان من أنصار الصياغة . وفي التتبيه الذي 
أورده تصوير لفكرته تصوير؟ كاملا من تاحية المعنى والصوغ ؛ فالصياعة هي 
ا يتفاضل بها الكلام ؛ لأن هذه الصياغة صورة للمعنى ؛ واختلافھا يدل 
على معان مختلفة » وبا موازنة بين هذه ا لمعانی يمكن المفاضلة بينها ء وترتيبها 


۹۸ الصورة الأدية 


من حيث الجودة وقوة التأثير . 
ويذلك يلتقي عبد القاهر بالجاحظ » في أن أساس التفاضل بين صّنّاع 
الكلام ليس هو المعنى الذي يورده الأديب ؛ وإنما يتفاضلون بحسن الصیاغة ٤‏ 
وإقامة الوزن وتخير الألفاظ وجودة السبك 9" 
المعنى ؟ 
إن عبد القاهر قد نصب نفسه للکلام عن القرآن وإعجازه ء ولو اعتدٌ 
بالألفاظ وحدها لما أمكن تميز القرآن من غیرہ ؛ لأن الألفاظ مادة اللغة عامة» 
وكانت معروفة لدى العرب » فلا يمكن أن يكون بها وحدها خدٌ لهم ء ثم إن 
الألفاظ المفردة لا يتصور أن يقع بها تفاضل ؛ دون أن تدخل في تراكيب ؛ فلا 
جمال - إذا - في اللفظ » من حیث هو صوت مسموع » وحروف تتوالى في 
التطق ؛ وإنما يكون ذلك لا بين الألفاظ من الانّساق العجيب ”". 
فالألفاظ - إِذَا - لا يعتد بها إلا من حيث تأليفها وتركيبها ء وتنظيمها " 
لأجزاء الصورة الأدبية »> وجلاء الفكرة بوسائل الصياغة اللغوية » وهي مزايا 
ترجع في جميعها - في رأي عبد القاهر - إلى الصياغة ء ودلالتها على 
الصورة الاأدییة » ولا وجه لنسبتها إلى الألفاظ من حيث هي ألفاظ »ولا يمكن 
تسبتها إلا في دلالتها على صورها ؛ لأنها هي وسائل التصوير للمعنی المدلول 
عليه بالصياغة - ولهذه الدلالة ء فحّم القدماء شأن اللفظ ء وجعاوه قسيم 
ا معنی ؛ فقالوا : معنى لطيف ولفظ شريف ۔ وقالوا : إن المعاني لا تتزايد» وإنما 
تتزاید الألفاظ . 


ومن هنا نلاحظ أنه كما لم يرض عبد القاهر بالرجوع إلى مجرد العنی فی 


الصورة الأدية ١4‏ 


تقويم الأدب - فإنه » أبض) ء لم يقتنع بالوقوف عند حدود الألفاظ من حبث 
هي ألفاط ؛ وإنما رمى إلى ربط الألفاظ بدلالتها في السياق من حيث تكوين 
ا رد سس 

وهذا هو ما أرتاح إليه بعد هدا العرض الوحيز للقضية ؛ لان الكلام البلیغ 
في الواقع إنما يقوم بهذه الأشباء الثلاته : لفط » ومسی » ثم تأليف للألفاظ 
يمنحها قوة وتأتيراً وحسنا . والتأليف إدما بكون بالدقة في اختيار الكلمات 
والأساليب على حسب مواطن الکلام » ومواقعه وموضوعاته » وحال السامعين» 
والنزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نقوسهم . 

وهذا الاختیار للكلمات والأساليب يستدعي صور التَخْييل ء بما فيها من 
تشبيه وتمثيل واستعارة وكاية » إلى غيرها من صور المجاز » كما يستدعي 
- أیض - بلك العبارات الموقّعة ء الحميلة الجرس ء الحسنة الوقع لدى مختلف 
قرو 

ولعل عبد القاهر - بتفصيله سالف الذ کر- قد استطاع أن يفرق بين ثلائة 
لوان س الجمال : جمال اللفط من حيث هو لفظ ء وحمال المعتى من حيت 
هو معنى ء وجمال الصياغة والتصوير في نظم الكلام . إلا أن جمال الصياغة 
هو الجمال ء وهو الذى يتفاضل فيه الفحول ء وتحنلف به أقدار الكلام 9“. 

ولعل عبد القاهر -كدلك - عندما التفت إلى دور النظم في جمال 
التعبیر- يكون قد تأثر ہما سق أن أعلته الحطابي في « بيان إعجاز القرآن » 
عندما تكلم عن مقومات الكلام اليليغ ء وهي اللفظ ولمعنى والنظم ء ققال 
الخطابی : « وإنما يقوم الكلام دهده الأشياء الثلاثة : لفظ حامل » ومعتی به 
قائم » ورباط لهما ناظم . وإدا تأملت القرآن » وجدت هذه الأمور منه في غاية 


۳٠‏ الصورة الأدبية 


الشرف والفضيلة ء حتى لا ترى تیقا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب 
من ألفاظه » ولا ترى نظما أحسن تأليفا واُند تلاؤما وتشاكلة من نظمه ء وأمًا 
ا معاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها الفحول بالتقدم في 
أبوابها » والترقي إلى أعلى درجات الفضل من عوتھا وصفاتها " . 

كما لم يلبث الخطابي أن عقد الفرق بين القرآن وعيره من الكلام » 
فیقول : « وقد توجد هذه الفضائل الغلاث على التفرّق في أنواع الکلام ء فأمًا 
أن توحد مجموعة في نوع واحد منه - فلم توحد إلا في كلام العليم القدیر ء 
الذي أحاط بكل شيء علما ء وأحصى كل شيء عددا .۾" 

وسواء تأٹر عبد القاهر بالخطابي في ذلك أو لم يتأثر به - فإن عبد القاهر 
قد أوضح الفكرة » وعلل لها ء وضرب الأمثلة تدلیلاً عليها ؛ لكي يبين أن 
الفضل إنما بعود إلى ارتباط الكلمات بعضها ببعض ہ وإلى ما بين معاني 
بعصها وبعض من الانّصال والتّلاؤم » ومن كم راه يستشهد بقوله تعالى : 
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سُماءَ أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجودي وقيل بعدا لِلقوم الظالمين .©" 

فيقول *" : وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى - تم یذ کر الآية السابقة 
- فتجلى لك منها الإعجاز » وبهرك الذي ترى وتسمع - هل تشك اك لم 
جد ما وجدت من المزية الظاهرة ء والفضيلة القاهرة ء إلا لأمر يرجع إلى ارتباط 
هذه الكلم بعضها ببعض ء وأنه لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث 
لاقت الأولى یالثانیة » والثالثة بالرابعة .. وهكذا إلى أن تستقر بها إلى آخرها ؟ 

إن شككت فتأمل : هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتهاء 
وأفردت لأدّت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية ؟ 


الصورة الأدية ۲۹ 


قل ١‏ ابلعي ٠‏ واعتبرها وحدھا من غير أن تظر إلى ما قلها ء وإلى ما 
بعدهاء وكذلك فاعشر سائر ما بليها ء وكيف بالشّك في ذلك ومعلوم أن مبداً 
العظمة في أن نوديت الأرص ثم أمرت » تم في أن كان النداء بيا ء دون أي ء 
نحو يأيتها الأرض ء تم إضافة الماء إلى الکاف » دون أن يقال ابلعي الماء » ثم 
أن أتبع بداء الأرض » وأمرها بما هو من شأبها - نداءَ السماء » وأمرها كدلك 
بما يخصها ء تم أن قيل ١‏ وغيص الماء » ء فجاء الفعل على صيغة ( قعل ) › 
الدالة على أنه لم بخص إلا بأمر آمر » وقدرة فادر » تم تأكيد ذلك وتقريره بقوله 
تعالى ‏ وقُضِيّ الأمر » ء ثم دكر ما هو فائدة هذه الأمور » وهو 7 واستوت 
على الجودي »> ء تم إضمار السقينة قبل الذكر » كما هو شرط الفخامة » 
والدلالة على عظم الشأن ء ثم مقابلة ‏ قيل 4 في الخاتمة بقيل في الفاتحة ؟ 
أ فترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة » وحضرك عند 
تصورها هيبة مخيط بالنفس من أقطارها ء تعلق باللفظ من حيث هو صوت 
مسموع وحروف تتوالى في النطق ؟ أم أن كل ذلك لا بين معاتي الألفاظ من 
الانساق العجيب ؟ 

بهذا التحليل الدقيق من عبد القاهر نتبين إلى أي حد لقبت قضية اللفظ 
والمعنى من العناية والاهتمام » وإلى أيهما برجع الجمال . وهذا بطبيعة الحال 
عند الموضوعيين الدين یرون للجمال مؤثرات من خارج النفس شرزہ وتوضحه » 
وعلامات تدل عليه ء وترشد إليه ء بخلاف أولفكم الذاتيين الذين یرجعون 
بالجمال إلى إحساس ذاتي في النفس » وإلى ما تثيره تلك الصور الأدبية أو 
الفنية في النفوس من عواطف أو انفعالات » فبقدر إحساس النفوس الذاتی 
وحده يكون إدراك الجمال وتقديره . 


ويا ما كان الأمر بين الذاتيين والموضوعيين في إدراك هذا الجمال - فإن 


۲۲۳ الصورة الأدبية 


الحقيقة التي يمكن أن نصل إليها بعد خوض هذا المضمار » هي أن الجمال لا 
ينيع من الأشياء الجميلة وحدها حتی يكون موضوعیا فحسب > ولا من النفس 
من غير مؤئرات مباشرة أو غير مياشرة حتى يكون ذاتيا فحسب » وإنما الجمال 
الناحية الذاتية هو ما ينسجم مع الإحساس بالکمال إلعقلیٗ ء ومن الناحية 
الموضوعية ¢ هو ما يتجلى فيه التداسق والتوازن 0 ولاسيما حين يبدو دلك في 
توحيد العتاصر المتفرقة . فالحقائق المادية أو المعنوية أو الوحدانية حين تنتظمها 
فكرة في شکل متجانس منسجم ؛ فإنها حینئذ توصف بالجمال 9" . 

هذا ء وهناك شيئان مهمان لهما في هذا الصدد شأن ء وهما الحق والخير ٤‏ 
فالحق هو المثل الأعلى للفكر ہ والخير هو المثل الأعلى للإرادة أو الزوع » كما 
أن الجمال هو المثل الأعلى للوجدان . 

وهذه هي النواحي الخلاث للشعور 0 أو لیدان التجارب الانسانیة 4 وهي 
متضامسة في عملها . فإذا كان للشيء قيمة في نظربا ء فليس من اللازم أن 
تکون هذه القيمة من ناحية الجمال وحده ؛ فالحق والخير - أيضا - منبعات 
من متابع تقدير الأشياء والإعجاب يها ۔ 
عناصر الصورة الأدبية وأهم مقوماتها 


لا شك في أن دقة التصوير باستیفاء عناصره الضروریة ؛ لتكون الصورة 
واضحة في نفس القارئ والسامع - هي الوسيلة الفعالة للتأثير في الفكر 
والوجدان ؛ لأن أي نقص أو لبس في التصویر سينتج عنه ضعفٌ التأثر وعدم 
الا كتراث من جانب الكثيرين ۔ 


1 5 7 2 1 7 . د شك 
ولذا كان من أهم ما يعتنى به في الآدب - وهو الفن القولي - حسن 


الصورة الأديیة ۲٢‏ 


التصوير » ومراعاة الدقة في التصیر » وذلك باستکمال العناصر الضرورية الكفيلة 
بجعل الصورة أكمل وأوضح في نفوس القراء أو السامعين ہ وأدعى إلى التأثير 
في أفكارهم و وجداناتهم على السواء “. 

وإذا كان النقد الحديث قد رَجَع الصورة الأدبية إلى أصلين هامين ء هما : 
الحيال ہ والعبارة الموسيقية - فإنتا يجب ألا نغفل عبد القاهر » فهو وإن كان 
اُقدم من النقد الحدیث يقرون إلا أن فكرته كأنها وليدة العصر 2 في جدتها 
وعمق ظرتھا ومرمی دلالتھا ۔ 

بت بالصورة الأدبية إلى ما هو أكثر من الخیال والعبارة ا موسیقیة 

فالألوان التي ضفي الجمال على هذه الصورة أوسع عنده دائرة من ذلك . 

هو مع النقد الحديث في أن الحيال يكل ضرويه » من استعارة وتمثيل 
وكناية وتخييل عنصر هام من عناصر الصورة ء وكذلك رشاقة الألفاظ ء وخفة 
حروفها » وسلامة جرسها ( موسيقاها ) - عنصرٌ آخر من عتاصر الجمال فيهاء 
ثم يصيف إلى ذلك أنواعٌ الحناس والطباق والمزاوجة » وسائر ما سبق أن عدّہ 
من النمط العالي الذي « يتحد فيه الوضع ويدق فيه الصنع ؛ > فهذا كله یُعتبر 
- أيض) - عنصرً هاما في جمال الصورة الأدبية . 

على أن العنصر الأصيل والأهم عنده في هذه الصورة ء هو عنصر التظم ء 

هو التصرف في التراكيب تصرف حاذقا ماهر » يجعلها تستحق اسم « الصورة ؛ 
بحيث تعلن عن روعة الصنعة "““. 

ولقد رأينا التطبينى العمل لهذه الفكرة عند عبد القاهرء عندما وقفنا على 
قوله تعالى : < وقيل يا أرض ابّعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي 


a 


الأمرٌ واستوت على الجودي وقيل بُعْدا للقوم الظالمينَ .4 


٤‏ الصورة الأدبية 


فليس الأمر - إِذَا - متوقفاً على صور الحيال المختلفة » حتى نحكم 
يجمال الصورة الأدبية ؛ فقد تكون الصورة خلوا - أو تكاد - من هذه الصور 
الخيالية » ومع ذلك فهي جمیلة رائعة كل الروعة والجمال » ومصورة معيرة أتم 
وأدق ما يكون التصویر والتعبير . 

ستل مثلاً قوله تعالى : 3 إن الذي ى رت و تتح لمم 
أبواب السّماءٍ ولا يذخلوت الجنةَ ّى یَلج الجَملّ في سَّمّ الخیّاطء وكَذَلك 
٣ھ‏ 4 

هذه السورة اة اة الم کی لعال + اونلعا كن عل مكل 
تلك الحركة العجيبة التي لا تتم ولا تقف ما تابعها الخيال . هذه الحركة هي 
ولوج الجمل في سم الخياط - الموعد المضروب لدخول الكافرين الجنة . 

فهذه صورة ليس فيها استعارة ولا كناية ولا تشبيه ء ولكنها فقط تعبر عن 
معنی المستحيل غَیّبا يصورة المستحيل حسا ومشاهدةٌ . 

وكتلك نرى قوله تعالى : ۶ فل لو كاك البحر مدادًا لكلمات ربي لتفد 
البحرٌ قبل أن تنفد گلمات رتی ولو جتنا بمثله مَدَدا .»4 ' فأين هنا الاستعارة 
أو الكناية أو التشبيه ؟ ومع ذلك فإننا نراها صورة رائعة » تصور ح رکة الامتداد 
بماء البحر لكتابة کلمات الله في غير ما توقّف ولا انتهاء » إلى أن ين ينتهي البحر 
بالتفاد » وما نفدت كلمات الله . ثم يظل الخيال يتابع الصورة کے 
يمثله فینفد - كذلك - وما نفدت كلمات الله ایض 7 ولو جتنا يمثله 


ع سر 


مدا .4 


وإذا كان النظم هذا شأنه ودوره الأساسي في الصورة الأدبية - فإننا أيضًا 
لا يتبغى أن تغفل شأن الخيال بعناصره المختلقة من تشبيه وتمثيا 


الصورة الأدبة ٢٢‏ 


واستعارة وکایة ٤‏ وغبرها من ضروب التصوير وشوته : وكدلك ٦٦‏ يسبغي أن 
نغفل شأن العبارة الموسيقية » ودورها المؤثر في الصورة الأدبية . فكل من الحيال 
- بعناصرہ - والعمارة الموسيقية ء من عتاصر الصورة ولا شك » ولم ینکر شيعا 
منها عبد القاهرء غير أنه اعتدّ بالعنصر الأصيل وهو النظم . 
من جمال » ومهما تتابعت تلك العيارات الموسيقية يما فيها من روعة 
وحلال - فان دقة النظم من وراء هذا كله . ولولا مراعاة النظم وروعته فيها للا 
جاءت هذه الصور على هذا النسق الرائع الجميل . ثم يأتي دور الخيال والعبارة 
الموسيقية بعد دلك ليصفي كل منهما جمالاً على الجمال ۔ 

والخيال - كعنصر من ععاصر الصورة - هو تلك القوة النفسية التي 
يستطيع بها الأديب أن يعرض أدبه في صورة قوية مؤثرة ء وذلك بتصوير 
« حقيقة الشيء حتی وهم أنه ذو صورة تشاهد ‏ ؛ ”۶۶“ 

وحیت كانت وظيقة الد إبراز الحفائق في صورة أجمل من صورتها 
الأولى ؛ فقد صار الخیال من عمد الأدب ؛ إذ هو الطريق الطبيعي لهدا 

وإذا كان بعض أساليب الحقيقة لا يخلو من الجمال والإثارة - فإن ذلك 
محدود أو معدود . وكذلك الموسيقى > قإنها على جمال وقعها > إلا أنها من 
الدقة والإحكام بمكان قد يفوت الكثيرين من الأدياء والشعراء . أمّا الخيال فإنه 
الع الغالب » بحيث توشك الفطرة أن تتجه إليه في تقريب البعہد وتوضيح 
العامض ونقل ما لا یری إلى ما ری ©" . 


فالخیال بدوره چس إذا ریچ عتصر هام في التصوير الأدبي > وهو إذا كان قوة يك 


٦‏ الصورة الأدیة 


تسير الحياة العقلیة بدوتها - فكيف بهذه القوة الهائلة في الفن عامة ء وفي 
الأدت خاصة ؟ 

إن الفن كالمرآة التي نری فيها صور الحقائق وظلالها ء لا الحقائق نفسهاء 
والشاعرٌ أو الأديب عامة يحاول إظهار ما يشعر به ء لا ما يراه أو يسمعه ؛ فهو 
ام مها مر على مسا و سی نی اس 
به » وعدته في ذلك » وفي إيصال التجارب وا لمعانی إلى دهن القارئ أو السامع 
إنما هو الخيال » يلجأ إليه للإيضاح ء وحس العرض ء وقوة الإبانة » وجمال 
التصوير . والقارئ أو السامع يرى الحقائق من خلال ذلك كله عن طريق 
حياله » فالطرفان » وهما المرسل وا لمستقبل ء أو الفنان والقارئ ء كلاهما 
يستعين بالخيال ء ومن هنا ندرك أن للخيال - كذلك - شأنه في خويل 
الدرکات » حيث يخرج من الصامت صوراً تفيض بالحياة » ويحول المحسوس 
إلى معتى ٠‏ والجماد إلى مدرك وجداني تهتز له النفس ء فترى المحسوس 
المجسّم ء وقد خول إلى فكرة متموجة نتعم بجمالها الفني وقوتها المعنوية " . 

وإذا كان هذا أمر الخیال ودوره في الصورة الأدبية ء قما هو الدور الذي 
تؤديه العيارة الموسيقية للصورة الأدبية ؟ 

إن العبارة الموسيقية يكتمل بها تأثير الصورة في الوجدان ء بما خدثه من 
روعة الإيقاع والجرس » بجانب ما يحدثه التّخِيّل في النفس . ولا يشك أحد 
في أن الموسيقى هي لغة العواطف والوجدان ء ولتغماتها درجات من الشدة أ 
الضعف» واللين أو القوة » والسرعة أو البطء ء ونحو ذلك من الصفات التي 
تصحبھا آثار وجدانية وألوان عاطفية : من نشاط أو فتور » وحزن أو سرور 
وثبات أو اضطراب ء إلى غير ذلك من أنواع اليقظة النفسية التي جيء عر 


الصورة الأدية ۲۷ 


هدا بجاب أن الإيقاع الموسيقي ينشط النفس » ويبعث الإحساس بالسمو 
والفخار والقوة ء وبذلك يصبح الأتر شاملا ء ليس تابعاً ن الأذن » بل قوة 
حافزة تنفذ إلى النفس ؛ لأن الإيماع الوسيقي يحدت رنیتا في حھازنا کله ٤‏ 
وقد يستولي هذا الأتر على مشاعرنا وينسينا إحساسنا بمن حولنا » وقد يرهف 
2 وينشط الافعال ء ويصمح الإبسان ا للتأثر الإيحاتي > ویصبر 

لنائم نوم مضاطیسیا ء أو يشعر بأنه في عالم آحر مملوء بالخواطر والأحلام : 

وإدا تأملنا حقيقة ما نتطق به من كلمات ؛ لوحددا له لونا من الموسيقى ؛ 
فجهارنا الصوتي أشبه بمجموعة من الآلات الموسبقية ء تحرج منها الألفاظ 
بنغمات مختلفة ودرحات متفاوتة من الشدة أو الضعف ء والسرعة أو البطء » 
وغير ذلك من الصفات ء ما ينتح عنها تلك الآثار الموسيقية المتباينة » والتي 
أطال في شرحها علماء الأصوات وعلماء التجويد والقراءات . 

والذي يهمنا ها هو أن اللغة بما لها من ناحيتين أساسيتين ء هما باحية 
اللفظ وباحية ا سی » لها أبضًا ذلك الطابع الموسيقي » يما تشتمل عليه 
الكل مو حجر كات كات وروت سروف اتی كاج دل غ 
نترك في النفس ار متدوع الأوضاع ء يحعل الإنسان يشعر بأن أعصابه تستريح 
مع الغم الذي قبره الكلمة » بجانب ما توحي به تلك الكلمات إلى النفس 
من المعاني والأفکار والذ کریات ۔ 

فإذا نتابعت الكلمات وهي على حالتها تلك › بحسها وجرسها ولين 
تعاطقها ء أو تتابعت بفخامة ألفاظها وقوتها وجزالتها- فإنها تكوّن صورة 
نصحها موسبقاها » ومن نم بستجيب العقل والوحدان لداعيها » ولا تلبث أن 
تصحبها مواقف نفسية متأئرة يها متفعلة لها : من رض وإعجاب » واطمٹناں 
وهدوء ء إذا کات الموسيقى عذبة هادئة ناعمة ء وقد ينعكس التأثير» حيث 


۸ الصورة الأدبية 


يكون الفزع والاضطراب » إذا كانت الموسيقى غليظة صاحبة تقدف بالصواعق 
والرعود . 

من هنا ندرك أنه إذا اكتملت عناصر الصورة الأساسية » باشتمالها على 
النظم الدقيق ہ والتأليف المحكم » واشتمالها على الخيال الرحب الطليق بشتی 
ألوانه وصوره » والعبارة الموسيقية المشمّة الموحية - فليس بعد دلك كله إلا أن 
تؤثر الصورة تأثيرها الأكمل في النفوس . وهذا التأثبر الکامل الدي بأحذ 
بمجامع افوس ء هو الهدف من وراء هذا التصوير المكتمل العناصر » 
المتماسك الأركان . 

وهناك أربع مجموعات هامة من الصورة تنشأ في نفس السامع أو القارئ ء 
كلها أو بعضّها : 

الأولى : مجموعة الصورة اللفظية التي دشا عن الإدراك الحسيّ السمعي أو 
البصري المباشر عن السماع أو القراءة ؛ فإننا حين ستمع إلى القطعة الأدبية أو 
نقرؤها ؛ قد يتجه الذهن إلى الألفاظ والعبارة نفسها ء فندرك ما فيها من حمال 
لفظي إدراك) حسيا سمعيا ء ينشاً عن جرس الكلم وموسیقی الألفاط واسجام 
العبارات وتالفھا . 

ندرك هذا الجمال فتتكون في نفوسنا تلك الصور السمعية فنلتڈھا ء ونطرب 
لها » وبعجب بها ء وبحاصة إذا كان الإلقاء جيدا ء قائم على ضط نبرات 
الصوت ء وحسن الوقف وحسن الابتداء » إلى غير ذلك من مقومات الإلقاء 
الجيد . وقد يكون الإلقاء منفرا ثقیلاً على السمع > فتتكون في النفس صورة 
رديئة تُحدث لها بعض الألم ہ وتنفرها من الاستماع بعض النفور ۔ 


المجموعة الثانية : هي الصور الذهنية التي بعثها في النفس معاني الألفاظ 


الصورة الأدیة ۲۹ 


والعبارات التي نسمعها أو نقرؤها » كصورة الحدبقة التي توصف ء أو صورة 
المنظر الطبيعي الذي يُصوّر » ونُسمى هذه الصور المعنوية بالصور الصریحة . وهي 
وسبلة فعالة للتأثير في الفكر والوحدان على السواء . 

المجموعة الثالثة : وهي مجموعة أخرى من الصور الذهنيه غير التي بصورها 
المؤلف نصويرا صربحا ؛ ولكنها نستبط مها استنباطًا ولسمی هذه الصور 
المعنوبة بالصور الضمبيه . ونتوقف الدقة في استحصار الصور الذهسية المعنوية » 
الصریحة أو الضمنبة على مقدرة السامع أو القارئ التصوبربۂ من حهة » وعلى 
براعة المؤلف وقدرته على التصوبر من جهة أخرى . 

المجموعة الرابعة . وهي مجموعة من الصور غير المجموعتين السابقتين » 
فلا هي صريحة » ولا هي ضمنية ؛ ولكنها ترنبط بها ء فتتوارد على الذهن » 
وتسلك سببلها من منطقة شه الشعور إلى منطقة الشعور ء ببعا لقانون داعي 
المعانی . وتسمى هذه المجموعة : مجموعة الصور المعنوية الترانطية » وتتوقف 
غزارتها أو قلتها على تارب السامغ أو القارئ فقط ء فلا علاقة لها ہما يقصد 
المؤلف تصويره من الصور والتجارب . 


فهناك إذا : 
)١(‏ صور لفظية . () صور معنوبة صريحة . 


ولنوضيح هذا نتعرض مغلا لبيت الشاعرة الأمدلسية : 
تروع حصا حالیةً العداری لی جاسب العقّد التطبم 


٠۰‏ الصورة الأدبية 


سمعية أو بصرية تنشأ عن تقدير الألفاظ والعبارات نفسها ؛ فيدرك ما فيها من 
الجمال اللفظي إدراکا حسيا باجا عن جرس الكلم » وموسيقى الألفاظ ء 
وانسجاع العيارات وتالفھا . 

وبعد فهم معاني الألفاظ والعبارات تتكون في النفس صور مستمدّة من تلك 
المعاني » التي تدل عليها الألفاظ على سبيل التصريح ء قتتصور النفس عذراء 
حالية بعقد جميل حول جيدها ء تلمس هذا العقد وهي تنظر إلى أرض الوادي 
وقد بدت عليها آثار الذعر » وهذه صورة م ركبة معنوية صريحة تدل عليها ألفاظ 
البيت . 

تم إن التصور لا يقف عند هذا الحد ؛ بل إن النفس قد تستحضر صورا 
محتلفة لحصى الوادي » وقد أشبهت حبّات العقد فی شكلها الحمبل ء 
وكدلك في حجمها ولونها - وهذه صور لا تنص عليها عبارة الشاعره ؛ بل 
إنها تتصمنها » فتستنبط منها استتباطًا سھلاً لا صعوية فبه » وهذه هي الصور 
المعنوبة الضصسية . 

وقد يذهب الخيال إلى أبعد من هدا المنظر الذي نصفه الشاعرة »> حبب 
تستحضر النفس صورة واد كان قد وقع عليه البصر من فبل ء يوم برد شديد 
مثلاً وقد أظلم جوه ء وحدتت فيه من الأحداث ما هيج النفس من حدبد مذكر 
هذا الوادي - فهذه صور أجتبية لا تؤخذ من معاتي البيت صراحة ولا ضما ؛ 
ولكنها انتقلت من شيه الشعور إلى الشعور .عامل تداعي المعاني » ولذا نسمى 
هذه بالصور المعنوية الترابطية . 

وھکذا يبدو فن القول فسيح المجال في التصوير والإيحاء ء مثله في ذلك 
كفني الرسم والموسيقى » إلا أن الفرق بین هذين الفئيّن وفن القول : أن الرسم 


۳٣  ةيبدألا الصورة‎ 


والموسيقى یتخذان أدواتهما للتعبير عن أشياءً ليست لها دلالات عقلہة محدودة؛ 
فان أصوات القطعة الموسيقية » وألوان اللوحة وخطوطھا ء لیس لها معان معروفة 
يدر كها الذهن عند سماعها أو رؤيتها » ومثل هذه الفنون يد طريقها مسر إلى 
الوحدان ؛ لان العقل ليس له شأن كبير في إدراكها ؛ وإنما بدركها الحسٌ » 
ویتفد بها ساشرة إلى الشعور 5 

ما فن القول فأدوانه الألفاظ ء والألفاظ ليست أشياء مجردة كالأصوات 
والألوان » فهي ذات دلالات عقلية ونفسية خاصة » وإدراكنا لها لا يمكن أن 
يتم عن طريق الشعور وحده ؛ بل يكون للعقل في ذلك نصبب . وإن کان 
الشعر خاصة من يبن فنون القول یخاطب الوجدان » ويُحيل الأفكار الذهنية إلى 
إحساسات ؛ ولذلك یستعین الشاعر بأدوات الفنون المجردة › لیغل الدلالات 
الشعورية للألفاظ على دلالالتها الذهتية ء فيتحذ ص إيفاع الورن وجرس 
الألفاظ. وموشيقئ الأسلوب .وسال ينقد بها إلى عواطت ساععة. + وهو إلى 
جانب استعانته بالموسيقى بستحدم طيعة التصوير » فكما تعتمد اللوحة على 
خطوطھا وألوانها في إبراز إحساس الرسام - تعتمد الصور الشعريه على حزيات 
مؤتلفة »> لو نطرت في كل مھا مفردة لم مد لها دلالة نفسبه أو ذهنبه 
كبيرة 0 ولكنها باجتماعها برسم لوحذ شعورية متكاملة الجوابس : ولمستمع 
إلى قصيدة « الجنة الضائعة » لأبي القاسم الشابي » يقول فيها متدكرا أيام 
الطفولة : 
أبام کان للجاه حلاوة الوص المطير 
وطهارة الموح الجميل وسحسر شاطئه المثير 
و وداعةٌ العصفور بين جداول الماء الثمير 


س 3 3 32 1 
ایام لم عرف من الدنيا سوى مرح السرور 


٣‏ الصورة الأدبیة 


ہے 1 


رتتبع النحل الأنيق وقطفِ تیجانِ الھور 
وتسلق الجبل الكلل بالصنوتر والصخور 
وہنا أكواخ الطقولة حت أعشاش الطيور 
مسقوفة بالورد والأعشاب والورق التضير 
ّي فتهدمُها الرياخ فلا تضج ولا تثور 
وتعودٌ نضحلكٌ للمُسروج وللزنايبق ولديسر 
وتضيع منه جتته » ويقابل الحياة العملية الشاقة ء فتسحق أحلامه » 
ويكتشف أن طبيعة الإنسان ليست هي الخير المطلق ء بل هي مزيج من الخير 
والشر ء وتصدمه هذه الحقيقة بعد أن کان يتصور أن صورة الحياة والإنسان التي 
أحسها في طفولته » هي الصورة الواقعیة التي سيقابلها بعد ذلك في مراحل 
حياته المخلفة ؛ ولكن صورة الطفولة كانت على العكس حلم وخيالأً بلا 
رصيد في دنيا الواقع » وكانت النتيجة هي الصدمة النفسية التي أحذ يعاني منها 
حتى مات . لقد ضاعت جنته وهو اليوم يعيش في الجحيم : 
أو ! تواری فجري القدسي في لیل الڈھور 
ومضى كما يمى التشيد الحُلو في صّمّت الأثير 
أوَأهُ ! قد ضاعت علي سعادةٌ القلب الغرير 
وبقيت في وادي الزمان الجَهّم أدب في المسير 
ودوس أشوالة الحياة بقلي الذامي الكسير 
تمشي على قلبي الحياةٌ ويزحف الکون الكبير 
هذا مصيري یا بنی الدنيا فما أشقى المصير ! 


الصورة الأدية ۳٣‏ 


فإذا كان الشاعر في قصيدته قد رسم صورتين متقابلتين : تمثّل أولاهما 
الطفولة اللاهية الهانعة بأحلامها وبراءتها » وتصور الثانیة وعي الكهولة يما في 
الحياة من ظلم وباطل وتناقض - فقد اعتمد في كلتا الصورتين على حشد من 
الألفاظ والعبارات لو قرئت متفرقة لم يكن لها تأثير كبير » ولكن كل متها 
يوضّح جانا من جوانب الصورة ء ويأتلف مع سائر أجزائها ء فإذا نحن في 
النهاية أمام لوحة شعورية كبيرة ذات دلالة خاصة . ولا شك في أن القارئ أو 
السامع يحس في هذا الشعر بضآلة الجانب الفكري » وغلبة الناحية العاطفية . 
وهذا ما قصد إليه الشاعر لينقل إليتا جربته الوجدانية . 

وقد غفل كثير من النقاد القدماء عن شأن التصوير في الشعر » فقالوا عن 
أمثال هاتين المقطوعتين إنها تمتاز بالألفاظ الجميلة ء التي لو كشت وراءها لم 
جد كبير معنی » و وضعوها في مرتبة دون الشعر الذي يكتمل له جمال اللفظ 
وعمق المعنى » وضربوا لذلك مثلاً قول كثير عزة "© : 

لما قَضِيّنا من منى كل حاجة ومسّح بالأركان من هو ماسح 

وشّدّت على حُدْبٍ اهاري رحالنا ‏ ولم يَنْظر الغادي الذي هو رائح 


ع جره 


اڈنا بأطراف الأحاديث بينن ا وسالت بأعناق المطي الأباط سح 
ولكن الشاعر هنا في الحقيقة لم یقصد إلى التعبير عن معنى عميق › 
بقدر ما قصد أن يرسم صورة للرحيل وما فيه من عجلة واضطراب ٠»‏ ثم صورة 
للركب بعد ذلك في سيرهم الوادع المطمئن . 
وليس من الضروري أن تكون الصورة الشعرية بهذه السعة التي تبدو في 
قصيدة الشَائّي ء فقد يعتمد الشاعر على الألفاظ القليلة الموحية لرسم صورة 
صغيرة لا تقل في تأثيرها عن اللوحة الكبيرة » كما يفعل الرسام حين يعتمد 


٤۶‏ الصورة الأدبية 


على الخطوط القليلة السريعة وتوضيح المعالم البارزة وإغفال التفصيل > كقول 
أبي فراس الحمداني : 
وی لنزال بکل مخوئة كير إلى زالها التظر الشَوْرٌ 
ويا رب دار لم تمي منيعة ‏ طلعتٗ عليها يالرّدى آنا والفجرٌ 

فقد صور الشاعر في كلمتين اثنتین » هما : « أنا والفجر » غارته المقاجفة , 
وما يثيره في نفوس أعدائه من الفزع والرعب ؛ حين يطلع عليهم الفجر بغیر ما 
يتوقع الناس في الفجر عادة من الإشراق والخير . 

وهكذا يتجلى دور كل من النظم '» والخيال ء والعبارة الموسيقية » كعتاصر 
أساسية للصورة ء وإن كان العنصر الأصيل فيها هو عنصر التّظم ؛ إذ هو الذي 
يتيح الفرصة للجرس الموسيقي المعبر ء ويفسح المجال للخيال الطلق الرحیب . 
وعندما نذ کر الخيال فإنما نقصد به ذلك الإدراك الوجدانی المصور للحقيقة 
المادیة تصويرا قويا مؤثر) » ولیس مجرد التحليق فی الأجواء العالیة التي تبعدنا عن 
الواقع؛ بل هو يزيدنا شعوراً بهذا الواقع وتمّلا له ٠‏ كما في قول عرو بن 
الوود : 

آ کیرا سی أن سے ٤ران‏ تر علي شحوب الح » والح جاهدٌ ؟ 

أقسم چلمي في جُسوم كثيسرة وأحسو قراح الماع » والماء يارد 

فقد أراد أن يرد على من یھنا به لنحوله » فقال تعبيرا عن هذا المعنى : 
١‏ أقسّم جسمي في سوم كثيرة » ؛ يريد أنه يعطي المعوزين ما کان یمکن أن 
اکلہ هو فيصبح من بناء جسمه . ولا شك في أن هذا التعبير الجميل ہما فيه 
من خيال لا يبعدنا أبدا عن الحقيقة ء بل يزيدنا شعور) بها وتميّلاة لها . 


الصورة الأدبية Yo‏ 


فالخيال الصحيح وسيلة التعبير الصادق ء وليس تزییفا للواقع ء بخلاف 
2 ہیی 27 3 5 f‏ 
الغة الممقوتة والتخيل الذهني المصنوع من مثل قول ابي تمام : 
من الهيف » لو أن الخَلاخل صيّرت 2 لها وشح جالت عليها الخلاخلٌ 
وقوله : 

وتكفل الأيتام عن أبائهم حتی وددنا آنا أيتام 

كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إِيَاكَ لم ترني ”“ 

فهذه نماذج من البالغة لا علاقة لها بالخيال الشعري الصحيح ء وقد 
رت في الشعر العباسي ء حين احترف الشعراء المديح ء وأخذوا يتنافسون في 
م مقّل عليا للممدوحين ء ثم طغى ذلك على سائر قُنون الشعر . ولو نظرنا 
. بيت أبي تمام الأول - لوجدناه صورة مضحكة لقوام تلك المرأة » كما أن 
٠‏ الثاني يُزري بكرامة الإنسان ويتجاهل حقيقة شعوره » وما بالك يأناسر 
ون أن يموت آباؤهم لیصبحوا أيتاماً يكفلهم الأمير . وقبل أن يصف ا تنبي 
,له قال بشار : 

إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لالهدم 
خر مته معاصروه »لما كانوا يرون من غلظة في جسده وضخافة . فما ظنكث 
ن جاوز هذا إلى قوله : إنك لا س وجوده إلا يسماع صوته ۶ 
إن الصدق شرط جوهري للفن الجيد ؛ ونحن لا ثُقیل على الفن إلا لأنه 
ره لنفوس اس ممتازين ٠‏ أوتوا دقة الحس ونفاذ البصيرة وملكة التعبير 
ميل التي تقوم بدورها للتأثير في نفوس الناس . 


۲ الصورة الأدبية 


فإذا جاء الفن تزييفا لنفوس منشفيه ؛ ققد تأثيره في النفس » وهو أهم ما 
يضمن له البقاء والقبول . 

ومعلوم أن مقياس الجودة الأدبية هو مدى تأثير الصورة البيانية في نفوس 
متذوقيها ء بما جمعت في إطارها من سمو العانی ء وبلاغة الالفاظ ء وروعة 
التناسق » ودقة النظم ؛ وحسن إیقاع الكلام » إلى غير ذلك مما يبلغ تأثيره في 
التنفوس كل مبلغ . ويدل على هذا قول الجاحظ : ١‏ فإذا كان المعنى شريقا ء 
واللفظ بليعًا » وكات صحيح الطبعء بعيدا عن الاستكراه » ومتزها عن الاحتلال 
مصونا عن التكلف - صنع في القلب صتع الغيث في التربة الكريمة .© “١‏ 

كما نرى هذه الفكرة أكثرٌ إيضاح) وتفصیلاً فيما ذكره الخطابي “٣‏ في 
رسالته « بيات إعجاز القرآن ؛ » وذلك حیث يقول : قلت في إعجاز القرآن وجة 
آخر » ذهب عنه الناس ء فلا يكاد يعرفه الشّاذ من آحادھم > وذلك صنیعه 
بالقلوب ؛ وتأثيره في النفوس ؛ فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن متظوماً ولا 
منثورا » إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال ؛ ومن 
الروعة والمهابة في أخرى .. تستبشر به النفوس » وتنشرح له الصدور ء حتی إذا 
أخذت حظها منه عادت مرتاعة ء قد عراھا الوجيب والقلق › وتغشّاها الخوف 
والفرق » تقشعر منه الجلود ہ وتتزعج له القلوب ء يحول بين النفوس وبين 
مضراتها وعقائدها الراسخة فيها ؛ فكم من عدو للرسول ت م رجال العرب 
وك کھا أقبلوا يريدون اغتياله وقتله ء فسمعوا أيات من القرآن ء فلم يليثوا حين 
وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول » وأن يركنوا إلى مسالمته ء 
ويدخلوا في دينه ؛ وصارت عداوتهم موالاة ء وكفرهم إيماتا . 

ثم يزيد هذا المعنى تأكيدا قول عبد القاهر الجرجانی : ٠‏ فإذا ربت اليصير 
بجواهر الكلام يستحسن شعرا ء أو يستجيد نثراً ء ٹم يجعل الثناء عليه من حيت 


الصورة الأدبية ۳۷ 


اللفظ ء فيقول : حلو رشيق » وحسن أنيق » وعذب سائغ » وخلوب رائع ؛ 
فاعلم أنه ليس بتبعك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف ٠‏ وإلى ظاهر 
الوضع اللغوي ء بل إلى أمر یقع من المرء في فؤاده » وفضل يقتدحه العقَلٌّ من 


(of) ۰2‏ 
زناده ىف 


فإذا كانت هذه الآراء تؤكد ما للتصویر الأدبي من تأثير في النفوس ء وأنه 
كلما كان هذا التأثير أبلغ كان الحكم على النص الأدبي بأنه أكثر إتقان 
وجودة ء فإن هذه الآراء تؤكد في ذات الوقت أن الدب فن » « وأن هذا الفن 
ليس ترف وكمالا في الحياة ؛ بل هو مادة إنسانية الإنسان » وعتصر معنويته › 
ولیس غير هذه الإنسانية والمعنوية يخلق الحضارة ويوجد المدنية . والفنٌ القولي 
أمس الفنون اتصالا بهذه المعنوية وتلك الإنسانية . وما الفن حين يخلق صور 
الجمال ء ولا الذوق حين ينقد الجميل ء ما كل ذلك إلا خبرة بڈھواء النفوس» 
وقوة في الشعور ودقة في الوجدان »> يتحدث بها الشعر والنثر حدیث الناي 
والعود ء وترجمة الألوان والأصباغ » ونطق الرخام وشهادة الحجر فيقرؤها 
الناقد بين الأسطر والفقرات » وفي الأنغام والهمسات » وفي الظلال والأضواء » 
وفي المعارف والتقاسيم ؛ لأنها أودعت سرٗ نفوس أصحابها وأفشت حديث 
قلوبهم .۾ 202 

والقرآن الكريم من حيث هو تعبير وبيان أدبي معجز » ثم من حيث هو هذى 
وبيان ديني - لن يدار الأمر فيه إلا على سياسة النفوس البشرية ورياضتها؛ لأن 
الفن هو جوى الوجدان > والدين هو حديث الاعتقاد وخطاب القلوب ؛ 
قصلته بالنفس ء ومناجاته للروح أوضح من أن يُستدل لها أو تَحَص بالشرح . 
وقد سبق أن رأينا أكثر من رأي عن أثر القرآن في النفوس » وهذا يدعو أن يكون 
فهمه وتفسيره قائما على إدراك ما استخدمه من ظواهر نفسية ونواميس روحية 


4" الصورة الأدبية 


اُدار عليها بيانه » مستدلا وهاديًا ء ومقتعا ومجادلاً ء ومٹیر ومهددا . وأصبح ما 
يبنى عليه هذا التفسير هو القواعد النفسية ؛ فبالأمور النفسية لا غير » يُعلّل 
إيجازه » وإطنابه » وتوكيده وإشارته ء وإجماله وتفصيله ء وتكراره وإطالته 
وتقسيمه وترتيبه » وتقديمه وتأخيره » وسائر مناسباته ”““ . ومن أجل هذا التأثير 
النفسي» كانت دقة النظم القرآني » وروعة تأليفه ء وكان إبداعه فيما أتى به من 
صور الخيال الطلق الرحيب ء كما كان جلاله وجماله فی تلك التعبيرات 
الموقّعة ء أو التوقيعات المعيرة . 

وإذا أردنا أمثلة تدلنا على مدى التأثير النفسي للقرآن » أو بتعبیر أدق ء مدى 
عناية الصورة القرآنية بهذا التأثير - فان مجال التمثيل رحب فسيح ء كما أن 
مجال التأثير في النفوس طلق ء لا حدود له ولا قيود . 

لتأخذ مثلاً سورة قصيرة من سور القرآن الكريم » حيث صورة الهمرّة 
اللمرّة : 

٭ ويل لكل هُمَرَةِ لمَزة . الذي جَمَمَ مالا وعددہ . یحسب أن ماله أخلدة. 
كلا لَينبَدَنَ في الحطمة . وما أذراكَ ما الحطمة . نار الله الموقدة . التي تطلع 
على الاَهَدَة . إِنّھا عليهم مَؤْصَدَةٌ . في عمد مُمدّدة . ۷ 

فصورة الهمزة اللمزة ء الذي يهزأ بالتاس ویلمِژھم ء والذي جمع مالا 
وعدّده .. صورة هذا المتعالي الساخر ء تقايلها صورة ١‏ المنبوذ .. والمنبوذ في 
الحطمة ؛ ء التي مخطم كل ما يلقى إليها » فتحطم كبرياءه وقوته وجاهه ء 
وهي التار التي « تطلع » على فؤاده » الذي ينبعث منه الهمز واللّمّر » ویخفی 
فيه التعاظم والكبرياء . وتكملة لصورة المنبوذ المحطم المهمّل جد هذه الحخطمة 


مقفلةٌ عليه »> لا ينقذه منها أُحد > ولا يسأل عنه قيها أحد . 


الصور: ق الأدیة ۳۹ 


فهذا التقابل العجيب في التصوير » بين صورة الهمَزة اللمَرَة » ذلك الجامع 
لأمواله المعدّد لها - وهي صورة حاضرة ماثلة في الأذهان - وبين صورة ذلك 
المنبوذ في الحطمة - وهي صورة بعيدةٌ غائبة عن الأذهان - أقول: إن هذا 
التقابل العجيب يَدّع الخيال يعمل عمله في استحضار تلك الصورة الأخيرة ؛ 
ليقابلها بالصورة المنظورة . 


زد على ذلك هذا التصوير الكامل الواضح ء حيث يكمل الصورة توالي 
الصفات » كما يزيدها وضوحا ما يسمى بالاعتراض والتذييل وما إليهما من 
الأساليب التكميلية ء ومن َم مجد أن توالي الصفات في الآيات السابقة قد 
كمل الصورة »> وجعلها أقوى تأثيرا في نفوس السامعين أو القارئین على 
السواء ؛ ققد وصفت النار يأنها موقدة ء وبأنها « تَطّلع على الأفقدة » ء ويأنها 
توصد على الكفارء وبأن هذا الإيصاد في عَمّدٍ ء ويأن هذه العَمَدَ مددة . فكل 
أولعك قد استكمل العناصر الأساسية للصورة وجعلها واضحة كاملة ء من شأنها 
أن تؤثر في نفوس سامعيها وقارٹیھا تأثيراً وجدانيا قويا » فلا يلبث هؤلاء وأوئك 
أن يكفوا عن المعصية ء ويعكفوا على الطاعة © . 

ولتأخذ مثالا لصورة أخرى في القرآن .. في سورة أطول ء وقد بدا فيها من 
دقة النظم وروعة التأليف » وتّلی فيها من صور التّخبيل » ومن التوقيع 
ا موسيقي »> بل ومن صور البيان عامة - ما لا یمکن أبدا أن يكون في غير 
القرآن ؛ ليكون له مغل هذا التأثير النفسیٗ العميق . 

لنقرأ قوله تعالى في سورة القيامة  :‏ فَإذا برق البصر . وخسف القمر . 
وجُمِعّ اعمس والقَمرٌ . قول الإنْساثٌ يوع ين ار . كلا لا وزر . إلى رَبك 


صوص صر ور وم 


یومگل الست . ينبا الإلْسان يومعذ ہما قَدُمْ وأحَرَ . بل الإئسان على نفسه بصيرة. 


{٠‏ الصررة الأدبية 


ولو ألقى معاذيرة . لا تُحِرَكُ يه لسائك لُتَحْجَلَ يه . إن علينا جَمْمَهُ وئرآنہُ . كإذا 
قرأناہ قاتيح قُرآنَهَ . نم إِنَّ علينا بيات . كلا بل تُحِيَونَ العاجلة . وتڈرونَ الآخرة 
وجوه يومكل ناضيرة . إلى ربها ناظرة . و وجوة وعفد باميرة . تَظنٌ أن يُفْعَلَ بها 
فاقرة . گلا إذا بَلقّتِ الثراقي وقیل من راق . وظن آنه الفراق . والتفتِ الساق 
بالساق . إلى ريك يومد المساق . 5 قلا صدق ولا صلى. ولكن كدب وتولى . 
ثم ذَخَبَ إلى أهله يَتَمَطّقى .» 5 

ففي هذه الآيات تتراءی لنا ثلائة مواقف : 

يبدو في الموقف الأول أهوال يوم القيامة » وهو موقف تشترك فيه الحواس 
الإنسانية ء والمشاهد الكونية ء والنفس البشریة : فالبصر يخطف ٠‏ والقمر 
يخسف » والشمس تقترن بالقمر بعد افتراق ء وقد انفرط نظام الكون . و 
وسط هذا الذعر » وفي هول ذلك اليوم - يوم الفزع الأكبر - یتساعل الإنسان 
المذعور ا مرعوب : أين المفر ؟ ولا ملجأ حينئذ ولا عفر إلا إلى الله حيث < بيبا 
الإنسان يومئذ بما قدُم وخر € » وحیثٗ لا تُقبل منه المعاذير ؛ < بل الإنساقُ 
على نفسيه تصيرة .© 0 

والملاحظ في تصوير هذا الموقف ء أن كل شيء قصير سريع : الفقر 
والفواصل » والإيقاع الموسيقي › والمشاهد الخاطفة ء وحتی عملية الحساب 
< يتأ الإنسان يوممذ بما قدّم ور 4 هكذا في سرعة وإجمال . وقد تم 
التناسق العجيب بين هذا كله ء بهذا القصر ء وبهذه السرعة . وكان هذا كله 
مقصوداً؛ حیث جاء إجابة على سؤال متهكم ٭ يسال يان يوم القيامّة > ؟ فأتاه 
الجواب سريعا خاطفا ؛ وقاطعاً حاسم » ليس فيه ريث ولا إبطاء ء حتی في 
إیقاع النظم وجرس اللفظ : ١‏ يرق ٤‏ » « خسف ٠‏ ء و أين المفر » > و كلا لا 
وزر ٤‏ - 


الصورة الأدبیة 5١‏ 


والموقف الثاني يبدو أنه تكملة للأول » وإن اعترضه أمرٌ للرسول- صلی الله 
عليه وسلم - بأن لا يعجل لسانه بترديد ما يوحى إليه ء فلا خوف من أن 
ينساه: < لا تحرّك به لساتك لتعْجّل به . إن علينا جمعه وقُرآنه . كَإذا قرأناه 
فائبع قرآنه . تم إِنَّ علينا بياته .4 

فهذه حادثة كانت ملابسة للآيات السايقة ء ثم أعقب هذا الاعتراض 
بخطاب لمن يتساءلوت عن القيامة كأنها لا جَيء . وهنا تأخذ النفس الدهشةٌ 
والعجب من هذا التسخلّص البديع » وذلك الانتقال العجيب من خطاب الرسول 
يعدم العجلة ء إلى خطاب القوم ‏ كلا بل تُحبُون العاجلة وتذرون الآخرة .»> 

وما يلحظ أن هناك نوعا من تداعي الصور في الحس ء حيث جاء ا موقف 
الأول سريعا خاطما » فجاء بعده ٭ لا رك به لساك لتعجل به € ء ثم أعقب 
ذلك تسمية الدنيا باسم « العاجلة » . وذلك تناسق في الحس لطیف دقيق » 
تتتابع فيه ألفاظ العجلة والسرعة ء وموسيقى العجلة والسرعة ؛ بل ومشاهد 
العجلة والسرعة > كلها تتلاحق في حس السامع أو القارئ » إلى أن يجد نفسه 
في ذلك الموقف الآخر - في الآخرة حیث 7 وجوه يوممل ناضرة . إلى ربھا 
ناظرَة € » وحیث * وجوه يومكذ بامرة قظن أن یُفعَل بها فاقرَة > ء وهذه الوجوه 
الأخيرة ليست كالحة عابسة فحسب ؛ ولكنها مع ذلك يخالجها التوجس أن 
تنزل بها داهية "١‏ تقصم الفقار . والتوجس شر من وقوع العذاب نفسه » فوقوع 
البلاء ولا انتظاره . 

وهنا تنقلنا الآيات إلى الموقف الثالٹ - موقف الاحتضار - وتصوره متصلاً 
بموقف البعث ء وكأن ليس بينهما قاصل من الزمان أو المكان : < كلا إذا 
بلغت التراقي وقيل مَنْ راق . وظنّ أنه الفراق 4 . وتسير الآيات في تصوير 
الموقف على هذا التّسق ء فتصور الاحتضار - مع أنه لم يأت بعد ء ولكنه آت- 


۲٢‏ الصورة الأديية 


كأنه حاضر الآن » ثم عل الحياة » وهي حاضرة وما زلتا نحياها » كأتها ذكر 
الماضي ؛ ليرى هذا الذي القت منه الاق بالساق من الهول والرعب » وبلغت 
روح الثّراقيَ ء وتساءل مَنْ تساعل : أ لا من راق يرقيه ء ويرقع عنه هذه الحال؟ 
وتوقّع أنه مفارق الدنيا وما فيها » ليرى صورته هذه » ویستحضر في خياله 
صورته الأخرى » وهو يكدّبُ ويتولى » ويذهب ‏ إلى أهله يُتمطى 4 تيها 


رکیرا . 
وبينما هو يستعرض الصورتين بين هذا التقديم والتأخير يُفاجأ بأنه في 
الآخرة ء فلا وقت للاستعراض ؛ فإنه ‏ إلى ربك يومغذ المساق .» 2 


وهكذا تتوالى الآيات على هذا النحو من التقديم والتأخير بين العاجلة 
والآجلةء بما فيهما من مفاجأة مذهلة وسرعة مدهشة » وذلك أوقع في النفس» 
وأرهف للحسٗ من الناحیة الديتية » وذلك - ايض - أشد إحياء للمنظر » من 
الناحية التعبيرية البيانية . 


وما أشد أتّفاق الناحيتين الدينية والفنية في تعبير القرآن وتصويره ؛ ليكون له 
من بعد ذلك أعظم الأثر رأعمقه في مختلف النفوس "° . 


الفصل الثاني 
من الصور الأدبية في القران الکرم 


تكمن دقة التصوير وروعته في إثارته الحواس المختلفة ٠‏ والعواطف ا متباینة ٴ٤‏ 
مما يقبت الصورة في الإدراك والوجدان . وهذا الأمر هو الذي وجه أنظار 
العلماءء فتنبهوا إلى الصورة القرانية في قوتها وروعتها ء ويذلوا الجهود المشكورة 
في سبيل إبرازها ء والوقوف على أسرار إعجازها ؛ وذلك لما رأوه في الصورة 
البيانية القرآنية من آثار نفسية رائعة ء ومن ثم فقد عني كل من علماء القرآن 
والبيانيين بتلك الصور » وتتبعوها في آیات القرآن » واستخرجوا منها مختلف 
القواعد لكان كم 

وإذا کان علماء الإعجاز القرآنی قد بذلوا هذه الجهود من أجل الوقوف 
على أسرار هذا النبأ العظيم ء والكشف عن مواطن الجمال في صوره الرائعة - 
وما أحصوا جميعا كل ما في الكتاب الكريم من روعة وجلال - فإن الأمر 
يقتضينا استعراض يعض هذه الصور الفريدة في نوعها ؛ حتى يتسنى لنا بعد 
ذلك أن نقف على خصائص التصوير في هذا القرآن العظيم . 

١‏ - العشبيةه و الك لعمثيل 

( أ ) التشبيه : 


من صور البيان الرائعة » تلك التي تتخذ من التشبيه طريقا دقيقا مصورا 
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ومعبراا عن كل ما تدركه الوجدانات » أو تنفعل له المشاعر والأحاسيس . 
والتشبيه في حقيقته التأثيرية ما هو إلا لمح الصّلة ©" بين أمرين من حيث 
- 7 3 ہن ٠‏ 5 7 5 سرٹ- ٠.‏ 

وقعهما النفسي » وبه يوضح الفنان شعوره نحو شيء ما توضيحا وجدانيا ؛ حتى 
یجس السامع يما أحس به ا متکلم » فهو ليس دلالة مجردة ؛ ولكته دلالة فنية» 
ذلك أنك تقول : ذاك رجل لا يتتفع بعلمه › وليس فیما تقول سوى خبر 
مجرد عن شعورك تحو فیح هذا الرجل ء فإذا قلت : إنه كالحمار يحمل 
أسفاراً ؛ فقد وصفت لنا شعورك نحوہ » ودللت على احتقارك له وسخريتك 
متهھ ۔ 

ولا شلك في أن تشبيه الشيء بغيره يهدف إلى تقرير المشبّه في النفس بصورة 
المشبّه به أو بمعناه » وخاصة إذا كان التشبيه رائعا جيدا يدرك به ا متفتن ما بين 
الأشياء من صلات ء يمكن أن يستعين بها في توضيح شعوره ء ومن ثم يثير 
فی النفس مشاعر الاستحسان والارتياح ؛ ا في تعبيره وتصويره من جدة وطرافة 
معا ۔ 

وقد أدرك الأدباء منذ قديم عظم التشبيه ء ومنزلته في التصوير البياني › فهو 
عندهم من الصور التي تراود الخيال » وبه خسن الصورة المراد التعبير عنها 8 

كذلك تعددت تعريفات التشبيه منذ أن وضع البيانيون أيديهم عليه كصورة 
من صور البيان الرائعة » فمتها ما ذكره ابن رشيق ء من أنه وصف الشبيء بما 
يقاربه ويشاكله "© .كما جد السيوطي فی إتقانه قد عد قواعد التشبيه من 
أشرف أنواع البلاغة وأعلاها » ثم يذكر بعد ذلك عدة تعريفات للتشبيه نقلة 
عن علماء البلاغة والبيان . 


ولا رید أن أتعرض لكل هذه التعريفات أو مناقشتها ء فليس هذا مجالنا ء 


من الصور الأدبية في القرآن الكريم ٤‏ 


ويكفي أن نقف على بلاغة التشبيه وفائدتها كصورة من صور البيان ٠‏ وفی 
ذلك يقول ابن الأثير : ”“ إنك إذا مثّلت الشيء بالشيء فإنما تقصد به إثبات 
الخيال في النفس بصورة المشبّه به أو بمعناه » وذلك أوكد في طريق الترغيب 
فيه أو التنفير عنه > أ لا ترى أنك إذا شبّهت صورة بصورة هي أحسن منها كان 
ذلك مثبتا في النفس خيالاً حستا يدعو إلى الترغيب فيها ؟ وكذلك إذا شبّهتها 
بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتا في النفس خيالا قبيحا يدعو إلى التنفير 
عنها ؟ 

فبلاغة التشبيه - إدا - في محقيق ما أريدَ به » من التحقيق بين الشيكين أو 
الوقوف على مدى التقريب بينهما ؛ إذ إنه كلما كان التشبيه محقّقًا للغرض 
الذي اجتلب من أجله كان أبلغ وأعلى ء ويزيده بلاغة ما فيه من طرافة 
وإبداع ۔ 

وإذا كان الأمر كذلك » فإلى أي مدى وصلت بلاغة التشبيه في القرآن؟ 
وإلى أي حد أثرت الصورة البلاغية القرآنية من خلال هذا التشبيه ؟ 

إن التشبيهات في القرآن لم تقف عند مجرد تسجيل وجوه الشبه المادية بين 
الأشياء ؛ بل جاوزتها إلى الممائلة النفسية » وتعمقتها حتى أضفت عليها حياة 
شاخصة وح ركة متجددة ء فانقلب المعنى الذهني إلى هيئة أو حركة ء 
جمال التشبيه القرآنی ما فيه من إبداع في العرض » وجمال في التنسيق » 
وروعة في النظم والتأليف ء وجرس في الألفاظ يدل على صورة معانيها . 

وإذا كان لنا أن نستعرض بعض الصور التشبيهية في القرآن - فإني أحب أن 
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أتعرض لهذه الصور من خلال تقسيم الرماني لاغراض التشبيه ؛ حيث تعمق 
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أصوله ء متب دوره فی التعبير الفنى الجميل » مطبّقا ما توصل إليه من نتائئج 
وآراء على فنون التعبير في النظم القرآني ؛ فهو يشرح ويحلل حتى يصل به 
الأمر إلى إدراك سر الجمال في تشبيهات القرآن " . 

يرى الرماني أن التشبيه يقع على وجوه ء منها : 

)١(‏ إخراج ما لا تقع عليه الحاسّة إلى ما تقع عليه » ““ ويستشهد على 
ذلك بقوله تعالى : < وَالّذِينَ کفروا أعْمالهُمْ کسراب يقيعة يحسبة الظمان ماء 
حى إذا جاءة لم يجده شيعا .> ویتحّث عن وجه الشبه قائلاً : وقد اجتمعا - 
أي المشيه والمشبه به - في بُطلان المتوهّم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة . ولو 
قيل : « يحسبه الرائی ماءٗ ؛ ثم يظهر أنه على خلاف ما قدّر ؛ لكان بليغ ء 
وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ لأن الظمآن اشد حرصا عليه » وتعلق قلبه به » ثم 
بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذي يُصيّره إلى عذاب الأبد في النار » 
« و وَجَدَ الله عنده فوقاة حسابة والله سريع الحساب .4 

ويَعقّب الرماني على شرحه لهذه الصورة القرآنية بقوله : وتشبيةٌ أعمال 
الكفار بالسراب من حسن التشبيه » فكيف إذا تضمّن مع ذلك حسن النظم ء 
وعذُوبة اللفظ ء وكثرة القائدة » وصحة الدلالة ؟ 

والحقيقة أن جمال هذه الصورة القرآنية يمتد إلى الصورة التي تليها مباشرة» 
حتى إذا ما ارتسمت الصورتان في الذهن ء وحلق في آفاقھما الخيال ء فما 
أسرع وأوقع تأثيرهما في النفس : 7 ودين کفروا أعْمالهُم کسراب بقيعةٍ 
يَحْسَبْةُ الما ماءٗ تی إذا جاءه لم یجده شيعا و وجد الله عنده واه حسابة » 
ولله سرع الجساب | از کظلماتِ في بر لي ياء مَوْجَ من قوقه مَوْج ِن 
وق سَحابَ . لمات بعضها كَوْقَ بض إذا أخترج يده لم كد براھا » ومّن له 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم ١۷٤‏ 


عل الله لَه نورا فما له من نور .4 © 

فھاتان صورتان : الأولى - تشبيه أعمال الذين كفروا في عدم غنائها 
بسراب يقير في نفس الظمآن معاني الرّي والأمل والنجاة ء ثم يجيئه ؛ فلا يجد 
عنده إلا الظّماً والعذاب . والثانية - تشبيه هذه الأعمال في ضلالها ء بتلك 
الصورة المفزعة الرهيبة : ظلمات في بحر لجي ء يغشاه موج ء من فوقه موج ء 
من فوقه سحاب . 

ومع أن أعمال الكافرين شيء معنوي ؛ لا تتحقّق وجوه شبه حسية بينه وبين 
هاتين الصورتين الماديتين - فان المشابهة النفسية الرائعة قد أغنت عن ذلك » 
بما حققته من ممائلة قوية مؤثرة . 

كات يمكن أت يقال : إن أعمال الذين كفروا لا حساب لها ولا وَرّن ء 
وإنهم يخدعون أنفسهم حين يظنونها شيعا ء أو إنهم في ضلال دائم لا مخرج 
لهم منه » ولا هادي لهم فيه ؛ فيؤدى المعنى حیعذ إلى الڈھن ء ثم يركد 
هناك ؛ ولكنه التعبير القرآني : يحيا ويتحرك ء ويجيش به الحس والخيال » حين 
يؤدى في هذه الهيغة التصويرية . 

وإنه لتصوير رائع » فيه ذلك التَخيّل القوي » وفيه روح القصة . وهو بعد ء 
في حاجة إلى ريشة مبدعة لو أريد تصويره بالألوان ء وإلى عدسة يقظة لو أريد 
تصويره بالحركات ؛ بل أين هي الريشة » أو أين هي العدسة التي تستطيع أن 
تبرز تلك الظلمات وهي < في بحر جي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحابٌء ظلمات بعضّها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذ يراها .© أو تُصور 
الظمآن يسير وراء السراب آملاً وهو يلهث أن يروي ظمأته « حتی إذا جاءه لم 
يجذه شيعا .> بل یجدٌ مفاجأة لم تكن لتخطر له على بال * و وجد الله عنده 
قوقاه حسابه .4 
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؟ - ثاني الوجوه التي يساق لها التشبيه : إخواج جما لم جرب العادة إلى ه 


جرت يه العادة . ومن أمثلة هذا الوجه قوله تعالى : ٭ إِنّما ممل الحياة الدّنيا 
کماء الئاه مِنَ السّماء فاتلط به تبات الأرض ما يأ كل التاس والأنعام ء 


حتى إذا أعذّتِ الأرْض رُحترقها وريت وطن اهلها أَنْهُم قادروت عليها أناها 
ارتا ليله أو تھار مَجَّلناها حصيد) كأن لم عن بالأسى_ ء كَذَلِك ثفصل 
الآيات لِقیْم, يَتفَكرونَ .4 ۷٥‏ 


وفي هذه الصورة يجتمع المشبه 7 به في الزينة والبهجة ء ثم الهلاك 
بعدہ ء وفي و ور ا 
طالت مدته ء وصغیر وإن كبر قدرہ ۶۷۷. 

هذا .. والتشبيه في الآيات تشبيه مركب من جزئيات » جاءت من 
مجموعها تلك الصورة الحية الشاخصة » التي شبهت حال الدنيا في سرعة 
انقضائها ء وزوال تعيمها ء واغترار التاس بها - بحال الماء النازل من السماء ؛ 
ينبت أنواع العشب ء ويزين بزخرفها وجة الأرض حتى أصبحت كالعروس في 
ثيابها الفاخرة » حتى إذا ما ركن أهلها إليها » وظتوا أنها آمنة من الجوائح - 
أتاها باس الله فجأة < فَجِعلناھا حصيد) كأن لم تَعْنَ بالأائس .4 

ومثل الآية السايقة قوله تعالى : ٭ واضرب لهم ملل الحَياة الدُنیا َكماءِ 
أنرلناه من السماء قالط يه تبات الأرض ء فأصبح هشيما تذروة الرياح ء 
وكات الله على کل شيءِ متدرا .۾ ٥۷۷‏ 

وإذا كانت الآية الأولى في تصويرها تعرض عديدا من المشاهد - فإنا نری 
الآية الأخيرة في تصويرها كذلك ؛ وقد انتهى شريط الحياة بأكمله في جُمل 
قصار ء وفي مشاهد ثلاثة متتابعة : < كماء أنزلنا من السّماء .€ ٭ قاختاط به 
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نباث الأرض .€ ۶ فأصبح هشيما تڈروءُ الرّياحَ .4 ألا ما أقصرها حياةً ! وما 
أبدعه تعبيراً ! 

لقد اجعمعت لهذا التعبير كل عناصر الصدق والدقة والجمال : الصدق في 
عرض أطوار النبات ء فلم ينقص شيء منها ؛ خقيقا للغرض الديتي . والدقة 
حيث قق بهذا التعبير - أيض) - غرض الصورة كاملا . والجمال في هذه 
السرعة الخاطفة التي ينشط لها الخيال . كما أنه لا يغيب عنا هذا النسق 
اللفظي المستخدم في تقصير عرض المشهد . كما استّخدمت كذلك وسائل 
العرض الفنية لهذا الغرض : فهذا ١‏ التعقيب 6 الذي تمثله هذه ١‏ الفاء 6 
٭ قاختلط به نباث الأرْض € ء < فأصبح هَشيما تذروه الرَياحَ € ء في تتابع 
الراحل » يتفق مع طريقة العرض السريعة . ثم هذا الماء النازل لا تختلط به 
ےب هد سردات اررض یی . وهذه حقیقة » ولكنها 
حقيقة تعرض في الوضع الخاص » الذي یحقّق السرعة المطلوية . 

٣‏ - وثالث الوجوه التي يساق لأجلها التشبيه : إخراج ما لا يعرف 
بالبديهة کو » ومنه قوله تعالى : < مَل الَذينَ اتحَذوا من دون الله 
أولياءَ كمل العنگبوت اتْحَدَت بیتا ء وإ أوهن البيوت لَبَيت العنكيوت لو 
كانوا يَحْلَمُونَ .4 ٩”‏ 

فالجامع هنا بين الأمرين : ضعف المعتمّد . والفائدة : التحذیر من حمل 
النفس على الغرور بالعمل على غير يقين ء مع الشعور يما فيه التوهين ©" . 

والآية » وقد أرادت جسیم ضعف هؤلاء الآلهة أو الأولياء من دون الله 
عامة» و وهن الملجأ الذي يلجأ إليه عَبادهم حين يحتمون بحمايتهم - فإنها 
عبرت عن ذلك كله بصورة مزدوجة ء فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء: 
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عناكب ضثيلة واهية » تأوي من حمّی هؤلاء الآلهة أو الأولياء إلى بيت 
العنكبوت ء أوهن وأضأل بيت ١‏ وإ أُوْهَنَ البيوت لبيت العتكبوت لو کانوا 
يَعلمونَ کے و( لكنهم لا يعلمون هذه البديهة المنظورة > قهم يضيفون إلى 
الضّعف والوهن الجهل والغفلة ء حتى يعجزوا عن إدراك البديهي المنظور . 

- أمّا الوجه الرابع والأخير - حسب تقسيم الرّماني لأغراض التشبيه‎ - ٤ 
: فهو : إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوةٌ فيها » كقوله عز وجل‎ 
وفي سورة أُخری کے ومن‎ E و وله الجوار اتشات في البحر کالأغلام_‎ 
> 4. آياته الجوار في البحر كالاعلام‎ 

فهذا تشبيه قد أخرج ما لا فُوة له في الصفة إلى ما له القوة » وقد اجتمعا 
في العظم ء إلا أن الجبال أعظم ء وفي تلك العبرة من جهة القدرة فيما سير 
من الفلك الجارية مع عظّمها » وما في ذلك من الانتفاع بها ". 

وما أعجب أن ہد التسق الفني » والنظم البديع الدقيق » والاختیار المناسب 
تشترك جميعاً في جلاء هذه الصور القرآنية لتقوية أثرها في النفوس. ونظرة 
فاحصة في الایتین الأخيرتين فقط : < ومِن آياته الجّوار في البحر 
كالأعلام > ء ۶ وله الجوار المذشآث في البَحَّرِ کالاعلام 4 - لنری مدى عناية 
القرآن بالصورة ؛ حقيقا للغرض الديني ء وإيراز؟ للجمال الفني معا . 

قڈم الخبر في قوله « ومن آياته » ء « وله © - ولو أخره لذهيت حلاوة 
الأسلوب ودقة مغزاه ء ولبطل ما فيه من الرونق والجمال . وانظر إلى الموصوف 
في قوله « الجواري » فلم يقل الفلك الجواري > واكتفي بالجواري فقط لما 
في الجري من الإشارة إلى باهر القدرة » حیث أجرتها الريح » وهي أرق الأشياء 
وألطفھا ء فحركت ما هو أثقل الأمور وأعظمها ء وجمعه الجواري دوك 
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جاريات » ولو فعل شيعا من ذلك لنقصت بلاغته ونزلت فصاحته »ثم قال 
د في البحر » ولم يقل في العبب ولا في الياحة ولا في الطمطام ء وإن كانت 
كلها من أسماء البحر ؛ لكون « البحر ؛ أسلس وأسهل ء ولا في هذه اللفظة 
من الدقة واللطافة . وكذلك قوله « كالأعلام ٤‏ في تشبيه ١‏ الجواري ٤‏ وهي 
من باب تشبيه المحسوس بالمحسوس ء كقوله تعالى ؛ < كأنْهُنَ الياقوت 
والمرجان € ۰ء < كانهن بيض مکنون 4 ٢”‏ في تشبيه الحور العين . والأعلام 
جمع عَلَم » وهو يُطلق على الجبل » وعلى الرّاية » وکلٌ واحد منهما صالح 
للتشبيه هنا ؛ لأن المقصود هو الظهور والبیان . وإنما قال « كالأعلام ٤‏ ولم 
يقل كالروابي أو الآكام مثلاً ؛ إيثارا للأحف الملعذٌ به ء وعدولاً عن الوحشي 
ااتتراف ۶“. 

وھکذا جد التسق القرآني ء وهو أبدً)ا حافل بالقوة والفن والإبداع ء 
والاختيار المناسب لكل جزئية من جزئيات التشبيه » بالاضافة إلى أن صور هذا 
التشبيه الرائع منتزعة من الحقائق المسايرة لنظام الکوت » والموافقة لطبائع الناس» 
كما أنها كلها صور ما يقع عليها البصر ء أو يدركها الفكر يلا غموض ولا 
إيهام » فهي صور شملت مظاهر هذا الكون بأسره » يما فيه من إنسان وحيوان 
ونبات وجمادء وشملت المظاهر والظواهر الطبيعية الأخرى . 

فليس عجيبا ولا غرييا أن جد تشبيهات القرآن قد استعملت تلك الكلمات 
كلا يما تليق به : الحمار الكلب العنکبوت الجراد الفراش الجبال الصفوان 
الحجارة اللؤلؤ الياقوت المرجان الزرع النخل .العرجون العصف الریح الهشيم 
الماد السّراب الظلمات .. إلى غير ذلك من المظاهر أو الظواهر الموجودة في هذا 
الکون الفسيح » والثابتة الدائمة في حياة الإنسان . فإذا ما استعملها القرآن في 
تشبيهاته كانت بالتالي صور هذا التشبيه حاضرة ماثلة في الأذهان ء وحيّة 


۴۲ من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


شاخصة في الوجدان › ومن ثم يكون التأثير المقصود - وهذا هو سر خلود 
القرآن وحياته في نفوس الناس منذ نزوله » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهناك بعض صور من التشبيه مستعملة في الؤسط الانسانیٌ ء كتماذج 
يرسمها القرآن تعبيرا عن أغراضه الدينية ‏ وإذا كانت هذه الصور لمناسبات 
خاصة » ولرسم نماذج إنسانية واقعة سيقت في سهولة ويسر واختصار - فإن 
المعجزة الفتیة في إخراج مثل هذه الصور ء جعلت هذه النماذج تتخطى الزمان 
والمكات ء وتتجاوز القرون والأجيال . ولنقراً مثلاً قوله تعالى : < وإذا مسّ 
الإنسانٌ الضِرٌ دعانا لِجَنْيه أو قاعدا ا قائم) » فلما کشقتا عنه ضرَهُ مر کان لم 
ھا إلى ضر مَسَُ . ذلك رين للمُسرقينَ ما كانوا سلون 4 ۸۷ 

فهذه الصورة الجلية المعبرة قد اجتمعت فيها كل عناصر الصدق النفسي 
والجمال الفني معا ؛ فهكذا الإنسان حقا حين یمسّہ الضر وتتعطل فيه دفعة 
الحياة » يلعفت إلى الخلف ويتذ کر القوة الكبرى » ويلجأ عندئذ إليها ء ويلقي 
بكل حمله عليها . فإذا انكشف الضر » وزالت عوائق الحياة » وانطلقت 
الحيوية الدافعة في كيانه » وهاجت دواعي الحياة فيه ؛ لبّى دعاءها المستجاب» 
و مر كأن لم يدْعْنا إلى ضرم .4 

وما أبدع هذا التناسق الفني في الأية » فعند الدعاء لكشف الضر تطول 
الصورة هكذا : < دعانا لجنبه أو قاعد) أو قائم) 4 ؛ لتدّع الخيال يتنقّل مع هذا 
الداعي في أحواله يستغيث بربه . ثم عند كشف الضر ما أسرع ما كانت 
الصورة الخاطفة ء التي « مرّت » بهذا الداعي كالبرق الخاطف .. ولم لا ؟ 
أ ليس الضر قد كشف عنه ؟ فليرجع - إا - إلى ما كان عليه من الضلال» 
وما أسرع الرجوع إليه ! ولهذا < مر كأن لم يذعنا إلى ضر مَس .4 


من الصور الأدبیة في القرآن الكرم ىم 


وهذه صورة إنسانية ثانية تبين موقف الجبناء من دعوى رسول الله (۴) 
لقتال من يعادون الله ورسوله والمؤمنين ١‏ یُجادِلولَكَ في الحق بعد ما تين کانما 
يساقون إلى الوت وهم ينظروتَ .4 4 وهنا جمع الصورة بين مظاهر المكابرة 
والضعف جميعاً » المكابرة التي تَصدٌ عن الحق ٠‏ والضعف الذي لا يستطيع 
المواجهة . 

وأمثال تلك النماذج البشرية المكايرة في تخاذّل واستضعاف لجديرة بأن 
تدخل في عداد ما يليق بها ء من الأنعام ء أو الحجارة ء أو الحُشّب المستدة . 

وأا صور التشبيه التي تعرضت للمظاهر الكونية الأخرى في هذه الحياة » 
والمشاهد القوية الخالدة الدالة على عظمة الإله - فما أكثرها وأبدعها في 
القرأت ! ولو لم يكن سوى هذه الصورة البديعة < والقَمَر قدرناه مَنازلَ حتّی عاد 
کالعرجونِ القدیمم > کی لکفی ا ولکٹنا سنتعرضص للمزيد : 

ب - التمثيل 

عند عرض صور التشبيه السابقة وجدنا أن منها ما هو معقود بين صورة 
واحدة مشبّهة وأخرى مشبّهة بها ؛ كما في قوله تعالى : < وله الجوار المنشآت 
في البحر كالأعلام > وقد أطلق على التشبيه هنا : التشبية المفرد . و وجدنا في 
الصور السابقة أيضاً أن متها ما هو معقود بين مشبّهات متعددة؛ ومشبّھات بها 
متعددة كذلك ء حيث انتزع التشبيه حينعذ من الهيئة المركبة » وأطلق على 
التشبيه في هذه الحالة تشبية التمثيل أو التمثيل . 

8. 5 

فالتمثی نوع من التشبيه ء وبينهما عموم وخصوص » فكل تمثيل تشبيه » 
ولا عكس : وإذا کان للتشبيه المفرد روعته وجماله 0 ويساطته ووضوحه - فان 


٤ھ‏ من الصور الأدییة في القرآن الکرم 


وقد أشاد بالتمثيل كثير عبد القاهر الجرجاني » حيث قال : واعلم أن مما 
افق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ء أو برزت هي 
باختصار في معرضه » وتقلت عن صورها الأصلية إلى صورته - كساها أبهة ٤‏ 
ورفع من أقدارها » وضاعف قواها في ريك النفوس لها ء ودعا القلوب إليهاء 
واستثار لها من أقاصي الأفكدة صبابة وكلفا ء وقسّر الطباع على أن تعطيها 
وأهرّ للعطف وأسرع للإلف ۶“. ومثال المدح المعروض في صورة تمفيلية ء 
تلك الصورة التي امتدح اللہ فيها أصحاب محمد (22) : < .. ومهم في 
الإنجيل_ کزرع أخرج شطآه ازر كاستغلظ كاستوى على سُوقه ء يُحْحِبُ 
الرْراعَ ليغيظ يهم الگْثار ..4 ہہ 

فاي تمثيل هذا ؟ إنهم كزرع » وما أكثر التشبيه بالزرع في القرآن ء 
وخاصة بالتسبة لأعمال الكافرين ودنياهم ؛ ولكن الصحابة هنا - صحابة 
محمد (252) - كمثل زرع » لا يصبح هشيما » ولا تذروه الرياح أبدا ؛زبع 
يخيل إلى ناظره أنه ثابت دائم في مكانه لا يزول ء وقار في منبته لا يتغير ولا 
يتحول ء حتى لتتحول العين عنه وما ول هو عن العين › وما ذاك إلا لیحقق 
الكقار .4 


وإذا كان التمثيل ذمًا فعلى حدّ قول الجرجاني : کان مس أوجّع ء وميسمه 
ألذ ع 3 و وقعه اشد » وحدہ لحل » ومن أمثلته قوله سيحانه وتعالى : < واتل 
عليهم تبأ الذي أتيناة آياتنا فَالْسَلخ منها فامع السْيّطان فكان من الغاوين . وَل 


شكتا لرقعتاة بها ولكنة أختلدَ إلى الأرض, واتبعَ هواه » كَمَكِلَهٌُ كمكل_ الکلب إن 


من الصور الأدییة قي القرآن الكرم oa‏ 


تحمل عليه يلهٿ أو تثركة يَلوث ء ذلك مَل القوم_ الذينَ کبوا يآياينا » 
َاقُصّص القصص لعلهم یَنفگرونَ .4 ۷ہ 

وهكذا ١‏ إذا أتى التمثيل حجاجا کان برهانه انور ء وسلطانه أقهرّ ء وبيانه 
اُبھر۔ ون كان افتسخارا کان شاوه بعد € وشرقه جد 3 ولسانه الد : وإن كان 
اعتذار؟ كان إلى القلوب أقرب » وللنفوس أخلب ء وللسخائم أسلّ . وإن كان 
وعظا كان أشفى للصدور ء وأدعى إلى الفكر » وأبلغ في التنبيه والزجر » وأجدرٌ 
يأن يجلي الغياية » ویبصّر الغاية ء وبيرئ العليل » ويشفي الغليل .. وهكذا إذا 
استقريت فنون القول وضرويه ؛ وتتيعت أيوابه وشعوبه A‏ 

وكتاب الله حافل بروائع الصور التمثيلية على اختلاف أغراضها ومراميهاء 

of گی‎ 5 ‫َ 5 5 ٤ 
وإذا کان المقام یجل عل الحصر - فلا اقل من استعراض النزر الیسیر من صور‎ 
. التمٹی في القرآن » بجانب ما سيق التمثيل به في هذا المجال‎ 

لقد صور القرآن الكريم إنفاق الکافرین في قوله تعالى  :‏ ميل ما ينفقونَ 
5 5 ا پ0 عص 8 3 ع م @ o ar‏ و ق 
في هذه الحياة الدنيا كمكّل_ ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 
فأهلكتة» وما ظَلَمَهُم الله ولكن أَنفْسَهُم يَظلمونَ .» “ وهنا جد الصورة ترسم 
الحرت وقد أخذته الريح ء وفيها برد يضرب الزرع والغمار فيهلكها ؛ فلا ينال 
كافرء ويرجو الخير فيما أنفق فيذهب الكفر بما كان يرجوه . 

ولا يفوتنا في هذا المقام ما في جرس كلمة « صر ٤‏ من تصوير لمدلولها ء 
وكأنما هو قذائف صغيرة ء تنطلق على الحرث فتهلكه » وذلك لون من 

كذلك من صور التمثيل قوله جل شأنه : < له دعوةٌ الحى ء والذين يَدَعونَ 


٦‏ من الصور الأدبية في القرآن الکرم 


من دونه لا يَستَجيبوتَ لهم بشيء إلا كباسط كمه إلى الماء ليلح فا وما هر 
يبالغه ء وما دُعاءُ الكافرين إلا في ضلال .» ”^“ 

فهذه الصورة تبين أن الله وحده هو الذي يستجيب لمن يدعوه » ويتيله م 
يرجوه ء وأن الآلهة التي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيعا ء ولا تُتيلهم حيرا 
حتی ولو كان ذلك الخير قري . 

ولكمًا نرى لهذا المعنى صورة عجيبة - صورة تلح على الحس والوجدان : 
وتختذب إليها الالتفات ء وليس من السهل أن يتحول عنها المتأمل فيها إلا 
بجهد ومشقة ؛ فهي من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمھا الألقاظ ؛ 
إنسان حي شاخص ء باسط كفيه إلى الماء » يريد أن يبلغ فاه ء ولكنه لا 
يستطيع » ولو مده مدة أكثر فريما استطاع . 

وهكذا صور التمثیل في القرآن : كلها على هذا النمط البديع » صور حیة 
شاخصة ء فيها حركة الحياة » وفيها الإحساس القوي العميق یکل معاني 
الحياة ‏ ولقن كان القرآن قد أ من صور التمثيل في أياته » فما ذاك إلا 
لتلك الاثار النفسية العميقة ء التي تبدو واضحة جلية عند الوقوف على كل 
صورة من هذه الصور ؛ حيث تتعمق النفوسَ » وحيث تُحیل المعاني المجردة 
الذهنية إلى مشاهد ملموسة محسوسة > تكاد تعيش فيها - إن لم تكن قد 
عاشتها بالفعل - نفوس الناس أجمعين . 

أمًا عن السر في هذا التأثير » فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من إشادة عبد 
القاهر بصور التمثيل - فإنا نراه يقف بنا كذلك على بعض الآثار والأسرار التي 
تكمن وراء هذه الصور » وتتجلى فيها روعتها ء وذلك حیث يقول : فما القول 
في العلة والسبب لِم كان للتمثيل هذا التأثير » وبيان جهته ومأتاه » وما الذي 


من الصور الأدبية في القرآن الكريم ۷ 


أوجبه واقتضاه ؟ فأول ذلك وأظهره : أن انس افوس موقوف على أن تخرجها 
من خفي إلى جلي > وتأتيها بصريح بعد مكني ٦”‏ . وذلك يتحقق في التمثيل» 
لأنه ينتقل بالنفس من المدركات العقلية المجردة إلى ما يدرك بالحواس » أو ما 

يعلم بالطبع . وإن لم يكن للتمثيل سوى أنه ينقل التفس تلك التّقلة من 
المدركات العقلية إلى المشاهدات العينية لكفي ؛ ولكن عبد القاهر یأخذ بأيدينا 
ليقفنا على أكثر من ذلك في آسرار التمثيل وروعته » وهو أنه يتيح الفرصة 
للنفس حتى تتصور الشبه من الشيء في غير جنسه وشكله ء مما يحرك قوى 
الاستحسان ويثير الكامن من الاستظراف ؛ فإن التمثيل أُخص شيء بهذا الشأن» 
وأسبق جار في هذا الرّهان ۔ وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف 
امتبايتين _ حتى يختصر بُعْدَ ما بين المشرق والمغرب ؟ ويجمع ما بین المشكم 
والمعرق ؟ وهو يريك للمعاني الممثّلة بالأوهام شبّها في الأشخاص الاثلة 
والأشياح القائمة » وينطق له الأخرس » ويُعطيك البيان من الأعجم ء ويريك 
الحياة في الجماد » ويريك التعام عين الأضداد ء فيأنيك بالحياة والموت 


کی 


مجموعين » وا ماء والنار مجتمعتين 

ومن اللطائف التي يذ كرها الجرجاني - أيض) - في سر تأثير التمثيل : هو 
أن المعنى إذا أتاك متلا فهو في الأأكثر ينجلي لك بعد أن يُحوجك إلى طلبه 
بالفكرة ء وحريك الخاطر له ء والهمة في طلبه » وما كان منه ألطف كان 
امتناعه عليك أظهرٌ واحتجابه اشد » ومن المركوز في الطيع أن الشيء إذا نيل 
بعد الطلب له ء أو الاشتياق إليه » ومعاناة الحنين نحوه - كان نيله أحلى ء 
وبا ميزة أولى » فکان موقعه من النفس أجل وألطف » وکانت به أضنُ 


£ 
E وأشغة‎ 


ولا ينافي ذلك ما قد يعترض به ء من أن هذه المزية للتمشيل تخالف 


0۸ من الصور الأدبية في القرآن الکرم 


المعروف ء من أن خير الكلام ما كان معناء أسرع إلى قلبك من لفظه إلى 
يه 0 التعقيد سوا و 
الناس . 

ور 


5 کر 7 

وموجز الإجابة عن مثل هذا الاعتراض : أن هناك فروقا بين كل من 
التمثيل والتعقيد : الأول - أن المجهود المبذول في التمثيل يناسب العنی » 
بخلاف ما يذل من مجهود في التعقيد » فلا طائل خته . 

الثاني - أن الحاجة إلى إعمال الفکر في التمثيل إنما ترجع إلى لطف 
للعنی وبتاء بعضه على بعض » اما إعمال الفكر في التعقيد فسببه هر سوء 
ترتیب الألفاظ ۔ 

الثالت - أن الهدف من وراء التمثيل : هو الوقوف على معتى دقيق 
لطیفء أمّا التعقيد فإنه يؤدي إلى معتى قريب هزيل ميتذل . 

فالتعقيد لم يدم لمجرد حاجته إلى إعمال الفكر دون جدوى من ورائه 
فحسب » بل وكذلك لفساد التعبير وسوء الترتیب ؛ حیث اود ع لك المعنى في 
قالب غير مستو ولا مُملّس ء بل خشن مضرس ء حتى إذا رمت إخراجہ منه 
عسر عليك ء وإذا حرج حرج مشوہ الصورة ناقص الحس شوہ وذلك على 


ومن الصور الرائعة في البيان القرآنی ء ما جاء على سبيل الاستعارة » وهي 
تلك التي تعبّر عن الغرض في تصوير بارع بلفظ قليل ء له أثره في نفس السامع 
من غير إطالة ولا إطناب ۔ 


من الصور الأدبية في القرآن الکریم ۹ھ 


وللاستعارة ت ركيب يحمل على تخيل صورة جديدة » وروعتها فيما تضمنته 
من تشبيه خفي مستور . وإذا كنا قد رأينا في التشبيه كيف تتحقق صفة من 
الصفات في شيءٍ ما بصورة قويّة - فإنا نرى في الاستعارة خطوة أبعد في 
التخيّل ء الذي يعيّر عن تأثرنا بمظاهر الحياة والأحياء تعبیر حافلاً بمختلف 
المشاعر والأحاسيس ء وما ذاك إلا لأنها من ذلك النوع الموحي الذي يجعل 
القارئ أو السامع يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه » وتصور المنظر للعين » 
وتنقل الصوت للأذن » و تجعل الأمر المعنوي ملموسا مُحَسًا. ویؤکد ذلك عبد 
القاهر الجرجاني عند كلامه عن فضل الاستعارة ء وأثرها کوسیلة من وسائل 
التصوير البياني » حيث ذكر أنها : امد ميدانًا » وأشدٌّ افتنانًا ء وأكثر جريانا » 
وأعجب حستا وإحساتا » وأوسع سَعة ء وأبعد غور ء وأذهب ہد في الصناعة 
من أن تُجمع شعبها وشعوبها ء وتحصر فنونها وضروبھا © . 

ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبذا في صورة مستجذة ء 
تزيده قدراً ونبلاً » وتوجب له بعد الفضل فضلاً . وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد 
اكتشبت فيها فوائد » حتى تراها مكررة في مواضع ء ولها في كل واحد من 
تلك المواضع شأ مفرّد » وشرف منفرد » وفضيلة مرموقة » وخلابة موموقة . 

ومن خصائصھا التي تُذكر بها وهي عنوان مناقبھا » أنها تعطيك الكثير من 
المعاني باليسير من اللفظ ء حتى تخرج من الصدفة الواحدة عة من الڈرر ء 
وجني من الغصن الواحد أنواعا من الشمر ؛ فإنك لترى بها الجماد حا ناطقا » 
والأعجم فصيحا ء والأجسام الخرس مبينة ء والمعاني الخفية بادية جلية . إن 
شعت ارك المعاني اللطيفة التي هي من خفایا العقل كأنها قد جسمت حتى 
رأتها العيون ء وإن شعت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا 
تنالها إلا الظتون © 


٠‏ من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


وإذا کان الأقدمون عندما حخدثوا عن الاستعارة في القرآن قد اقتصروا على 
ذكر أتواعها » من استعارة محسوس لمحسوس بجامع محسوس أو بجامع 
عقلي » ومن استعارة محسوس لعقول » ومن استعارة معقول لمعقول أو 
لمحسوس » ومن استعارة تصريحية أو مكنية » ومن مرشحة أو مجردة ء إلى غير 
ذلك من ألوان الاستعارة . وهم يذكرون هذه الصور ويمثلون يما ورد منها في 
القرآن ء ويقفون عند ذلك فحسب ء وربما زاد بعضهم تأجرى الاستعارة ء 
مكتفيا بهذا القدر في بيان الجمال الفتی لهذا اللون من التصوير - فإنتا نلمس 
من خلال ليل الرماني للآيات الواردة على سبيل الاستعارة » مدى وقوفه على 
قوة الإعجاز في القرآن ؛ حيث استجمع الصورة القرآنية في ذهنه ء متنبها دائ 
إلى ذلك الأثر النفسي المنبعث من تلك الآيات البينات ء ومشيرا إلى فضل 
التعبير القرآني على مختلف التعبيرات الأخرى ء مستعيتا في ذلك بالموازتة بین 
هذه الصور البيانية ء وحقائقھا المجردة . 

من هذه الآيات : ١‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هَجعْلْناهُ هَباءً 
منثوراً © ۷ فحقيقة ١‏ قَدِمنا » هنا : عَذْنا » وہ قدمنا » أبلغ منه ؛ لأنه يدل 
على أن الله تعالى عامّل هؤلاء معاملة القادم من سفرہ ؛ لأنه من أجل إمهاله 
لهم » كمعاملة الغائب عنهم ء ثم قَدم فرآهم على حلاف ما أمرهم . والمعنى 
الذي يجمع بين الود والقدوم هو العدل ؛ لأن العَود إلى إبطال الفاسد عدل » 
والقدوم أبلغ . وما « هباء متثورا ٤‏ فبياكٌ قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما 
تقع عليه ؛ ومن ثم تُعطي الآية معتى أوضح للضياع الحاسم المؤكد . 

ومن هذه الآيات المصورة بالاستعارة قوله تعالى : « فَاصدَع يما ٹؤمر وَأعرض 
عن_ المشركين .4 ”“" فالحقيقة : لغ ما تُؤمر به ء والاستعارة أبلغ من 
الحقيقة؛ لأن الصدع بالأمر لا بد له من تیر كتأثير صذع الرجاجة ء والتبليغ 
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قد يصعب حتى لا یکون له تأثير » فيصير بمنزلة ما لم يقع ء والمعنى الذي 
يجمعهما الإيصال ء إلا أن الإيصال الذي له تأثير کصدع الزجاجة أبلغ ۔ 

وإذا كان قوله تعالى :< وقدمنا إلى ما عملوا من عمل قبعلناہ هباء 
مُنْثُوراً € ء فيه من الخيال ما فيه » حیث يتتبّع حركة القدوم المجسمة المتخيلة» 
وعملية الإثارة للأعمال > وارتفاع الهباء في الفضاء ء فإذا کل ما عملوا 
هباء منثور .. هكذا في لحظة قصيرة » وفي سرعة فائقة - فان قوله تعالى : 
تَاصدَعْ بما تمر وأعرضْ عن الث كين 4 كذلك فيه من التخييل والٌَجسیم 
ما فيه ؛ حيث جاءت تلك الصورة القرانية في تعبير موح مشع ء صور ذلك 
العنی المجرد » حتى صار مجسما محسوساً ء فيه حركة وفيه حياة ء وفيه إيحاء 
بن كل ما أمِرٌ به إنما هو مادة يشق بها ظلمات الجهل والإلحاد » وقوة یصدع 
بها صروح الظلم والطغيان » ولا يخفى ما في هذا التعبير الموحي من القوة 
والنفاذ وعظم التأثير . 

وهذا هو قوله تعالى في سورة الحاقة : < كدَيِتْ مود وعادٌ پالقارعَة ء فأُمًا 
مود كَأهلكوا بالطاغية ء وأما عاد فأهلكوا پریح_ صَرْصّر عاتية 4 ۸ ء حيث 
وصف الريح بأنها عاتية » وحقیقتہ : شديدة » والعتو بلغ منه ؛ لأن العتو شدّة 
فيها تمرد .. وما أروعها من صورة تنقل إلى الحس دوي الرياح وزمجرتھا سبع 
ليال وثمانية أيام حسوما < كُترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تَخْل خاويةء 


سر عا هاس 


هَل تی لهم من باقيّة 4 ؟ كلا . 

وقوله سبحانه في السورة نفسها : 9 إا لما طعَّى الماء حَمَلناكم في 
الجارية .» "© فحقيقة ( طغى ) : علا » والاستعارة أبلغ ؛ لأن « طغى » : علا 
قاهرا ء وهو مبالغة في عظم الحال . 


۲ من الصور الأدبية في القرآن الکرم 


وقوله تعالى في شأن النار وأهلها : < إذا أَلْقُوا فيها مَمعوا لها شَهيةا وهي 
تفور » تکاد تمي من العَيْظ ..4 ”۰ء فشهيقا حقيقته : صوتا فظيعا كشهيق 
البا کی ء والاستعارة سو . والمعنى الجامع بينهما : قبح الصوت . 
وهتميرٌ من الغيظ ٤‏ حقيقته : من شدة الغليان بالاتقاد ء والاستعارة أبلغ منه ؛ 
أن E‏ على لشن سو دک اك ا س6ت 
الانتقام » فقد اجتمع : شدة في النفس ء تدعو إلى شدة انتقام في الفعل ء وفي 
ذاك أعظم الزجر وأكبر الوعظ » وأول دليل على سعة القدرة وموقع الحكمة . 

ويا له من مشهد مروّع تضطرب له القلوب » وتقشعر لهوله الجلود : جهنم 
فيه حية متحركة ء يلقى إليها الذين کفروا فتتلقاهم بشهيق وهي تفور ء يملا 
« نفسها » الغيظ حتى لتكاد جوانبها تتفجر من الحقد على هؤلاء المكذيين . 

يا له من تشخيص يخلع الحياة ويجسمها على ما ليس من شأنه الحياة 
المجسمة من الأشياء والمعاني والحالات النفسية ! وإنه لفن في القرآن كثير 
الورود فيما يعرضه من الصور » ويبلغ من الجمال مستوى رفیعا ء بما يبت 
من الحياة قي الأشياء » فتنتفض شخوص تأخذ من الأحياء وتعطي ء وتجاوبهم 
بالحس والحركة والحياة » فليس غريب ولا عجيباً أن يستخدم القرآن في هذا 
التصوير غريزة الغيظ ء وشعور الغضب في النفس » فيضيفهما إلى التار ؛ لتدل 
على مقدار الحقد ء ومدى التھیژ للانتقام من الكافرين بابتلاغھم عن آخرھم › 
وما ذاك إلا لأن القرآت یخاطب الغرائز الإنسانية » فأدار هذه الغرائز التي تبعث 
في خفایا النفس صور النار وهولها » حتى محقق الصورة ما يراد منها من إثبات 
الخشية وبث الرهبة والفزع في تلك القلوب المغلقة ؛ فتذعن للخير وتبتعد عن 
الشر . 


من الصور الأدمية في القرآن الكريم  ٦٦‏ 


وقال سبحانه : ٭ درني ومن حلقت وحيدا . وجعلّتٗ له مالا ممدودا . 
ونين شهودا . ومَهّدْتُ له تمهيدا . ثمٌ يَطْمَمْ أن آرید .كلا إِنّهُ كان 
لایاتتا عتيدا OD df,‏ 

۵ ذرني » ها هنا مستعار » وحقيقته : ذر عقابي ومن خلقت وحيدا بترك 
مسألتي فيه » إلا أنه حرج - لتفخيم الوعيد - مخرج : ذرني وإياه ؛ لأنه أبلغ» 
وإن كان الله تعالى لا يجوز عليه المتع ء وإنما صار أبلغ لأنه لا منزلة من 
العقاب إلا وما يدر الله تعالى عليه منها أعظم . وهذا أعظم ما يكون من 
الزجرء ويا للهول حين تبرز القوة الكبرى لهذا المخلوق الضعيف ! 

ومن صور الاستعارة الجميلة ما جاء في سورة مريم من قوله تعالى: < ذ کر 
رَحمة رَبك عَبْدَه كرا . إِذْ نادى ره نداء حَفيًا . قال رب إنِي وَمَنَ العظم 


مل سے سر 


مني واشتعل الرس شیا . ولم أ كن بدعائك رب شقيا .4 ۰۲ فأصل الاشتعال 
للنار » وهو في هذا الموضع أبلغ ء وحقيقته كثرة شیب الرأس ء إلا أن الكثرة 
ما كانت تتزايد تزايدا سريعا » صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال النار » وله 
موقع في البلاغة عجيب » وذلك أنه انتشر في الرأس انتشاراً لا يتلافى كاشتعال 
شأنه السكون » فحركة الاشتعال هنا ء تَخْيْلٌ للشيب في الرأس حركة كحركة 
اشتعال النار في الهشيم » وهي حركة معبرة ومصورة معا » فيها حياة وفيها 
ا 

وإذا کان تصوير هذه الآيات قد جاوز الحد في الروعة والإبداع كسائر 
تصوير القرآن - فان هذا يذ كرنا يأن الجمال لیس وحده فيما فيها من استعارات 
لطيفة » بل وبما فيها - أيضاً - من دقة النظم ء وبراعة التنسيق ء وإحکام 
التأليف > و وضع کل كلمة ء بل كل حرف في مكانه الذي لا برتضی سواه. 


٤‏ من الصور الأدبية في القرآن الكرم 


ويحضرني في هذا المقام تعليق صاحب و الطراز » على هذه الآيات الأخيرة » 
حيث يقول ٠"‏ : وإذا اُردتٗ أن تكحل بصرك بمرود التخییل » والاطلاع على 
لطائف الإجمال والتفصيل ؛ اتل قوله تعالى حکایة عن زكريا عليه السلام: 
< قال رب لی وَهَنَ العظمْ مني واشتعل الرأس شيا 4 ؛ فإنك مد كل جملة 
منها ء بل كل كلمة من كلماتها » تختوي على لطائف » وليس في آي 
القرآن المجيد حرف إلا وختہ سر ومصلحة ء فضلاً عما وراء ذلك . 

ومن لطائف هذه الآية أنه كأنه قال إني وهنت العظام مني ٠ء‏ فترك ذ كر 
اليدن ء وذّكر العظام ؛ إرادة لقصد شمول الوهن للعظام ودخوله فيها ء ورك 
جمع العظام واكتفى یافراد العظم ء فقال : ( ني وهن العظم مني © وكأنه 
قال قد شخ ؛ فان الشیخوخة دالة على ضعف البدن وشيب الرأس ؛ لأنها 
هي السبب في ذلك لا محالة . قترك الحقيقة ء وهي قوله أشيب ء أو شاب 
رأسي » لما علم أن المجاز أحسن من الحقيقة ء وأكثر دخولة في البلاغة منهاء 
ومن كم أسند الاشتعال إلى الرأس ؛ لإفادة شمول الاشتعال يجميع الرأس ء 
بخلاف ما لو قال : اشتعل شيب رأسي - فإنه لا يؤدي هذا المعنى بحال . 

ثم هذا الإجمال والتفصيل في نصب التمييز ء فإنك إذا رفعت ( شيا ) 
فقلت : اشتعل شيب رأسي ء لكان المعتى مخالف) عما إذا جاء منصوبا ء فان 
المبالغة فی النصب بهذا التدكير دون غيره . 

ثم إنه ترك لفظ و مني © في قوله: < واشتعل الرأس شیب > ء اكتفاء 
بذ كرها فی < ومن العظم مني 4 ء كما أتى به في الأول بيات للحال ء وإرادة 
للاختصاص بحاله في إضافته إلى نفسه » نم عطف الجملة الثانية على الأولى 
بلفظ الماضي ء لا بينهما من التقارب والملاءمة . واعلم أن الذي فتق أكمام 
هذه اللطائف حتى تفتحت أزرار أزهارها » وتعائقت أغصانها ء وتألفت آفناتھا ء 
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وتناسبت محاسن آثازها - هو مقدمة الآية وديباجتها ؛ فإنه ما افتتح الكلام في 
هذه القصة البديعة بالاختصار العجيب بأن طرّح حرف النداء من قوله و رب »» 
وياء التفس من المضاف : أشعر آولھا بالغرض » فلأجل تأسيس الكلام على 
الاختصار عمّبه بالاختصار والإجمال ء واكتفى بذكر هاتين الجملتين عما 
وراءهما , 

ومن لطيف الاستعارات وبديعها هذه الصور القرآنية الرائعة : < والصبّح إذا 
مَس € ۰۰ء التي تُطْلقَ العنان للخيال ليسبح في هذه الحياة البديعة الوديعة › 
وفي هذا الصبح الذى يتنفس فتتنفس معہ الحياة » ويدب النشاطٌ في الأحياء 
على وجه الأرض والسماء . والصبح مشهد مألوف متکرر في حياة الناس ؛ 
ولكنها آيات الله البينات ء وروائعه المحكمات : ما مست جامد إلا نبض 
بالحياة » ولا عرضت مالو إلا بدا جديدا خلابا ء وتلك قدرة قادرة » وة 
ساحرة 0 کسائر معجزات الحياة 5 وما اُعجب الصبح عندعا يأني به التصوير 
القرآني حیا نابض ء وكأن لم تشهده من قبل عينان ! 

f -7‏ كم 8 ٠‏ 0 0 5 چ 

ولقد أحاد الرماني - كعهدنا به - في بيان الاستعارة في یپ الكريمة ء 
يقول الرماني : وتنس ها هنا مستعار » وحقيقته : إذا بدأ انتشاره » وتنفّس أبلغ 
منه ء ومعنى الابتداء فيهما ء إلا أنه في التنفس أبلغ لما فيه من الترويح عن 
الع 0) 

وأي ترویح عن النفس يعدل إشراقة الصبح ء حیث الحياة والحركة » وحيث 
راحة النفوس التي تضيق بالظلام ؟ 

ونظرة تأمل - كذلك - في قوله تعالى : < أ فمن أسس بنيائة على تَقُوى 


ہے یق گر و 7 بيرم لدعي اس 


من الله ورضوان حير أم من أسس ينياتة على شفا جرف هار فاٹھار به في نار 


ك5 من الصور الأدبية في القرآن الکریم 


ل عم ثيه 


جَهتم ؛ والله لا يهّدي القَرْمَ الظالمينَ . لا يرال يُنيانَهُم الذي بتوا ربية في 
لوبهم إلا أن فطع لوبهم ء والله عَلِيمَ حَكية .4 ٠۰۵‏ 

فكل هذا مستعار . وأصل البنيان إنما هو للحيطان وما أشنهها ء وحقیقته 
اعتقادهم الذي عملوا عليه > والاستعارة أبلغ ؛ لما فيها من البيان يما يحس, 
ويتصور » وجعل البنيان ريبة » وإنما هو ذو ريبة » والاستعارة أبلغ » كما تقول 
هو حبث كله » وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزج) ؛ لأن قوة الذم للريية ء فجاء 
على البلاغة لا علی الىحذف الذي إنما یراد به الإيجاز في العبارة فقط ۶۷۰۹ , 


وما أعجبها من صورة تلك التي تكشف عن حال من يقيم بتيانه على غير 
تقوى من الله » وهي تُخيّل للحس حركة انهيار سریع ومفاجئ ء لا يدع فرصة 
واحدة للتجاة . فهذا أسس بنيانه على حافة الهاوية : < فَانْهارَ يه في نار جَهَكَمچ“ 
هكذا بلا تراخ _ - وكأن الحياة الدنيا على طولها لا تستدعي التعبير بحرف 
التراختي ‏ ثم ٤‏ ؛ وإنما هو التعقيب بلا تراخ ؛ « فانهار » ؛ لأن هذا الدی 
الطويل قصير -- جد قصير . 

وأختم هذا العرض لبعض الصور القرآنية التي أنت على سبيل الاستعارة يقوله 
سبحانه : < ولا تمد عينيك إلى ما معنا يه أزواج) مِنْهُمْ رَهْرَةَ السياة الدّنيا 
لتفتتهم فيه ٠‏ ورزق رَبك حير وأْقى .4 ٠”‏ ولتامل إلى استعارة مد العين 
لإ حراز محاسن الدنيا » والشغف بحبها » والٹھالك في جمع حطامها ء والشٌح 
ہما ظفر به منها » وبين الا للعين وهذه الأشياء من الملاءمة والتناسب ما لك 
يخفى على أهل الكياسة . وهكذا قوله تعالی  :‏ رَهْرةَ السّياة الدنيا 4 ء فاستعار 
الزهرة لما يظهر من زينة الدنيا ورونقها وإدراك لڈاتھا ء كالزهر إذا تفّم وأعجبتة 
نضارته وحسن بهجته . 

وهكذا آیات الله البينات ابد - آیات تتجلى دوما بإنقانها وإحكامها » وتبهر 
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وتسحر يحسن عرضها ء وجمال اتساقها » وبديع تصويرها . 

وما قصدت استقصاء صور هذا النوع من التصوير » ثم تدوينها جميعها 
بجانب غيرها من ألوان التصوير » فان الأمر أكبر وأعظم من أن يحصى ويدؤن ؛ 
وإنما هي نماذج يدل قليلها على كثيرها لأصيل من ورائها إلى ما في التحيير 
القرآنی من تفرد بخصائصه التي يمتاز بها عن غيره من فنون التعبير ؛ ولهذا لم 
ألجاً إلى التقسيمات المتعددة لهذا اللون من التصوير ولا لغيره ء فهذه كلها 
موجودة في مختلف الكتب البلاغية . وإذا كانت الاستعارة - من بين وجوه 
البلاغة - كما يقول الجرجاني : «بدر جومھا وحَلي عرائسها . إن شعت أرتك 
المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جُسّمت حتى رأتها العيون . 
وإن شعت لطفت الاوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا 
الظنون .» ۶'۷ فان هذه المزية للاستعارة» وتلك ا مبالغة التي تُدّعی لها - ليست 
في نفس المعنى الذي يقصد إليه المتكلم ؛ ولكن في طريق إثباته للمعنى وتقريره 
إياه .. فليست المسألة مجرد نقل كلمة من معنى إلى معنى ؛ لأن ذلك يفقد 
الاستعارة قوتها ء بل يضيع معناها ؛ لأتنا لو نقلنا الأسد - مثلاً - من معتاه 
الحقيقي إلى معنى الرجل الشجاع » لصار معنى ( رأيت أسدا ) : ( رأيت 
رجلا شجاعا ) ؛ فتفتقد الاستعارة قوتها ٠‏ ولا تكون أقوى من الحقيقة في 
شيء » ولكن مصدر قوة الاستعارة ء إنما هو في اذعاء أن الرجل من جنس 
الأسد حقيقة ء وله طبيعته وصفاته ۶'۷ . 

۳ - الكناية 

والكناية بدورها طريقة من طرائق البلاغة » وهي من الصور الأدبية اللطيفة » 
التي لا يصل إليها إلا من لطف طبعه » وصفت قريحته . ولها من أسياب 
البلاغة في ميدان التصوير الأدبي ما يجعلها دائمة الإشراق ء واضحة المعالم » 
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دقيقة التعبير والتصوير ؛ فهي تأتي بالفكرة مصحوية بدليلها ء والقضية وفي 
طيّها برهانها . وما لا شك فيه أن ذكر الشيء يصحبه برهانه أوقع في النفس 
وآکد لإثباته 20©. كما أنها - كغيرها من الصور الأدبية الرائعة - تظهر المعاني 
في صورة المحَسّات » وتلك خاصة الفنون ء فإن المصور - مثلاً - إذا رسم 
صورة للأمل أو اليأس ء أو النجاح أو الفشل ء وأجاد في تصويره - فإنه لا شك 
يسحر ويبهر » ويجعل الرائي یلمس ويرى ما كان يعجز عن التعبير عنه واضحا 
2 

والكناية تمكنك من أن تشفي الغليل من الخصم من غير أن عل له إليك 
سبيلاً» ودون أن تخدش وجه الأدب . وهذا النوع من الكتاية یطلق عليه 
التعریض ء كما أنها - من تاحیة أخرى - يمكنها التعبير عن القبيح بما تسيغ 
الآذاكُ سماعه ء وهذا من أسرار بلاغتھا . 

وإذا كان عيد القاهر الجرجاني قد بين المراد بالكناية بقوله : « أن يريد 
المتكلم إثبات معتى من المعاني ء فلا يذ كره باللفظ الموضوع له في اللغة » 
ولكن يجيء إلى معتی هو تاليه وردفه » فيومئٌ إليه ويجعله دليلا عليه » “٠١‏ 
فقد بين لنا أيضاً أن الكناية - من حيث التعبير - أبلغ فن الحقيقة وذلك 
حيث يقول "٥‏ : قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح . ثم 
يرى أن ذلك وإن كان معلوم) ء إلا أنه يحتاج - حتی تطمعن النفس - إلى 
معرفة السبب ء فيقول : تفسير هذا » أن ليس المعنى إذا قلنا إن الكناية أبلغ من 
التصریح أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته ؛ بل المعنى : أنك زدت في 
إثباته ء فجعلته أبلغ وآکد وأشد ‏ فليست الزية في قولهم ( جم الزّماد ) أنه 
دليل على كرم أكثر ء بل إنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ › 


وادعیتہ دعوى أنت بصحتها أوثق 7 
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فالكناية ليست حقيقتها في ذلك الشكل ا ادي التعبيري فحسب ٠‏ بل 
يخاوزها إلى ما وراءها من حقيقة نفسية ء فمجيء الكناية - إِذَا - إنما هو 
بمثابة البرهات' المادي لتلك الحقيقة النفسية . والقرآن الكريم - وقد حشدت 
آياته بالصور الأدبية الرائعة - لم یخلٌ من هذه الصور الكنائيّة » بل وکما عرفناه 
ابد : النموذج الأعلى ء والمثال الفَرد لكل بيان . 

وتقوم الكناية القرآنية بنصيبها كاملا في أداء المعاني وتصويرها ء خر أداء 
وأدق تصوير ء وهي حيتا راسمة مصورة موحية ء وحيتا مؤدبة مهذبة » تتجنّب 
ما تنفر الأذن من سماعه » وحيئًا موجزة تنقل العنی وافي في لفظ قليل . 
وهي - في كل ذلك - لا تخلو من الإيحاء والتصویر » كما لا تستطيع حينقذ 
أن تؤدي المعنى كما أدته الكناية مشعاً موحيا » ومصورا معيراً . 

فمن الكناية المصورة الموحية قوله تعالى : ٭ ولا تجعل يَدَكَ مغلولة إلى 
گزرت ررکتھا کر خر کک كلو کین 004 اشير عن ابقل 
باليد المغلولة إلى العنق ء فيه تصوير محسوس لهذه الخلة المذمومة في صورة قوية 
بغيضة منثرة » فهذه اليد التي غُلّت إلى العنق لا تستطيع أن تمتد . والقرآن 
يذلك يرسم صورة البخيل الذي لا تستطيع يده أن تمتد بإنفاق ولا عطية ء 
كما أن التعبير بِبَسْطِها كل البسط يصور لك صورة هذا المبذر الذي لا يبقي 
من ماله على شيء » كهذا الذي يبسط يده ء فلا بیقی بها شيء . وهكذا 
استطاعت الكناية أن تتقل المعنى قوي مؤثر) . ٠٠۷‏ 

ومن هذه الصور الکنائیة قوله تعالى: 8 يا أيها الّذينَ آمَنوا اذ گروا نعمة الله 
علیگم إِذْ جاءَكُم جُنود فَارَسَلنا عَليْهمٌ ريحا وجنوما لم تَرَوْها » وكاث الله يما 
تَعْمَلونَ بصيرا . إِذْ جاءوكُم من وقگم ومن اسْقَلَ ملگم ود زاعّتِ الأبصار 
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وبلعّت القُلوبٌ الحتاجر وتظتون يالله الظنونا ۔ هُنالك ايلي الَؤْمِنونَ ورُلزلوا زلراية 
شديدا ,4 شلك فالتالي أو السامع لهذه الأيات ليقف بسمعه وبصره » بل ويكافة 
حواسه ومشاعره 4 على مقدار الكرب العظيم الذي كان عليه المؤمنون وقتذاك 4 
وجنود الأعداء قد أحذوا عليهم كل سبيل » وضاقت بالمؤمنين الحيّل» وانسدّت 
20 افج . 
أيه حركة نفسية أو حسية من حركات الهزيمة > وأي سمة ظاهرة أو 
مضمرة من سمات الموقف - لم يبرزها هذا الشريط الدقيق المعحرك ء المساوق 
في حركته لحركة الموقف كله » وهو يعبر عن شدة الهول والفزع الذي حاق 
بالمؤمنين وقد أحسوا بالهزيمة الساحقة ؟ وها هم أولاء الأعداء يأتون المؤمنين 
من كل مكان » وها هي ذي الأبصار زائغة ء والنفوس ضائقة ء وقد رُلزل 
المؤمنون زلزالاً شديدا . 
ظاهرة » كأنها شاخصة حاضرة ٠‏ وإذا كانت هذه حادثة قد وقعت بالفعل ء إلا 
أن صورتها ترسم ( الهزيمة ) مطلقة من کل ملابسة » وما يزيد عليها أو ينقص 
منها إلا جزئيات في الوقائع . 

ومن الكناية المهذبة قوله تعالى: # نساقكم حرث لكم قأتوا حرتكّم اتی 
مم  ..‏ وقوله سبحانه: < وان كنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحَد 
نكم من الغائط أو لامستم النَساءَ فلم تجدوا ماءٗ فتیمموا صعیدا طا ند 
ومن هذا القبيل أيضا قوله جل شأنه : ٭ أحل لکُمْ ليله الصيام ارقت إلى 
نسائگم » هن لياس لكُم وام لياس لهن ء عَلم الله نكم کم انون 
سكم كتاب عليگم وعفا عَتَكُم ء فالآنٌ باشروهن وابْتَغوا ما کنب الله 
کُم . جه ar‏ 


دن 
ات 
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وهكذا كنّى الله بالإتيان والملامسة والرّفث والمباشرة تكنية فيها كل التهذيب 
والأدب والتعليم . 

ود من صور الجمال في الكنايات القرأنية » ما عدل فيها عن ذ كر شيء 
بلفظه الدّال عليه لهجنته ء إلى لفظ آحر يدل عليه غير مستكره ولا تنبو عنه 
الطباع . وإن لم يكن هناك سوى ما سيق من قوله سبحانه : < نساؤٌ كم حرث 
لكُمْ قأنوا حَرَلَكُم نى شِشّم »> لکفی بهذا التعبير من السمو والرقي ما يدل على 
عظمة القرآن ء فلا يخفى ما فيه من ألوان التناسق الظاهر والمضمر » وهو من 
لطیف الکنایات عن الملابسات الدقيقة ء وأدق ما فيه هو ذلك التشابه بين صلة 
الزارع بحرثه » وصلة الزوج يزوجه في هذا المجال الخاص ء وبين ذلك النبت 
الذي يخرجه الحرث » وذلك النبت الذي يخرجه الزوج .. وما في كليهما من 
تكثير وعمران وفلاح . والعجيب أن كل هذه الصور تنطوي في بعض أية . 

وهناك - أيضاً - من صور الكناية ما يعدل فيها عن الحقيقة ء لا لقبحها 
وثقلها على الأسماع والطياع > ولكن إلى ما هو آنّس للنفس » وأوقع في 
الس » وأدحل في الإعجاب والإعجاز . 

من ذلك تلك الآيات التي تصور بعض ما أعده الله من نعيم مقيم 
للصالحين من عباده في جنات الخلد : < فين قاصيرات الطرف لم يطمئهن 
ِنْس كلهم ولا جا > » ٠"‏ < وفرش مرفوعة 4 ”''' ء فان هذا كناية عن 
النساء ۔ 

ومن صور الكناية ما عُدل فيها عن الحقيقة كرا » كقوله تعالى حکایة عن 
نبا الخصم إذ تسوروا المحراب على داود عليه السلام » فقال أحدهما له : < إِنَّ 
هذا حي لَه تس وتدعوث تَعْجَة ولي تَتٌجة واحِدَةٌ کَقالَ أكفلنيها وعزني في 
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الخطاب . قال لَقَد لمك پسُوالِ تَعجَتكَ إلى نعاجه .. 4 ٠٠١‏ 
فهذا أيضا كناية عن النساء » حيث غدل به عنهن تسر على داود عليه 
السلام » واحتفاظً بحرمته . 


ولمًا فجرت اليهود وجاوزت حدها ء ولم يكفها إيذاؤها التاس ؛ بل جهلت 
في ذات الله جل وعلا : ۶ وقالت اليهود يد الله مَعْلولَةَ .4 ”۲ فما أسرع ما 
كان من الرد المشئع عليهم ء المنكّل بهم : < عُلْتْ أيديهم ء ولعنوا يما قالوا ء 
بل يداه مبسوطتان ينفق “كيف يَشاءُ > فهؤلاء - لعنهم الله - عموا عن واسع 
كرم الله وعظيم نعمائه على سائر مخلوقاته » وهم من بينهم ٠‏ فکتی الله عن 
تلك السعة وهذه النعم يِبَسّط يديه ء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا کبیر! ء 
كما كنى عن شدة تمكته متهم ومن أمثالهم الذين عبدوا غير الله » ولم یقڈروا 
الله حق قدره يقوله : < وما قدروا الله حق قذرہ والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات ييمينه » سُبَحاَه وتعالى عَما يُشركوت 4 ٠‏ 
فجاءتهم هذه الصور البيانية الهائلة ء حمل تلك الكناية المعبرة عن مدى 
عظمته وقدرته سبحانه وعن شدة تمكن الله منهم . وأين هؤلاء ممن الأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویّات بيمينه ؟ 

ولهذا عرض الله بهؤلاء وأمثالهم في الكثير من آياته » والتّعريض نوع من 
الكناية » وأهم أغراضه الم ۔ ومته قوله تعالى في شأن الكافر بريه » الجاحد 
لفضله ء المنكر لعظمته وقدرته ء عندما يَلقَى جزاءه في النيران یتقلب فيها 
ويقال له حينعذ: ٭ دَق نك انت العَرَیرٌ الكريم 4! بل لننظر إلى المشهد من أوله 
عتدما ينادى في خزنة جهنم : < دوه ماعتلوه إلى سَواءِ الجحيم ء كم صبّوا 
وق رأسه من عَذاب الحَميم . دق ء إِنك أنت العزيزٌ الكرية .4 ٠٠”‏ 
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وما أوجعه من عذاب » وأشده من إيلام ء وأخزاه من تعریض واستهزاء بهذا 
العزيز الكريم ! وهذا في نظر ( ابن رشيق ) من أحسن شواهد التعريض بأبي 
جھل حین قال ما بين جبلیھا - يعني مكة - أعرٌ مني وأکرم 908. 

ومن صور التعريض كذلك » ما جاء ضمن أهوال الفزع الأ كبر ء للتعريض 
بأناس يعرقوت أنهم مقصودون بذلك : < إذا الشمس کرت . وإذا النجوم 
الَكَدَرَت . وإذا الجبال سیرت . وإذا العشار غطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا 
البحار سجرت . وإذا 00 زوجت . وإذا الموءودة مكلت ياي دنب یلت . 
وإذا لصحف شرت . وإذا السّماء كُشطت . وإذا الجحيم سعرت . وإذا الجنَةُ 


لت سر ص ھ اميه اس 


. علمت نفس ما أحضرت 4 ٠۳‏ 


فوسط هذا الحشد من صور الهول » يأتي دور الموءودة لتْسال : بأي ذنب 
وأدها أهلها ؟ فليجب عنها الذين فعلوا بها هذا الفعل الشائن ٠‏ والذين هم 
أولى بالإهانة والتوبيخ . 

وأخیرا ولیس آخرا .. أسوق قوله تعالى :< ... الما يَتَذَّكْر أولو 
الألباب 4 "“ وهو تعريض یقصد به ذم الكفار ء و في حكم البهائم التي 
لا تعتبر ولا تتذكر . وط ... إنما یتذ گر أولو الألباب .4 

و « إنما 6 في مقام التعريض وسيلة مؤدبة مؤثرة معا » فضلاً عن إيجازها . 
اما أنها مؤدية ؛ فلأنها تصل إلى الغرض من غير أن تڈکر الطرف المقابل ء 
ومؤثرة من ناحية أنها توحي بأن قَرْكَ التصريح يما يخالف ما أثبته - هو من 
الوضوح بمكان ء كما أن الاكتفاء بالمقبّت يوحي أحيانا بأنه لا يليق أن يوارّن 


OAT? 


بين ما أثيت وما في 


٤‏ من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


- الإيقا ع الموسيقى 
ام 

إذا كانت أبواب التشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية تفسح المجال أكثر 
من غيرها لضروب التصوير الأدبي » كما تتيح للخيال الجو الطلق الرحيب 
وہ سش ر زں چے تو كزين 
الصورة الأدبية » فهناك العيارة الموسيقية » حيث لا ينكر دورها في مجال 
التصوبر الأدبي ۔ 

ومن خواص العبارة المويقية : جزالة الكلمة » وحسن جرسها ء وسلامتها 
من العيوب البلاغية كالتعقيد أو التنافر » مع دقة في النظم » واختیار للفظ » 
وين مطايقتة للمعتى :د 

ولا شك في أنه بهذه العيارة الموسيقية يتم للصورة الأدبية تأثيرها النفسي 
العميق لدى كل متذوق للفن القولي الرفيع . « ولیس يخفى أن مادة الصوت 
هي مظهر الاتقعال النفسي » وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سببْ في تنويع 
الصوتء بما يخرجه فيه فا الو سوہ را سد مر 
الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادیر تناسب ما في النفس من 
أضولها ء ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع أو الإطناب والبّسْط ء 
بمقدار ما يكسبه من الحدّة والارتفاع ويُعد المدى ونحوها ء مما هو بلاغة 
الصوت 2 لغة الموسيقى . 

فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة - لرأيناه أبلغ ما 
تبلغ إليه اللغات كلها في هز الشعور واستثارته من أعماق النفس » وهو من هذه 
الجهة يغلب بتظمه على كل طبع عربي أو أعجمي ء حتى إن القاسية قلوبهم 


من الصور الأدبية في القرآن الكريم Yo‏ 


من أهل الزيغ والإلحاد ء ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في أنفسهم - 
لتلين قلوبهم وتهتر عند سماعه ؛ لأن فيهم طبيعة إنسانية ء ولأن تتابع 
الأصوات على نسّب معينة بين مخارج الحروف المختلفة ء هو بلاغة اللغة 
الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان ء فهو متى سمعها لم يصرفه عنها 
صارف . 

« وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آیات القرآت إلا صور تامة للأيعاد التي 
تنتهي بها جُمل الموسيقى ء وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت انفاقًا عجيبا 
يلائم نوع الصوت » والوجه الذي يساق عليه یما ليس وراءه في العجب 
مذهب » وتراها أكثر ما تنتهي بالتون وا میم » وهما الحرفان الطبيعيان في 
الموسيقى نفسها ء أو با لم » وهو كذلك طبيعي في القرار ء فإن لم تتته بواحدة 
من هذه » كأن انتھت بسکون حرف من الحروف الأخرى ء كان ذلك متابعة 
لصوت الجملة وتقطيع كلماتها ء ومتاسبة للون المنطق بما هو أشبه وأليق 
بموضعه . وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجُمل القصار ء 
ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أر الصتفير أو نحوهما ء مما هو من 
ضروب النظم الموسيقي .۾ ٠”‏ 

وإذّا » فالفاصلة القرآنية ذات أثر واضح في العبارة الموسيقية ء وبالتالي في 
تلوين الصورة الأدبية وتنويعها ء تبعاً للانفعالات الصادرة من لين مقاطعها أو 
شدتها . وإذا كان الأمر كذلك ء فما هو مدى التأئير الذي خدثه تلك 
الفاصلة في العبارة الموسيقية ؟ 

إن التأثير اللوسیقیٌ للفاصلة ء لا شك في أنه يزيد الأسلوب رونا وجمالة » 
عندما يجيء على نمط خاص في تعبيره وتصويره ؛ مما يؤدي إلى هذه اليقظة 


۷۸۰۵۸۲ من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


النفسية ء والإيحاءات المتعددة من جانب المتذوق لهذا التعبير والتصویر . ویکمن 
تلك الس لحاس نیا ات الغبارة من جرس في 'الأسماع : لم يبت أن 
يتعمق الوجدانات » ويمتزج بالمشاعر والأحاسيس . فإذا تتابعت الكلمات 
بحالتها تلك ء بحسّها وجرسها ولين مقاطعها ء وتوالت العبارات بجزالتها 
وفخامتها وقوة وقعها - فلا شك في أنها تكوّن تلك الصورة التي تصحبها 
موسيقاها » فيستجيب العقل والوجدان لداعيها » ثم لم تلبث أن تصحيها 
مواقف نفسية متأثرة بها منفعلة لها ء بين رض وإعجاب ء وهدوء واطمثنان › 
إذا كان الإيقاع عذبا ريا متماوجا » وإلا فالرعب والفزع والاضطراب > إِذاء 
كان الإيقاع صاءصاً غليظً » يقذف بالصواعق ويقصف بالرعود . 

وتنزل الفاصلة من آيتها تكمل من معتاها ء ويتم بها النغم الموسيقي للآية ء 
ولم يتعمد القرآن قَطٌّ في آياته أن يسوق اللفظة أو ( السجعة ) من أجل أن يؤثر 
عن طريقها وحدھا في النفوس ء أو ليوحي من وراء التعبير يها يا معنى المراد ؛ 
بل هي فاصلة مستقرة في قرارها ء مطمثنة في موضعها ء غير قلقة ولا نافرة » 
يتعلق معناها بمعنى الآية كلها تعلقا تاما » بحيث لو سقطت أو أيعدت لاختل 
المعنى وانبهم المقصود .كذلك السجع المسمّى بسجع الكهان » وهو ما يزوّقون 
به كلامهم » غير ناظرين إلى أكثر من التزيين اللفظي طلبا للتأثير من ورائه 
وحسب ء وما هم بمؤثّرين إلا في نفوس البسطاء من الناس » ومثاله ما قاله أأحد 
الناس للرسول (2» في شأن جنين ميت تدفع فيه الدية : ( كيف تدي من 
لا شرب ولا أكل ء ولا صاح ولا استهل ء ومثل ذلك دمه بطل .) ۷ 
فاستنكر الرسول = (&) - هذا الكلام بقوله: وأ سجعا كسجع الكهان ؟ 6 

ولعل استتکار الرسول - (46) - لهذا السجع ء هو ما دعا بعض المتكلمين 
في حقيقة الإعجاز البياني في القرآن إلى عدم الاعتراف بالسجع فيه ء وأداروا 


من الصور الأدبية في القرآن الكريم ۷۷ 


كلامهم على الفاصلة في القرآن » ومن هؤلاء الرّماني» حيث قال معترقا 
بالفواصل ء مستنکرا الأسجاع  :‏ والفواصلٌ بلاغة ء والأسجاعٌ عيب .6 ٠"‏ 
ثم علل لذلك بقوله : « وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني ء وأمًا الأسجاع 
فالمعاني تابعة لها ء وهو كَل ما توجبه الحكمة في الدلالة . وفواصل القرآن 
كلها بلاغة وحكمة ؛ لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي بُحتاج إليها في أحسن 
صورة يدل يها عليها .» ٠"‏ 

ولقد تبع الرماني في هذا الرأي القاضي أبا يكر الباقلاني في ( إعجازه ) 
الذي شدد في النکیر على أن في القرآن سجعا ء وكان مما قاله: « ولو كان 
القرآن سجعا لكان غير حارج عن أساليب كلامهم ء ولو كان داخلاً فيها لم 
يقع يذلك إعجاز » ولو جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز أن يقولوا شعر معجزء 
وكيف والسجع ما كان تألفه الكهان من العرب ء ونفيّه من القرآن أجدر بأن 
يكون حجة من تفي الشعر ؛ لأن الكهانة ثُنافي النبوات بخلاف الشعر ء وقد 
قال (&) : « ا سجعا كسجع الكهان ؟!» فجعله مذموما . وما توهموا أنه 
سجع باطل ؛ لان مجيئه على صورته لا يقتضي كونه هو ؛ لأن السجع يتبع 
المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع > وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنی 
السجع من القرآن ( يقصد هنا الفاصلة ) ء لأن اللفظ وقع فيه تاعا للمعنى › 
وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود منه ء 
وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ .ي "2 

ولكن .. ما المانع من أن يكون في القرآن سجع ؟ إذا كان سجع الکھان أو 
سجع غيرهم يتبعه المعنى ء فهل يلزم من ذلك أن يتتيع القرآن بمعانيه الاسجاع 
ويتصيّدها من هنا وهناك ليجمّل بها تلك المعاني ؟ أم أن سجع القرآن من ذلك 
النمط العالي والنموذج الفرد الذي لا يطاول ولا يبارى » والبعيد كل البعد عن 


۸ هن الصور الأدبية في القرآن الكريم 


التعمل والتكلف » والتستر من وراء الألفاظ دون حساب لعنى ؟ 

ومعروف أن القرآن لم يخرج عن أساليب العرب ء ومع ذلك خحقق بأسلوبه 
الإعجاز » ومع ذلك تد الباقلاني يقول قولته : ولو كان القرآن سجعا لكان غير 
خارج عن أساليب كلامهم ء ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز ء 
وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العرب ؟ أ ليس في القرآن مجاز ؟ 
وأ ليس فيه من مختلف الأساليب البيانية ما استعمله العرب في بيانهم » ثم 
بهت العرب جميعا أمام إعجازه ء ولا زالوا يبهتون ؟ 

فما المانع أن يكون في القرآن سجع ولكن لا كسجع هؤلاء أو أولعك ؟ 

وتجد الباقلاني - أيضاً - يقول عن السجع : « ونفیةُ من القرآن أجدر بأن 
يكون حجة من نفي الشعر ؛ لأن الكهانة تنافي النبوات بخلاف الشعر .» 

وأقول إت الكهانة والشعر معا ينافيان التبوة .. وقد ذكر الله تعالى فی شأن 
القرآن قوله : ٭ إِنْهُ تقول رسول كريم . وما ہُو بقول شاعر › قِلیلاً ما تُؤمنوتَ . 
ولا بقل كاهن » قليلاً ما تَذَكُرونَ . تنزيلٌ من رب العاكينَ 4 ٠"‏ ثم 
أكد في قول آخر أن الشعر ليس من شأن النبي » فقال سبحانه : ٭ وما عَلّمناة 
الشعر وما یتبغی له » إن هو إلا ذكْر وران مبين . لِيَنذرٌَ م كان حا ويَحِقَ 
القّول على الكافرين . 4 058 

وأا إنكار النبي (22) للسجع ء فلم يكن لذات السجع » وإنما لما فيه من 
التكلف المذموم ء والجري وراء الألفاظ دون اهتمام بالمعاني ۔ 

ولا أدل على ذلك من أن الرسول نفسه قد استعمل السجع في كلامه . 
ومن ذلك ما قاله عند قدومه المدينة : « أيها الاس أَقْشوا السّلام ء وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام ء وصلوا بالليل والناس نيام - تَدُخلوا الجنة 


من الصور الأدیة في القرآن الكريم ۷۹ 


بسلام E‏ وقوله ریں للأنصار 2 إنكم لتکٹرون عند الفزع وتقلون عند 
الطمع .» وكقوله : « رحم الله من قال خیراً قغنم ء أو سکت قسلم .۾ 040 
ومن ذلك أيضاً ما رواه Ey‏ : قال رسول الله 
(42) : « استحيوا من الله حق الحياء . قُلنا : إا لَتَستَحبي من الله يا رسول الله. 
قال : ليس ذلك » ولكن الاستحياء من الله أن محفَظ الرأسَ وما وَعى ء والبطنَ 
وما حوى 3 وتذ كر ا موت والبلى 3 ومن اراد الآخرة ترك زینةً الحياة الذنيا.» E‏ 

بل ریما عدل الرسول (#&) عن بعض الألفاظ إلى غيرها مراعاة للسجعة » 
كقوله : « أعيڈه من الهامة والسامة وکل عين لامة 6« وإنما أراد ( ملمة ) , 
وكقوله : 9 إرجعن مأزورات غير مأجورات .٭ وإنما أراد مُوزورات من الوزر » 
فقال ( مأزورات ) لكان ( مأجورات ) ء قصدا للتوازن وصحة التسجيع . فكل 
هذا يؤذن بفضيلة التسجيع على شرط البراءة من التكلف ء والخلو من 
التعسّقف ۔ 


وإذا كان القرآن قد نزل بلسان عربي مبين » ولم یخرج في أسلويه عما 
عهده العرب في أساليبهم ء ومع هذا أعجزهم وفاق بيانهم - فما المانع حيعذ 
أن يكون في القرآن السجع ء ولكته ليس كسجع هؤلاء الکھان أو غيرهم ؟ 
كما أن في القرآن من المجازات ء والاستعارات ء ومختلف أبواب البيان 
والمعاني والبديع » وفي كل هذه وتلك أتى بالعجب العجاب وِفَصّل الخطاب» 
بما دهش له أرباب الفصاحة وأساطين البلاغة والبيان ؟ 

إن القرآن معجزة في أسلوبه وتصويره وروعة أحكامه وتنسيقه . ومن أعجب 

رأيناه في إعجاز القرآن وإحكام نظمہ أنك خحسب ألفاظه هي التي تنقاد 
لعانيه» ثم تتعرف ذلك وتتغلغل فيه » فتنتهي إلى أن معانيه منقادة إلى ألفاظهء 


۸ من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


ثم سب العکس وتتعرفه مثِبتًا فتصير مته إلى عکس ما حسبت » وما إن تزال 
مترددا على منازعة الجهتين كلتيهما ء حتی تردّه إلى الله الذي خلق في العرب 
فطرة اللغة » ثم أخرج من هذه اللغة ما أعجز تلك الفطرة ؛ لأن ذلك التوالي 
الصفات الروحية العالية ؛ إذ تتجاذب روحان قد ألفت بينهما حكمة الله 
فركبتهما ت ركيب مزجيا ؛ بحيث لا يجري حكم في هذا التجاذب على 
إحداهما حتى يشملهما جميع) 69 “. وهذا هو ما جعل الناس قديما يتحيرون 
في هذا الضرب من التعبير والتصوير » فيرمونه حينا بالسحر » وحينا بالشعر » وقد 
أذ من نفوسهم كل مأخذ » وقطع على بيانهم كل سبيل . 

ولقد كان القرآن سحرا - ولكن لیس السحر الذي يقصدون ء بل السحر 
الذي « يغلب حتى يفرق بين المرء وعادته » وينفذ حتى يتصرّف بين القلب 
وإرادته > ويجري في الخواطر كما تصعد في الشجر قطرات لاء » ويئصل 
بالروح فكأنما يمد لها بسبب إلى السماء ٴ۔ وإنه لسحرٌ ؛ إذ هو ألحاظ لم 
تعهد من كلم أحداقها ء وثمراءت لم تنبت في قلم أوراقها ء ونورٌ عليه رونق 
الماء » فکأنما اشتعلت به الغيوم ء وماءً يتللا كالنور » فكأنما عصر من 
النجوم .۾ ٥۱۶٢‏ 

وإذا كان القرآن شعرا كما یقولون . . فأين الشعر من بيان « زین معانيه في 
مبانيه ء وزينة مبانيه في معانيه » فكل معنى - ولا جرم - من بحر » وکل لفظ 
کاؤلوۃ في التّحر . وإذا كان يمكن أن يقال عن القرآن إنه شعر » فمن حيث 
- فقط - كونه آیات لا يجانس كلامها البديع غيرٌ كمالها ء وحقیقة في 
الوجود لم يكن يُعرف غير خخيالها ء ومرآة في يد الله تقایل كل روح 
بمثالها .» *““ على حد قول الرافعي - رحمه الله - في إعجاز القرآن . 


من الصور الأدبية في القرآن الكريم ۸۱ 


ومعلوم أن القرآن يخاطب النفوس البشرية » ولكي يصل إلى هذه النفوس 
المختلفة في ميولها وأمزجتها - فقد اعتمد على عنصر الصُوت » وليس بخاف 
- كما سبق القول - أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال سیر ء ون هذا 
الفا حم بها عن بت ھت لعزت كما موجه قد مذ انار 
ليت أو شدة »> ویما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على 
مقادير تُناسب ما في النفس من أصولها . ومن أجل هذا سيقت أسجاع القرآن 
وفواصله ؛ وصولة بالقرآن إلى أعماق النفوس . ولعل تلك الخاصة الصوتیة 
للقرآن - التي اتخذ لها كن الوسائل نا رھ و ہی هي 
إحدى ظواهر ري كتاب الله »> والتي من أجلها سمي بالقرآن دون غيره 
من الكلام ؛ لأنه مقروء ء ولا يصل إلى منتهاه من روعة التأثير إلا يتلاوته 
وسماعه ؛ ومن أجل هذا كان قوله سبحانه : < وَإذا قُرِىمَ القرآنُ كَاستّمعوا لَهُ 


وأنصتوا لعَلَكُم تُرْحَمونَ .۶" بل وكان الأمر بترتيله ترتیلاً ء لا كيفما 
اتفق» وذلك حتى يتم وقعه » ويعظم أثره ء قال سبحانه : « کل الرأتَ 


ترتيلة 4 ۶۷ أي بینه تبييًاً » وفصله تفصیلاً » بقراءته على ترسّل وتؤدة ء 
يتبيين الحروف وإشباع الحركات ؛ قذلك أعون على تأمله » وأثبت لمعانيه في 
القلب. والترتيل من قولهم تعر رتل : أي مُقَلج الأسنان ء لم يتصل بعضها 
o‏ 

وحيثما تلا الإنسان القرآن » أحس بذلك الإيقاع الداحلي في سياقه يرز 
بروزً واضحا في السور القصار ء والفواصل السريعة ء ومواضع التصوير 
والتشخيص بصفة عامة » في حين يتوارى ذلك الإيقاع الداخلیٌ قلیلاً في 
السُور الطّوال ؛ ولكنه على كل حال ملحوظ دائما في بناء النظم القرآني » 
ومن ثم لم يرد القرآن كله على أسلوب واحد في السجع ؛ لأنه لا يحسن في 
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الكلام جميعه أن يكون مستمرا على نمط واحد » لما فيه من التكلف ؛ ولا في 
الطبع من الملل إذا سار على وتيرة واحدة ٤‏ ولأن الافتتان في ضروب الفصاحة 
أعلى من الاستمرار على ضرّب واحد ء ولهذا وردت بعض آي القرآن متمائلة 
المقاطع وبعضها غير متماثلة 6" . 

وهذه بعض الآيات التي جاءت على أعلى نمط في الإيقاع الموسيقي 
الجميل ‏ قَممًا تساوت قرائنه قوله تعالى : ١‏ يا ھا المدثّر . كم كَأنْذْرٌ . 
ا ہے ۴ہ سی سے سے چم 8ه مساب وده م am‏ یہ سے سخا ام 
وربك فكبر . وثيايك فطهر . والرجرٌ قاهجر . ولا تمنن تستكثر ء ولربك 
فصر .> ”6 ثم ما طالت قرينته الثانية كقوله تعالی  :‏ والتجم إذا هوى . ما 
ضل صاحيیکم وما غوی . وما ينطق عن الهوى ۔ إن ھُو إلا وحي يُوحى . 
َلَمهُ شَدِيدٌ القُوى . ذو مرّة قاستوى . وهو بالأقق الأغلى . تم دنا كَتَدلَى . 
فکاك قاب قوسين أو أذنى . فَأُوْحى إلى عبّده ما أوحى . ما كَذَبْ الفُادٌ ما 
رأى . أ ككُماروتة عَلی ما يُرى . ولقّذ ره تَزل أخئرى . عند سذرة اللکھی . 
عندها جَنَهُ اكأوى . إِذْ يعْشى السَّدرَة ما يَعْشَى ء ما زاغٌ البَصِرٌ وَما طغی . لقّد 
رای من آيات ريه الخبرى . أ راشم اللات والعُرّى . ومناة القَالنة الأعترى . 
أ لخم الڈکر وَلَهُ الأثثى . تلك إا قسمة ضیرّی 4 ٠ ٥۱٥٦‏ 

فهذه فواصل متساوية في الوزن تقريبا » ولكنها على نظام غير نظام الشعر 
العربي » وهي متحدة في حرف التقفية تماما » كما تجدھا ذات إيقاع موسيقي 
الحروف في كلماتها ‏ وتناسق الكلمات في جملها » وِمَردٌ ذلك إلى الح 
الداخلي والإدراك الموسيقي الذي يفرق بين إيقاع وإيقاع ٠‏ ولو اتّحدت 
الفواصل والاوزان . 
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والإيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن تبعا لتوسط الجملة الموسيقية ذ 
الطول » ومتّحد تبعا لتوحّد الأسلوب الموسيقي » متتابع الروي کجو الحديث 
الذي يشبه التسلسل القصصي ء وكل هذا ملحوظ من خلال الآيات . 

وقي بعض الفواصل يبدو ذلك جلي مثل : ] رايم اللآت والعرّى » ومناة 
العَالعَة الأخرى .4 فلو أنك قلت : أ فرأيكم اللات والعرٌی ومناة الأخرى - فإنك 
تلاحظ أن الوزن والسياق قد اَتلٌ ء ولو قلت : أ قرأيتم اللات والعزٌی ء 
0 سكت - لاععلّت القافية كذلك . وأيضا في قوله تعالى : 

١‏ لِكمٌ الذّكر وه الأنثى ء تلك إذا قسمة ضيرّى .€ فلو قلت: أ لكم 
الڈکر وله الأنثى » تلك قسمة ضيزى - لاعتل الإيقاع المستقيم بحذف 
كلمة « إ٥ .٤‏ 

على أن ذلك لا يعني أن الكلمات : « الأخرى » + « الثالثة » ء « ضيزى » 
قد زادت لمجرد القافية أو الوزن ؛ وإنما هي ضرورية في السياق لكت معنوية 
خاصة » فكلمة و الأخرى » مثلاً ومعناها : المتأحرة الوضيعة المقدار ء جاءت 
في موطن الام لهذه الآلهة المعبودة من دون الله ٠‏ . 

وهناك كلمةٌ « ضیرّی » وهي من أغرب ما جاء في ألفاظ القرآن ء 
ومعناها ناقصة أو جائرة ء ومع ذلك فان حسنھا في نظم الکلام من أغرب 
الحسن وأعجبه ء ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع غیڑھا ؛ فإن 
السورة التي هي منها ء وهي سورة التجم ء مفصلة على الياء كلها ء فجاءت 
الكلمة فاصلة من الفواصل ء ثم هي في معرض الإنكار على العرب ؛ إذ وردت 
في ذكر الأصنام ‏ وفي زعم الكافرين في قسمة الأولاد » حيث جعلوا الملائكة 
والأصتام بئات لله مع وأدهم البنات ء فقال تعالى  :‏ أ لْكُمُ الڈکر وله الأنثى ؟ 


تلك إِذَا سمه ضيرّى € ء فكانت غرابةٌ اللفظة أُشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه 
القسمة التي أنكرها » وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها 
الإنكار في الأولى والتهكّم في الثانية » وكان هذا التصوير بلع ما في البلاغة ء 
وخحاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت٠فی‏ موضعها من القصّل ء و وصفت 
حالة المتهكم في إنكاره ء من إمالة اليد والرأس » بهذين الَدَيْن_ فيها إلى 
الأسفل والأعلى » وجَمّعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية . 

وإن تعجب فعجب نظم هذه الكلمة الغريبة وائتلافها مع ما قبلها ؛ إذ هي 
مقطعان : أحدهما مد ثقيل » والآخر مد خقيف ء وقد جاءت عقب عَنْتَيْن في 
٦1ء‏ »و قسمةٌ 6 ء إحداهما خفيفة حادة ء واللأخرى ثقيلة متفشية ء فكأنها 
بذلك ليست إلا مجاوبة صوتية لتقطيع موسيقيُ 2*7 . وتلك ميزة فنية في 
الأسلوب القرآني » وهي أن تأني اللفظة لتؤدي معتّی في السياق » وتؤدي في 
تفس الوقت تناسبا في الإيقاع » دون أن يطغى هذا على ذاك » أو يخضع النظم 
للضرورات . 

والمتتبّع للسجع في القرآن يجده قد انّخذ وسائل قد تخالف الأصل والقیاس 
في اللغة » وذلك رعاية للفاصلة من حيث الإيقاع الصوتي اول ء ثم ما مخدثہ 
هذه الصور الصوتية من إيحاءات نقسية عميقة » فتكون بهذا قد أحدثت أثرها 
المطلوب . 

وقد ذ كر السيوطي في « إتقانه » ء أن الشيخ شمس الدين بن الصائغ 
الحنفي ء ألف كتابًا سماه 9 إحكام الرّاي في أحكام الآي » قال فيه : « اعلم 
أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية » يرتكب لها أمور من مخالفة 
الأصول » قال : « وقد تبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة 
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للمتاسبة » فعثرت سال گی جب اسھگ .» ۳ ثم أححف یذکر 
هذه الأحكام الواحد تلو الآخر ؛ مبيئا أمثلتها في القرآن الكريم » وكيف عدل 
الا کیو و ا ل ار 
التسق على نحو يختل إذا دم أو آخر فيه أو عُدّل في النظم أي تعديل . 

وكان من الأمثلة التي ذكرها قوله تعالى : # تلك إا قسمة ضيرّى » 
حيت إن القرآن قد آتر هنا استعمال الغريب من الألفاظ » فعدّل عن كلمة 
(جائرة) أو (ناقصة) إلى ما هو أغرب » وذلك مراعاة للفاصلة . 

ومن ذلك أيضا ما نلحظه من زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو يا 
 : SS‏ فما من تقلت موازينة مات 


ع © ےہ 


وما مر حتفت موازيئه ‏ امه هاويّة ۔ وما أُدراكَ ما هيّه . نار حاميّة 4 ٠١‏ 
وإذا كانت زيادة حرف تأتتي لمراعاة السجعة أو الفاصلة ء فقد يكون نقصان 

الحرف من الفعل هو الذي يقوم بمراعاة الفاصلة > كما في قوله تعالى : 

< والقجر . وليال عشر . والشفع والوثر . وَاللَيْل_ إذا يسر . هَل في ذَلِكَ 


3 


هسم لذي حجر Mon q,‏ فياع 00 0 ف و الفجر ؛ 


مر سی 5 


وہ عشرة و « الوتر٤‏ و( حجر . 


یی الحرف نحطفا . ولنستمع إلى هذه الأيات من سورة الشعراء : 
< .. أ قرأيتم ما كنتم تعبدوت . أنتم وَآَباؤكُمْ الأقدموث . فإتهم عدو لي إلا رب 
س الذي خلقني هو يهدين_ ۔ والذي هو يطعمتي ويسقينِ 
مرضت فهو يشفين . والذي يميتي ثم يجين . وَالْذي أطمع 


سرو 


خطيكتي یوم الڈین_ Mev f‏ 


فقد خطفت ياء المتكلم في « يهدين » » و ١‏ يُسقين ٢‏ و « يحيين ٢‏ ؛ 
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محافظة ؛ على حرف القافية مع « تعبدوت » و « الأقدمون » و « العالمين » 
و« الدين ٤‏ ۔ 

ومثل هذا قوله تعالی: < ... يوم يدع الداع إلى شيء نكر . شما 
اک لكر رد E‏ قور لوقي إلى الاوز قو 
الكافرون هذا يوم عسر .4 ”2 فالتالي لهذه الآيات إذا لم يخطفب الياء في 
« الداع ٠‏ احسٌ ما يشبه الکسر في وزن الشعر » خاصة وأن هذه الآيات 
تتناسب مع السورة من أولها: ۶ اقبت الساعةٌ وانشّى القَمّر 4 ء بل ومع 
الإيقاع الصوتي في السورة كلها » وهو إیقاع متقارب سريع ء ومع سرعته 
شاخص متحرك ء مكتمل السمات والحركات ء فهذه جموع خارجة من 
لأجداث في لحظة واحدة كأنها جراد منتشر ء وهذه الجموع تسرع في سيرها 
نحو الداعي دون أن تعرف لِم يدعوها ء وإلامّ يدعوها ء فهو يدعو 7 إلى شيء 
نكر € لا تدريه » < حشعا أبصارهم € ء وهكذا تكتمل الصورة وتمنح السمة 
الأخيرة . وفي أثناء هذا التجمّع والخشوع والإسراع یَقولٌ الكافرون : < هذا 
يوم عسر .> فماذا بقي من المشهد لم پُشَخٌص بعد هذه الفقرات القصار ؟ إن 
السامعين لیتقَیّلون الآن ذلك اليوم التكر ء فإذا هو حَشّد من الصور » صورهم 
هم ء وإنهم لمن المبعوثين » يتجلى فيها الهول الحي » يؤثر في نفس كل حي . 

وهناك حالات ليس فيها عدول عن القياس ء ومع ذلك تلحظ الإيقاعات 
الصوتية الكامنة في التركيب ء التي تخعل لو غيرت نظامه مثل قوله سبحانه : 
< ذكر رحمة ربك عَبْدَهُ ركريًا . إِذّْ نادى ربَهُ نداء حفيًا . قال رب إِلّي وهن 
لطم متي واشتعل الرس شت ولم كن يداك رب شيا 4 ہہ 

فلو حاولت - عثلاً - أن تغير فقط وضع كلمة ( متي © فتجعلها سابقة 
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لكلمة ( العَظم ) فتقول : قال رب إني وهن مني العظم » لأحسّسست ہما يشبه 
الكسر في وزن الشعر ؛ وذلك لأنها تتوازن مع « إني » في الفقرة هكذا : < قال 
ادلي لس سرع 4 تھی بوذا لان سیل سو 
العذب بين كل من « إني ٭ و مني » ء ولا يكون هذا الإيقاع لو حدث 
التبديل والتغيير بين الكلمات . وهكذا تتبدّى تلك الموسيقى الداخلية في بناء 
«التعبير القرآني ء موزونة بميزان شديد الحساسية ء تُميله أخخفٌ الحركات 
والاهتزازات » ولو لم يكن شعرا » ولو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التي حَدٌ من 
الحرية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب ء وهذا مما يؤكد أن 
الكلام لیس كلام البشر ‏ ... ولو كان من عتد غير الله لوجدوا فيه اختلاقا 
003 7 ندند 

وجما زاد في روعة الأسلوب القرآني ذلك الانسجامٌ التام بين الإيقاع الصوتي 
والموقف الذي سيق من أجله » فيتنوع الإيقاع بتنوع الأجواء المصاحبة له ء 
كما في قوله تعالى في سورة الفجر : ٭ كلا إذا دكت الأَرْضُ دكا دکا . 
وَجاءَ ربك واكلّكٌ صفا صما ٠‏ وجيء يومهل يجهدم ء وميا تد کر الإنسان وای 
که الذ كرى ۔ یقول يا ليتني قدمت لحياتي ٠‏ يومد لا يعدب عَذابَهُ أْحَدَّ . ولا 
يوثق وثاقه أَحد > فبينما تدوّي الکلمات بوقعها وإيقاعها في : ١‏ د کت » › 
رکم کات سس سے سد 
« يوثق وثاقه ٤‏ - أقول بینما تعثف هذه الكلمات وتشتد لعنف الموقف ورهيته ؛ 
إذا بموقف هادئ مقابل للموقف الصاخب » بل ويليه مباشرة» وأي موقف 
أهدأ من ذلك الموقف جو یوما والإيقاعات معا ؟ 


رت کر 


ےش سر رت إلى ربل تر بے ںہ 
عبادي 3 واد نخلي جتتي 4 00 
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وهناك نوع ثالث من الإيقاعات الصوتية التي أُنت بها آيات القرآن » وهي 
إيقاعات تبعث في النفوس القوة والنشاط ء وتنفخ في الأرواح معاني الجمال 
والجلال » وتملاً القلوب إيمانًا واطمعناتا ء بما تبدّله فيها من نزعات قد 
تنحرف أو تميل » إلى إشراقات الأمل ء ودواعي الهدوء النفسي العميق . وليس 
أدل على هذا وأنسب » من تلك الموسيقى المنبعثة من آيات الدعاء والرجاء » 
وهذه واحدة متها : 

(إنّ في خَلق_ السّموات وَالأَرْض واختلاف اللَيّل والٹھار لآيات لأولي 
الألباب . الذين یڈ كرون الله قياما وقُعودا وَعَلى جنوبهم ويُتفكرون في خَلق_ 
السمّوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحاتك ققنا عذاب الثار ۔ رينا 
ِلَكَ مَنْ تدحل _ الثار ققد أخزيتة وما للظالمين من أتصار . ربُتا إِنْنا سَمِعْنا 
می کا تی 2 عه 22 - ا ۲ وي کی 2 عا 9 r‏ ےج تح 
سيعاتتا وتوقنا مع الا برار 5 رينا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تسخزنا يوم القيامة ٦‏ 
نك لا تخلف الميعاد .4 03 

فعلى هذا النمط من الروعة والإبداع تساق آيات الدعاء والرجاء في القرآن › 
فلا غرو أن تصحيّها إيقاعاتها العذبة الرخية الملائمة لجوها ؛ ومن ثم كانت 
الكلمات الممطوطة المتموجة ء التي تَنْشط لها النفوس » فتمادٌ قلوب الأتقياء 
هدیء ونفوسهم رضا . 

هذه بعض من النماذج للإيقاع الصوتي في القرآن » وهي قليل من كثير» 
لطا فيها التناسق التام بين الصورة والاطار من شتی الجوانب ء وبين مفردات 
المشهد و وحداته من کل جاتب ء كما جاءت الإيقاعات المصاحية للموقف 
بالإيقاع الذي يتمشى مع الجو العام . وهكذا دائما يلتقي جمال التعبير بجمال 
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التصوير 0 ويتسقان مع سمو الأهداف في ذلك الجو القرآني العجيب : 

ولعلنا قد لمسنا ما لهذه الإيقاعات الصوتية القرانية من إشعاعات لفظها 
الحروف في كلماتها المفردة » وانسجام الكلمات في جملها المركبة . 

ولعلنا قد لمسنا - كذلك - هذا النسق القرآني البديع ؛ وقد جمع بين 
مزايا الشعر والنٹر جميعا » حيث أعفي التعبير من قيود القافية الموحدة 
والتفعيلات التامة؛ فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة » 
كما أخذ في الوقت ذاته من خصائص الشعر تلك الموسيقى الداخلية ء وهذه 
الفواصل المتقاربة في الوزن ء التي تغني عن التفاعيل - فأتى بذلك نسيجا 
وحده » فريدا في نوعه » يؤدي غرضه الديني في وضوح ويسر ء ثم ينطلق إلى 
عالم القن الطليق ء لا حده قيود الغرض المحدود . 

وقد تكون الصورة القرآنية خخلواً من كل ألوان التصوير السابقة التي قد يظن 
أنها مثيرة للخیال » ومهيجة للانفعال » ومع ذلك فهي الصور الرائعة الحسن » 
الفائقة الجمال ؛ بل وفي الذروة العليا من العظمة والجلال . 

ولتستمع إلى تلك الأيات الخالدات : 

< وذ يرمع إيراهيم القواعدَ من البیّتِ وإسماعيل ربا قبل متا إِنكَ أنْت 
السميع العليم . رينا واجعلنا مسلمين_ لَك ومن ذريتنا امه مُسْلِمَة لك وأرنا 
مناسكنا ويب علينا ء إِنْك أنت التواب الرحيم . ربا وابعث فيهم رسولة 
نف يكلو علوم .ايك وَسَلمهُم الكتاب والجكلمة وَتَْكيوم . اك أت 
العزيز ا كيم و OW‏ 


فهذا مشهد تصوره تلك الآيات ء من قصة إبراهيم ( عليه السلام ) » وهو 


۰ هن الصور الأدبية في القرآن الکرم 
يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل ( عليه السلام ) 

أقول مشهد ء وكأئما نحن نشهدهما یبنیان ویّدعوان الآن > لا قبل اليوم 
بأجيال 5 5 2 قد انتھی الدعاء » وانتھی المشهد ء وسدل 2 

فالخبر في 7 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » كأنما هو 
الإشارة برفع الستار ليبدأ المشهد : البيت » وإبراهيم وإسماعيل يدعوات هذا 
الدعاء الطويل : وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز فني 
بارز » يزيد وضوحا لو فرضنا استمرار الحكاية » ورأينا کم كانت الصورة تنقص 
لو قيل : وإذ يرفع إيراهيم يم القواعد من البیت وإسماعيل يقولان رينا تقبل متا .. 
إلخ بت فإنها في هذه الصورة حكاية 3 وفي الصورة القرانية -حياة : وهذا هو 
الفارق الكبير » بين حكاية حياة سابقة ء وبين حياة حاضرة ماثلة شاخصة أتى 
بها تصوير القرآن 255 , 

نعم ء إن الحياة في النص القرآني تب متحركة شاخصة ء وسر الحركة 
كلة فى دق فة رأة رلك هو بير الاضات 


4ه الصورة الأدبية 
من النماذج الأدبية 7 التي جلت بوضوح في في القرآن الكريم ء قلاف 


الأیات الواردة فيه على سبيل القصص ء جاءت لتسهم يدورها فيما يهدف إليه 
القرآن من التوجيه والإرشاد إلى حيري الدنیا والآخرة ء يما فيها من العيرة 
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والعظةء وليكون فيها - أيضاً - خير معين ومواس_ للرسول العظيم ء الذي 
يجابه قوى البغي والشرك ء فيثبت ويصير كما ثبت وصير أولو العزم من الرسل» 
وهذا مصداق قوله تعالى : < وگلا تقص عَليكَ من أنباء الرسّل ما تبت به 
ادك وَجاءَك في هذه الق ومَوْعِظَةٌ وذكرى للْمُؤْمنِينَ .4 39 

والقصص القرآني لیس عملا فنيا مستقلا في موضوعه ء وطريقة عرضه » 
وإدارة حوادثه ء كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة ء التي ترمي إلى أداء 
غرض فني مجرد ؛ بل كانت القصة القرآنية وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى 
حقیق هدفه الأصيل . والقرآن كتاب دعوة دیئیة قبل كل شيء » والقصة 
إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها » شأنها في ذلك شأن الصور القرأنية 
الأخرى . والغريب العجيب في هذا القصص أن التعبير القرآني الف فيه يإبداع 
لا حد له بين الغرض الديني والغرض الفني معا » وجعل من الجمال الفني أداة 
مقصودة للتأثير الوجداني ء فخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية . 
ومعلوم أن إدراك الجمال الفني الرفيع ینیع بحسن الاستعداد لتلقي التأثير 
الديني » وذلك حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع - مستوى التعبير عن 
العقيدة » وحين تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال ء التي تبلغ في العقيدة حد 
الكمال 2352 , 

وكان من مظاهر الإبداع القرآنی في تصويره القصصيّ ‏ ذلك التناسق الفتي 
الذي يبدو في تنوع طريقة العرض » وفي تنوع طريقة المفاجأة التي ترسمها 
الصورة القصصية » وفي تلك الفجوات التي تبدو بين الصورة والصورة ؛ لتدع 
للقارئ أو السامع أن یملڈھا بخياله كيفما شاء وحيثما اراد . كما يبدو 
الإبداع القرآني في سموه عندما یصور شخصياته القصصية تصویراً ينم عن كل 
دقيق وجليل في هذه الشخصيات حتى لكأنها تشاهدها العين ء ونخحسها النفس» 
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کان الإنسان يعيش معها أحدائها و وقائعها » ولیست مجرد شخصیات تُروى 
عنها تلك الأحداث وهذه الوقائع . 

فأمًا عن تنوع طريقة العرض الذي أنت به الصورة في قصص القرآن - فقد 
لوحظ في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء في عرض القصة على 
النحو التالي : 

)١(‏ فمرة تذكر صورة موجزة تلخّص القصة قبل بدئها ء ثم تعرض 
التفصیلات بعد ذلك من بدثها إلى نهايتها ء وذلك كما في قصة ( أصحاب 
الكهف ) ء فهي تبدأ بقوله تعالى : ٭ أمْ حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. 
كانوا من آياتنا عَجَبَا . إِذْ أوى الفتيّةٌ إلى الكهف ققالوا ربنا آتنا من دنك 
رحمة وهيئ لنا من أمرنا رَشَدَ) ۔ فَضرينا على آذانهم في الكَهّف سنينَ عَدَه) . 
تم بعشاهم لتحم أي الحِزْبيّن أحصى لما ثوا ند .4 07 

فكانت تلك الآيات بمثابة تلخيص للقصة ء ثم تبعها بعد ذلك صور تتوالى 

سن لكي عليِكَ باهم يالحق إِنْهُم فتية آمنوا يرهم وزدناهم 
هد 3 A‏ وتأحذ صور القصة في عرضها ¢« ولا تكاد تنتهي صورة من 
صورها إلا وهي تشوق النفس إلى ما يليها من تصویر يعرض الموقف التالي » إلى ' 
أن كان التعقيب في نهاية القصة في نسق خاص يناسب أحدائها : 

< وليثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسا . فل الله أعَلَمُ يما 
ولي ولا يشرك في حكمه اج 4 ٠»‏ 


() ومرة تأتي صور القصة لترسم عاقبتها ومغزاها ء ثم تبدأ بعد ذلك من 
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جدید لِتفصّل خطواتها في تصوير أشمل وأدق ء وذلك كما في قصة 
موسى ( عليه السلام ) الواردة في سورة القصص : 

ط تلك آيات الكتاب المبين . تتلو عَليكَ من یا موسى وِؤِرْعَونَ يالحق لقومر 
روڈ . إن وعو علا في الأْض. وَحَمَلَ أهلها يما ينيف طائقة موم 
تع اَم وسكي نماءَهُمْ ‏ لله كان من المقيدين . وريد أن تمن علی 
لذن استضنيفوا في الڈرض_ ولجملهم ية ونَملهم الوارئینَ ۔ وتُمَكنَ لهم 
في الأرْضٍ وري فَرَعَوَْ وهامان وجتودَهُما مِنْهُمْ ما كانوا يَحْدَرونَ .4 ٠۱٦۹‏ 

ثم تمضي بعد ذلك تفصيلات القصة : مولد موسى » ونشأته » ورضاعهء 
وكبره ء ثم قتله الرجل من قوم فرعون ء وخخروجه بعد ذلك .. إلى نهاية القصة. 
فكأن تلك الصورة السابقة بدورها تكشف الغاية من القصة ء بالإضافة إلى أنها 
تمهيد مشوق لمعرفة الطريق التي تتحقق بها الغاية المرسومة المعلومة ‏ 

() ومرة تذ كر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخیص ء ويكون في مفاجاتها 
الخاصة ما يغني . وستأتي أمثلة لهذا النوع من القصص من خلال عرضنا الآتي 
لبعض القصص القرآني ۔ : 

(4) ومرة رابعة نرى القرآن وقد أحال التصويرٌ فيه القصة إلى شكل تمثيلي» 
فيذ كر فقط من الألفاظ ما يبه إلى ابتداء العرض » ثم يدع القصة تتحدث عن 
نفسها بواسطة أبطالها ء وذلك كما يبدو في الآيات الواردة في قصة 
إبراهيم ( عليه السلام ) : < وأ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل».. 
فكانت هذه إشارة البدء في هذا الموقف . أمّا ما يلي ذلك فمتروك لأمر إيراهيم 
وإسماعيل » حيث هتفا من أعماقهما : ط را تَقَبّل منا ء إِنَكَ آنت السميع 
اليم . ينا وَابْلنا ممن لك وین ڈیا مه مْلمَة لك وأرنا مناسيكنا 
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قب عَلينا » إِنَكَ أنت التواب الرحيم . ربنا وابَمّث فيهم رسولا منهم 
نلو علوم بيك لمهم الكتاب والجكمة وركيم » نلك نت العزيز 
۱ را 1 نك 

ولهذا الموقف نظائره في كثير من قصص القرآن 3 وسنتعرض لامثاله من 
خلال المواقف التالية ۔ 

كذلك من مظاهر الإبداع القرآني في تصويره القصصي تنوع طريقة 
المفاجأة » وهذا التنوع يبدو على النحو التالي “: 

)١(‏ فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل وعن المشاهدين ؛ حتى يكشف لهم 
بجري القصة هكذا : 

« وذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتی أبلع مجمع البحرين_ أو أمضي -حقباً. 
قال لفتاه آتنا غَداءَنا لقد قينا من سفرنا هذا نَصبًا . قال أ رأيت إِذْ اويا إلى 
الصكرة فَإتي تسيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطانٌ أن أَذْكْرَهُ » وابَحَذَ سبيله في 
البحر عجا . قال ذلك ما کنا تبغرء فارتدا على آثارهما قصصا . موجدا عبدا 
من عبادنا أتيتاة رحمة من عندنا وَعَلَّمنَاهُ من دنا علا . قال له موسى هَل 
أتيعك على أن تعلْمَني مما عَلْمت رشدا . قال إِلَكَ لن تستطيع مي صبرا . 
کی تسیز علی ما لم ج به برا . قال سجني إن شاءَ اله صای ولا 
أعصي لك أمرا . قال يان اتبعتني قلا تسألني عن شيءِ حتى أحدث لك مته 
ذكرا . فَانْطْلََا حَتّى إذا ركبا في السفيتة خَرَقھا ء قال أ خرفتها لتَعْرِقَ أهلها 
لقذ نت شيع إمرا . قال أ لم اگل إِنْكَ لن تستطيع مَعِيَ صب . قال لا 
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ا ڈني يما سيت ولا ترهقني من ري ع ۔ قانطلقا حتی إا ليا غلا 
فَقَتَلَهَ قال أ َل تق) رک بعر تنس لق جت سیا نکر قال ام 
أل لك إِلّكَ لن تستطيع 00 ٠‏ قال إن سألتك عن شِيء يَمْدَها 2 
تح نگ عذرا . فانْطّلها حتّی إذا ایا أل كر 

ستطعما اهلها َابوا أن 5 فُوجّدا فيها جداراً يريدٌ 7 
جوم مہ ۔ قال هذا فراق بيني وبينك ء سانبعك 
يتأويل_ ما لم تستطع عليه صبرا برا ۔ ما السفيتةٌ فکانت لمساكين یَمْمَلوكَ في 
ا وکا رامع مع اڈ کل سب قم . وما العام 
فکان أيواه مُؤْمتين_ فَحَشينا أن يرَهِقَهُما طَفیاتا و كفا . فأردنا أن يدلما ريما 


خیراً منه رکا وأقرب رحما . رأمًا الجدار قكان للامين_ يمين 
وكات ته كنز لھُما وكات أيوهُما صالح فأراد رَبك أن بلغا أُشْدمُما 


جرم ر ع a‏ 


ويستخرجا كَنرَهُما رَحْمة ين رَبك ء وما تلق عَنْ أمري ء ذَلِكَ تأويل ما لم 
تسطع عليه صبراً NOE‏ 

فإلى ہنا ونحن أمام مفاجآت متوالية لا نعلم لها سرا » وموقفتا متها 
كموقف بطلها سيدنا موسی ء بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف 
تلك التصرفات العجيبة ء ولا ينيئنا القرآن باسمه ؛ تكملة لهذا الجو الغامض 
الذي يحيط بنا نوے ھ و مس ند تار رہ 
حكمة الغيب العليا » التي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة ؛ بل 
تهدف إلى أغراض بعدة لا تراه المین المحدودة » فم دیو 
هذه الشخصية المعنوية التي يمثلها »> وإن القوئ المجهولة لتتحكم في 
منذ نشأتها ل لي 
في طريقه » ولكن فتاه ینسی غداءهما عند الصخرة ء وكأنما تسيه ليعودا » 
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فيجدا هذا الرجل هناك » وكان لقاؤھما إياه يفوتهما لو سارا في وجهتهما لو 
لم تردّهما الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى . 

كل الجو - إا - غامض مجھول ء وكذلك اسم الرجل غامض مجهول . 
ثم يأحذ السر في التجلي بعد الغموض ء فيعلمه المشاهدون حين يعلمه سيدنا 
موسی ۔ وفي دهشة السر المكشوف يختفي الرجل كما بدا » ثم يترك الأذهان 
الدهشة بعد أن تصحر تسأل : من هذا الرجل ؟ ولكنها لن تتلقى جوابا . لقد 
مضی في المجهول كما خرج من المجهول "' . 

القصة - إِذَا - تمثل الحكمة الكبرى ء وهذه الحكمة لا تكشف عن 
نفسها إلا بمقدار » ثم تبقى مجهولة أبدا ‏ 

(؟) ومن طرق تنوع المفاجأة في القصص القرآني - أن السر قد يتكشّف 
لجمهور المشاهدين ء ويترك أبطال القصة عنه في عماية » وهؤلاء یتصرفوت وهم 
جاهلون بالسر » وأولكك يشاهدون تصرفاتهم عالمين » وأغلب ما يكون ذلك 
في معرض السخرية من تلك الشخصيات التي لا تدري حقيقة الموقف . وقد 
شاهدنا مثلاً لذلك في قصة أصحاب الجنة : 

<.. إِذْ أُفُسَموا ليصرمئها مصبحين . ولا يسنوت . قطاف عليها طائف من 
ريك وهم نائموت . فأصبّحت كالصريم .>4 

تناس لعن رت ہت الجنة يجهلونه : < فتنادوا مصبحين. أن 


مه مداه 


اغدوا على حرتگم إن کم صارمين ۔ فَانْطَلقَوا وهم يَتَخاقَتونَ . أن : ب 
اليوم عليكم مسكين . وعُدوا على حرد قادرين .4 

وقد ظللتا تحن النظارة نسخر من هؤلاء وهم يتنادون ویتخافتون » والجنة 
خاوية كالصريم - حتى انکشف لهم السر أخیر بعد أن شيع المشاهدون تهكما 
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عليهم وسخرية منهم : < فما رآڑھا قالوا إِنَا أضالون . بل تحن مَحرومون .4 
وذلك جزاءً من يحرم ویصیر على حرمان المساكين . ولم ينته الموقف عند هذا 
الحد ؛ بل شاهدناهم وقد أدركوا السبب : < فال يعضهم على يعض ٍ 
يَعَلارَمونَ ۔ قالوا يا وَیلنا ِا كُنَا طاغين . عسى رَبُنا أن يندلا حيرا منْها لا إلى 
ربا راغيون .»© 

ثم كان التعقيب الإلهي : < كذلك العَذابٌ ء ولعذاب الآخرّة أ كير لو 
كانوا يمون .4 09 

(۳) ومن ألوان المفاجآت » ما يتكشف فيه بعض السر للمشاهدين » وهو 
خافي على البطل في موضع ء وخافِ على المشاهدين وعلى البطل في موضع 
آخر . وذلك كله في القصة الواحدة ء بل في الموقف الواحد . 

مثال ذلك قصة عرش ( بلقيس ) ء الذي جيء به في غمضة عين ء 
وعرفنا نحن أنه بين يَدَي سليمان ( عليه السلام ) ء في حين أن بلقیس ظلت 
يهل ما نعلمه نحن : ٭ كلما جاءت قيل أ هكذا عرشك ء قالت كانه هو .4 
فهذه المفاجأة بالتسبة لها قد عرفناها نحن سلفا » ولكن مفاجأة الصرّح ا مرد 
من قوارير ظلت خافية عليها وعلينا » حتى فوجتنا معها حينما 8 قيل لها 


ك اوہ 095 نس سغفاظث سر توق 4 ےس سا © ص جه سام سي س۵ ممه 
ادحلي الصرح » قلما راته حسبتة لجة وكشفت عن ساقیھا ء قال إئه صرح 


ر کرد 


مرد م قوارير » قالت رب اي لس تشي وات مَمَ سلما لله رب 
العالمين ¢ (1Yo)‏ 

وأيضا يبدع التصوير القرآني في تلك الفجوات التي مجدها بين الموقف 
والموقف » والتي يتعمد القرآن وجودها » بحيث يجعل بين الموقفين أو الحلقتین 
فجوة يملوّها الخيال 3 ویستمتع یاقامة القنطرة بین المشهد السابق والمشهد 


۸ من الصور الأدبية في القرآن الکرم 


اللاحق ء ولو أن القرآن ذكر التفصيلات صغیرھا وكبيرها ا كان لقصصه 
تلك الروعة الفائقة . وعجيب في القرآن ذلك الحذف وتلك الفجوات - 
وخاصة في قصصه - التي تُغني عن الذكر ء بل هي أروع وأبدع من الذكر . 

وتسوق على ذلك مثلاً من قصة يوسف ١‏ عليه السلام ) . 

ومشاهد قصة يوسف كثيرة أعرض بعضها ء وهو الموقف الذي قدم فيه إنحوة 
يوسف وهو على ( خزائن الأرض © في سنوات الجدب ء يطلبون القمح » 
فطلب إليهم أن يحضيروا أخاهم الآخر - شقيقه - فأحضروه على كُره من 
أبيهم ء فلمًا أعطاهم ما يريدون وضع صُواعٌ الملك في رحله » وعندما ضبط 
ليبقيه يوسف عندہ . ثم ها هم 


- 
ر“ رکم 


الصواع معه » خد به رهينة » بحجة أنه سارق ء 
أولاء إخوته ینتحون جانبًا ليتشاوروا في أمرهم ء وقد أبى عليهم يوسف أن يأحذ 
أحدهم مكانه: < لما استيكّسوا مث نخلصوا تجیا ء قال كبيرهم أ لم تعلموا أن 
اگم ڏ احڌ يكم مزا من اله ومن قب ما قزمم في بوس » قلن انح 
لض تی أن لي أبي اڑ يكم لله لي ء وو حير الحاكمين . زوا إلى 
أبيكم مٌقولوا يا أبادا إن ابتك سَرّقَ وما شَهِدنا إلا يما عَلمنا وما كتا للْعَيب 
حافظين . وَاسأل القرية التي كتا فيها والعيرٌ التي بنا فيها ء وَإِنَا آصادِقونَ .4 
وهنا دل الستار لنلتقي بهم في موق آخر » لا في مصر حیث کانوا 
يتناجون » ولا في الطريق حيث کانوا يفكرون بأي وسيلة یلقون أياهم ء وبأي 
اسلوب يخاطبونه » بل نلتقي بهم أمام أبيهم > وقد قالوا ما أوصاهم به أخوهم» 
دون أن نسمعهم يقولونه » وإتما يرفع الستار مرة أخرى لنجد باهم نفسه هو 


۶ قال بل سولت لم نگم أا ء مُصبْرٌ جَميلٌ » عَسی الله أذ يأبيني 


من الصور الأدییة في القرآن الکرم ۹۹ 


بهم جمیعا ء إِلَهُ هُو العَليمٌ الحكيم 4 ویسدل الستار » ٹم لم نلبث أن نری 
مشهد) آخر بين يعقوب وبنيه ء تراه وقد ابیضّتٗ عیناہ من الحزن وهو دائم 
الحسرة على يوسف ء وأبناؤہ يستنكرون مته هذا كله : < وتولى عنهم وقال يا 
يوسّف حتّی تكون حَرَضا أو تكو من الهالكين . قال إِنْما أشكو بني وحزني 
ہے قراطل ون اف ارہ ای گرا رس اض 
ولا تيأسوا من روح الله ء إِنّه لا بياس من روح الله إلا القَوْمْ الكافرون .> وهنا 
يُسدل الستار - أيضا - ويطوون الطريق إلى يوسف ء لا تعلم عنهم فيه شيا » 
ثم يرفع الستارء فنجدهم في مصر ء امام يوسف : 

< كلما دَحَلوا عليه قالوا يا آیُھا العزيرٌ مَسنا وَأهلنا الضر وجقنا بيضاعة 
مُرجاة قَاَوّفِ گنا اليل وَتَصِدَق عَلیتا » إن الله يجري الْتَصَدَقينَ .4 

وهنا » وبعد أن يبلغ اليأس منهم. کل مبلغ » يكشف لهم يوسف عن 
شخصيته : < قال هَل علمتم ما قحلم بيوسف وأخيه إِدْ أنتم جاهلون .4 وما 
كاد اسم يوسف يخترق أسماعهم حتی تفحّصوا في التکلم مَلِيَا ؛ وإذ بالدهشة 
تملك عليهم مشاعرهم : 

< قالوا ا إِنْكَ لأت يوسّف ء قال أنا يوسف وهّذا أخي » قد من الله عَلينَا ء 
نه من يتق_ ويصير فان الله لا يضيع أجر المحسنين . 4 ”۶۷۷ 

-٦‏ تصویر الشخصيات في القصة القرآنية 

يُعنى القصص الفني المجرد برسم الشخصيات كل العناية » ويحدد عدد 
الشخصيات تبن لنوع القصة » كما يضعهم في مستواهم الطبيعي حسب 
أدوارهم وأوضاعهم الاجتماعية والثقافية » فلا ينحرف بهم عن منطق الحياة 


لا من الصور الأدبية في القرآن الکرم 


العادي ء فیصوز الفلاح فيلسوقًا ء أو العامي خخطيبًا » وإنما يضع كل فرد في 
وضعه حسب بیئته ومزاجه ومستواه ؛ حتى تسير القصة سیر طبيعيا في حوادٹھا 
وأشخاصها ومغزاها » وبذلك يكتمل بناؤها الفني ؛ ويتجاوب معها القارئ 
اويا ينْسيه أنه يقرأ » ويجعله يعيش فيها كأنه یری ویسمع 9"©. وعلى هذا 
فالشخصيات هي التي خدد خخطة القصة ء كما أنه قد توجد شخصية رئيسية 
في القصة توحّد بين شخصياتها الأخرى وحوادثها . 

ولقد وقفنا من قبل على نماذج للقصص القرآني ء وفي كل منها نماذج 
شخصية بارزة . ومع أن الوجهة الأولى للقصة القرآنية هي الدعوة الدينية ء إلا 
أنها تُلِمّ في الطريق بهذه السمة الفنية البارزة - سمة الشخصية القصصية ء 
و وضعها في موضعها المعبر والمصور . وهي تعد نموذجا للشخصية المتكاملة في 
تصوير الموقف والتعبير عنه أدق تعبیر ۔ 

ولنضرب على هذا مثلاً في شخصية موسى (عليه السلام ): لقد صوره 
القرآن في قصته مثالا للشخصية المندفعة العصبیة المزاج » فها هو ذا قد ربيء في 
قصر فرعون » وتخت سمعه وبصرہ ء وأصبح فتى قويا : < وِدَخَل المدينة على 
حين _ غقلة مِنْ اهلها قَوجَدَ فيها رجلين ‏ يقتتلان هذا من شيعته وهَذا ين 
عَدُوَہِ » فامتغاله الذي من شِيعته على الذي من عدو ق وگزه موسى مُقضى 
عليه .€ "0 وهنا يبدو الانفعال العصبىّ واضحًا ؛ ولكن سرعان ما تذهب هذه 
الدّفعة العصبية فیثوب إلى نفسه ء شأن العصبيّين ؛ إذ سرعان ما يزول أثر 
انفعالهم : 


« قال هذا مر عَمَل_ الشيطان ء إِلَهُ عدو مضل مُبين . قال رب إني ظلمت 


سم 
٠٠‏ 


مسي فَاغفِر لی قفر له » إِنهُ هُوَ القفورٌ الرحيم . قال وب بما أنعمت علي فلن 
أكون ظھیر! للمجرمين ۔ اصح في ادينة خائفا يرقب ..4 وهذا تعبير مصور 


من الصوو الأدبية في القرآن الکریم ٠١١‏ 


لهيئة معروفة ء هیئة ا تفرٌع المتلفّت » التوقٌع للشر في کل حركة وفي أية 
لحظة » وتلك سمة العصبيين أيضا ‏ 

ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظھیرا للمجرمين » فلننظر ماذا یصنع » إنه 
ينظر : < قإذا الذي استتصرة بالأمس ‏ يُسْتَصِرِحُهٌ > مرة أخرى على رجل آخر: 
( قال له موسى إِنْلكَ لَقَويٌ مين € » ولكنه يهم بالرجل الآخر كما فعل 
بالأمس ء وينسيه الاندفاع استغفاره وندمه وترقبه وخوفه ء لولا أن یذ گره من 
يهم به پفعلته فیتذ كر ويخشى : ٭ كلما أنْ اراد أن يَبْطِشَ يالذي هُو عدو لهما 
قال يا موسى أ تُرِيدٌ أن قلتي كما تلت تفا بالأمْس. ء إن تُريدَ إلا أن تكون 
جَبَار في الأرض_ وما تُريدٌ أن تكوت من المصّلحينَ 4 ء وعندئذ ينصح له 
بالرحيل رجلّ جاء من أقصى المدينة يسعى » فيرحل عنها . ولندع هذا الموقف» 
لنلتقي بموقف آخر ء وفي فترة ثانية من حياة موسى ( عليه السلام » » وبعد 
عشر سنوات » فلعل معالم شخصيته قد تغيرت » وصار الرجل الهادئ الطبع 
الحليم النفس » ولننظر .. إنه يُنادَى من جانب الطور الأيمن  :‏ وأ ألق_ 
عَصاك » فلمًا رآھا تهر کاٹھا جا ولی مُدْيرا وَلم عَم » يا موسى ایل ولا 
تَحَفْ ء إِلّك من الآمنيت 4 "9 إنه الإنسان العصبي نفسّه ولو أنه قد صار 
رجلا ء نعم .. إن غيره قد یخاف أيضا ء ولكن هذه العجيبة الكبرى تدفع إلى 
الفضول والثبات والتأمل بأكثر ما هي دافعة إلى الخوف 4" . 

ولتدع هذا الموقف أيضا ؛ لنقف على غيره ونرى ماذا كان من أمر موسى 
فيه : لقد انتصر على السحرة ء واستخلص بني إسرائيل من بطشة فرعوك » وعبر 
بهم البحر ء ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور » وإته لنبي » ولكن ها هو ذا 
يسأل ربه سؤالةً عجيبًا : «.. قال رب أرني أنظر إِليكَ » قال لن تراني ولكن_ 
انْظرٌ إلى الجبل ء فإن امتتقرٌ مَكائَهٌ فسوف ترانی . 4 ثم حدث ما لا ختمله أية 


۲ من الصور الأدبية في القرآن الکریم 


أعصاب إنسانية : < كلما تَجلّی ره للْجَبل جعَلهُ د گا وخرٌ موسى صّعقا ء فَلمَا 


أفاق قال سبحاتك تبت إليك وأنا اول المؤْمنينَ .€ ”2 وإنها لعودة العصبي إلى 


ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتّخذوا لهم عجلاً إلها ء وفي يديه الألواح 
التي أوحاها الله إليه » فما يتريّث » وما يني : ۶.. وألقى الألواح وأحذ يراس 
أخيه يَجْرَه إِلَيّه قال اين أم إن القَوْمَ استضعفوني وكادوا يقتلوتني ء قلا 
تع يي الأعداء ولا تَجَدَلْني مع القّوم الظالمين .4 وسرعان ما يهدأ موسی 
كعادته دائما : # قال 2 اغفر لي ولأخي وأَذعلنا پرحمتك في عبادِك 
الصالسير“ .4 ٠۸١‏ 


وفي تصوير آخر لوقف موسی وُو يخاطب أخاه هارون في حلته وشدته : 
« قال يا هارونٌ ما مَنعَك إِذْ رأيتهم ضلوا . الا تعن ٠١‏ فعصيّت أمري . قال 
يا بن آم لا تَا بلحيتي ولا يرأسي ٠‏ ٳٿي ديت أن تقول كرفت بين بتي 
إسرائيل ولم ترشب قولي .4 “٣‏ وحين يعلم موسى أن « السّامري ٢‏ هو الذي 
SED N‏ و واه نيد مس واس ند مر 
قال مخاطبا السامري هذا  :‏ قال قَاذْهِبْ فن للك في الحياة أن تقول لا 
ساس ء وا لك مَوْعنا لی تُخلقة > وَانْطرْ إلى إلهلت الذي لت عليه 
عاكفا ء لتحرقته ثم لشفت في اليم تفا .4 ۶“ هكذا في حَنق ظاهر » 
وح ركة متوترة » وأعصاب مشدودة “٨‏ . 

ولندّع موسى ١‏ عليه السلام ) سنوات أخرى ؛ لنراه بعدها وقد ذهب قومه 
في التيه » ونحسبه وقد صار كهلا حينما افترق عنهم » وها هو ذا یلقی الرجل 
الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلّمه مما آتاه الله علما ء ويرضى الرجل يصحبة 


من الصور الأدبية في القرآن الکرم رت 


موسى على أن يصبر ولا يتسرّع في إبداء رأيه نحو ما يرى أو ما يُسمع ؛ ولكن 
موسی لم بطق صبر على ما رآه مرة ومرة ومرة ء الأمر الذي دعا الرجل أنْ 
يَقْضّ أمر هذه الصحبة : < قال هذا فراق بيني وبينك ء سَاََبكَ بتأويل_ ما لم 
تلع عليه صا 4 ٠۸۷‏ 

تلك شخصية موحّدة يارزة » ونموذج إنساني واضح في كل مرحلة من 
مراحل القصة جميعا ء يصورها القرآن في أدق وأبدع تعبير وتصوير . 

ولعل من أشد القصص إبرازا لسمات الشخصية » ومن أدخلها في القن 
الخالص كذلك ء مع وفائها تمام الوفاء بالغرض الديني - قصة سليمان 
(عليه السلام ) مع ملكة سب ء وكلاهما شخصيتان واضحتان تمام الوضوح . 
القصةٌ فيها شخصية « الرجل » وشخصيةٌ « المرأة 6 » ثم شخصية « الملك النيي» 
وشخصية « الملكة » ء فلننظر كيف تيرز القصة هؤلاء جميعا في شخص 
«سليمات ) و «بلقيس » : 

« وَتَفْمّدَ الطيرَ فقال ما لي لا آری الهُدمُد آم كان مِن الغائبين . لأعذبئة 


ع م رهم ع رو سرت 


عذايا شديدا أو لاذديحنه أو لياتيني يسلطان مبین_ AY f‏ 


فهذا هو المشهد الأول ء ويبدو فيه الملك الحازم والنبي العادل ء إنه الملك 
يتفقّد رعيته » وإنه ليغضب لمخالفة النظام والتغيّب بلا إذن ء ولكنه ليس 
سلطانًا جائر » فقد يكون للغائب عذره ء فان كان فيها ء وإلا فالفرصة لم 
كفت ء وليعديته عذابًا شديدا أو ليُذبحئه . . فماذا كات من أمر الهدهد ؟ 


6 سم 


« فَمَكّث غير بعيد فقال أحطْت يما لم تحط يه وجك من سیا بتبا يقين» 
ٳٿي وجذت امرأة تملكُهم وأوتيت من گل شَيْءٍ ولها عرش عظيم . وجدتها 
وقوتها مَسْشدوة لقنس بن دون ال رن لهم الشيطاك اَم عتمم 


15 من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


م الهم 


عن السبيل_ فَهُم لا يهتدوت . ألا یَسْجّدوا لله الذي يرج الحَبءَ في 
السّموات والأرض ء ويعلم ما تُحْمُونَ وما تُعلنوت . الله لا إلهَ إلا هو رب العرش_ 
العظ 7 UAW‏ 

وهذا هو المشهد الثاني - عودة الغائب - وهو يعلم حزم الملك وشدة بطشه؛ 
فهو يبدا حديثه بمفاجأة يُعدّها للملك تبرر غيبته » وافتتاح المفاجأة ہما يضمن 
إصغاء الملك إليه : ٭ أحطت يما لم تحط به وجكتك من سیا پتیا يقين .4 
ها هو ذا الغائب يعرض النباً مفصّلا ء وإنه ليحر إصغاء الملك له ء واهتمامه 
ينبئه » فهو يُطنِب فيه » ويبدي رأيه في مسلك القوم وينكره ء ثم يبين ما كان 
يجب أن يكون عليه القوم : ٭ ألا يسجدوا لله الذي يُخرج الحَبء في السموات 
والارض .> والهدهد يتحدث عن هذا الخَّبْء بصفة خاصة ء وهو الموكّل 
بفطرته بالبحث بمنقاره عن طعامه المخبوء في الأرض » فتكون فته هذه 
أنسبّ شيء لطبيعته . وإنه حتى هذه اللحظة التي يتحدث فيها لفي موقف 
المذنب » فالملك لم يرد عليه بعد ء فهو يلمح بأن هناك إلها قادرا قويا ء تضعٌف 
دونه كل سلطة في الوجود : < الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 4 ؛ ليطامن 
الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإلهية . 

وهنا يبدو لسليمان ألا يتصرف سريعاً في الأمر حتى يقف على حقيقة ما 
يرويه الهدهد  :‏ قال سنتظر أ صدَقّت أم كنت من الكاذيين . اذْهَبْ يكتابي 
هذا فألقه إليهم ثم تول عَنهُم فَانْظرٌ ماذا يرجعون .4 214 وهكذا بيدو الرجل 
الحكيم والنبيّ العادل سليمان ( عليه السلام ». ثم ها نحن أولاء - جمهور 
الملكة - وتلك هي ( الدبلوماسية © التي عرفها العصر الحديث - فإذا وصل 


من الصور الأدبية في القرآن الکرم ٠١8‏ 
إلى الملكة فهي تذيعه . . وهنا يبدا المشهد الثالث . 
< قالت يا آيها اكلا إِنّي لقي إل كتاب كريمٌ . إِنَهُ من سليمات ونه يسم 
الله الرحمن_ الرّحيم . ألا تعلوا علي وأتوني مُسْلِمينَ . » 015 
وها هي ذي « الملكة » لا تريد أن تحمل رعيتها على حكمها قبل أن تتبين 


ميولهم ورغباتهم ؛ فهي تطوي الكتاب وتوجه إلى مستشاريها الحديث : 
< قالت يا أَيُها اكلا أَموني في أُمّري ما كنت قاطعة أمْر حى تشهدون 4 110 


وكعادة العسكريين في كل زمان ومكان ء لا بد أن يظهروا استعدادهم 
العليا » كما يقتضي النظام والطاعة : < قالوا تحن أولو قو وأولو بس شدید 
والأمر إليك قانُظري ماذا تَأْمَرين .4 ٠٠”‏ 


وهنا تظهر و المرأة ؛ من خلف « الملكة » - المرأة التي تكره الحرب والتدميرء 
والتي تُشهر سلاح الحيلة والملاينة قبل سلاح القوة والمخاشنة ٠‏ والتي تتهياً في 

< قالت إن الملوكَ إذا دخلوا قرية أُفْسّدوها وجعلوا أعرّة أهلها اذل ء وگذلك 
علوت . ولي مُرْسلة لوم يهَدِيّة قناطرة يم برج المرْسَلونَ 4 ٠”‏ 

ويُسدل الستار هنا ليرفع هناك عند سلیمان : < فلَما جاء سليمان قال 
ازجع ليم کَلاْتهُم بجوو لا ل لم يها رجهم یٹھا ایل ومُمْ 
صاغروت uD f,‏ 


والآن ء وقد رد سليمان الرسل بهديتهم ؛ فلندعهم في الطريق قافلين . 


١5‏ من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


إن سليمان كملك » كما أنه نبئ ء وإن الملك من جاربه أن هذا الرد العنيف 
سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء - كما يبدو من هديتها له - وأنها 
سعجيب دعوته على الترجيح ؛ بل التحقيق . وإن سليمان لرجل » وإن الرجل 
ليدرك بفطرته أن « المرأة » تبهرها القوة الخارقة ٠‏ فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش 
۳ 0 7 ا 
0 نیقی الصرح سرا حتى عنا نحن التظارة ؛ لتفاجئنا به مع بلقيس في المشهد 
الگ 

< قال يا أيها اكلا ايم بيني مرها قبل أن يأنوني مين . قال عقريت 
من الجن أنا أنيلك به قبل أن تقوم من مَقامك ہ وإنّي عليه قوي أمين . قال 
الذي عندة عِلَمٌ من الكتاب أنا آتيك یه قبل أن يرد ليك طرقك .4 2 تم » 
فهتا الرجل من المؤمنين قد آناہ اللہ من علمه ما تفوق قوته وقدرته قوة ذلك 
العفريت وقدرته . 

وم و و او رده 
لعاف عه تلكا اھ اسر شا کن _ ريي ليبلوني ¦ أشكر ام 
اکفر » ومن شکر اما يشكر لِتَفْسه ء ومن کفر فاك ري عي کریم amt‏ 

لقد ظهر شخص ١‏ النبي » في نفس سليمان ء أمام نعمة الله التي تتحتّق 
على يدي عبد من عباد الله ء ويستطرد سليمان فی شكره لله على نعمته بما 
يحقق الغرض الديني للقصة . 

ثم ها هو ذا شخص ١‏ الرجل» يظهر في سليمان مرة أخرى : 

۶ قال تكروا لها عَرْسَها ء كَنْظرٌ! تھکدی لم تكو مِنَ الذينَ لا 
يهتدون .4 "“ وهنا يتهياً مسرح الحوادث لاستقبال الملكة ء وتمسك نحن 


من الصور الأدبية في القرآن الكريم ‏ ۱۰۷ 


أنفاسنا فی ارتقاب مقدمها : < فَلمًا جاءت قيل أ هَكذا عَرْشك ٠‏ قالت كانه 
ہو ...€ 9" ثم ماذا ؟ إن الملكة لم تلم بعد هذه المفاجأة فيما يبدو : 
(١‏ وصّدھا ما كاتت تعد من دون الله » اِنّھا كانت من قوم كافرين” .4 ٠٠١‏ 

وعندئذ تتم المفاجأة الثانية للملكة ء ولنا معها : 

٭ قیل لها اڏخلي الصرّح لما رآ حَرِيَتهُ لج » وكشقت عن ساقيّها › 
قال إِنَّهُ صرح مُمود مِن قواریز » قالت رب إني ظلمّت تفي وأسلمت مع 
سُليْماكَ لله رب العالمين .4 00 

وھکذا كانت الملكة « امرأة ۾ كاملة ء تتقي الحرب والتدمیر 3 وتستخدم 
الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة 3 ثم هي له تسلم لأول وهلة. 2 
فالمفاجأة الأولى تمرٌ فلا تُسلم ء فإذا بهرتها المفاجأة الثانية ألقت السلاح 
واستسلمت في اطمثنان » بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة » والترذد الخالد 

وهتا يسدل الستار » فما في القصة من الوجهة الدينية » ولا من الوجهة 
الفنية زيادة لمستزيد 2 وإنه لحسب قصة دينية » وجهتها الدین وحدہ ء أن تبرز 
هذه الانفعالات النفسية ء وأن ترسم هذه « النماذج الإنسانية » » وأن تعرضها 
هذا العرض وأن تنسقها هذا التتسيق 9" . 

وهناك نماذج أخرى € كثيرة ومتنوعة فی القرآن € للرجال وللنساء على 
السواء » رسمها القرآن لتنم عن أصحابها بكل براعة وإتقان . ولقد عرفنا في 
القرآن إلى جانب ما سبق أيضا ء شخصية يوسف (عليه السلام) ء ذلك الإنسان 
الواعي الحصيف » كما عرفنا شخصية امرأة العزيز - تلك المرأة الماكرة 
اللعوب . كما أن هناك شخصية ‏ يعقوب » و« أيوب » (عليهما السلام) » 


.م١٠١‏ من الصور الآديية في القرآن الکرم 


مثالي الصبر والتسليم لله رب العالمين » وهناك ١‏ مريم » وامرأة فرعوك . وتعرض 
شخصيات هؤلاء وأولكك » وغيرهم ء في بط من القول أو إيجاز فيه » وبين 
البّسُط والإيجاز تتحدّد المعالم لكل شخصية من الشخصيات » الأمر الذي يؤكد 
- دائم) - أن القرآن في عرضه لقصص ھولاء وغيرهم إنما رعى - أيض) - 
التي كان لها التأثير في كل المواقف التي تعرضوا لها ء وذلك كله بجانب 
الأهداف الدينية التي تسعى إلى خقيقها - دائم) - القصة في القرآن . 

وإذا كانت هذه النماذج لشخصيات مفردة ء فهناك نماذج أخرى رسمها 
القرآن لشخصيات جماعية » صورها القرآن كذلك يكل دقة و وضوح لطبائع 
(القوم) وعاداتهم في جملتهم . ولعل من أبرز المواقف التي و ذكرهاء 
وأكثر الحوادث في معرض القصص القرآني - تلك المواقف والأحداث التي 
صذرت عن بني إسرائيل 0 وما اُحدثوہ من فتن وقلاقل ٤‏ وما فعلوه وخاصة 
نحو أنبياء الله ورسله الذين ما أرادوا لهم إلا الخير والھدی » فعارضوهم يكل 
تة ودتاءة » وكأن الخسة واللؤم والخداع ء وكل المعاني الخبيثة والشريرة لم 
تُخلق إلا لتتجسد في طباع القوم » وتتشرّب يها نفوسهم > حتى لقد أصبحوا 

ومتل ولحد من أمثلة عذديدة » بین لنا بوصوح كيف أن القرآن رسم نا 
صورة واضحة المعالم لشخصية بني إسرائيل ء وما قُطرت عليه طبيعة القوم 
العصاة الأثمين َ 


< ولذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بَقَرةَ » قالوا أ تشخدنا 
هرو > قال أعودٌ بالله أن أكون من الجاهلينَ . قالوا ادع لنا ربك ييي كنا ما 


وھ ہ سے عم تع 
2 


هي ء قال إِلَهُ يُقول إِنّھا بَقَرَةَ لا فارض ولا يكر عواك بين ذلك › فَالْعَلوا ما 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم ۰۹ 


مروت . قالوا اذغ گنا رك ين گنا ما لوگھا ء قال ان يول إن بَقرة صتقراءُ 
فاقع لونها تسر التَاظِرين. قالوا اد ع لتا ربك بين لنا ما هي إِنّ البََرَ تشابة عليتا 
ا إن شاء الله لمهتدون . قال إِنْهُ يول إتها بقرة لا دلول تُثيرٌ الأرض ولا 
تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ء قالوا الآنَ جعت بالحق ء فُذبحوها وما 
کادوا یَفْعَلوتَ . ود كلتم فسا فادارأتم فيها ء والله مخرج ما كنتم تكتمونث . 
نا اضربوه يبعضها ء كَلَلك يحبي الله الموتى ویریگم آیاته لَعَلَكُم تعقلون . ثم 
قَسَت قُلويْكُمْ من يَمْدٍ ذلك قوي كالحجارة أو أَسَدّ قَسُوة » ون من الحجارة كا 
يتفجر منة الأنهار ء وإنٌ متها لما يشقى فيخرج منة الماء ء وإِنّ منها لما يهبط 
من نحَشية الله » وما الله يغافل عما تَعَمَلونَ .4 09 

تأتي هذه القصة القصيرة في معرض تذكير بني إسرائيل بما كان منهم من 
انحراف وقُسوق عن سبيل الله » ومن إعراض عن الآيات بعد وضوحها وجلائها 
وقوة دلالتها ء ومن التواء ومماطلة عن استماع صّوت الحق وإطاعة كلمة الله 
7 

وفي هذه القصة القصيرة مجال للحديث في جوانب شتى : جانب دلالتها 
على طبيعة بني إسرائيل » التي عرض السياق من قبل هذه الآيات صورا منها , 
وجانب دلالتها على قدرة الخالق » وحقيقة البعث » وطبيعة الموت والحياة » 
كما هو الهدف من وراء کل قصص في القرآن » ثم الجانب الفتی في عرض 
القصة بدءا ونهاية واتساقًا مع هذا السياق . 

إن السمات الرئيسية لطبيعة بني إسرائيل تبدو واضحة في هذه القصة -- قصة 
البقرة : انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلك النبع الشفیف الرقراق - نبع الایمان 
بالغيب ء والثقة بالله » والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل من عند الله » ثم 


, من الصور الأدبية في القرآن الکرم‎ ٠ 


التلكؤ في الاستجابة للتكاليف ٠‏ وتلمّس الحجج والمعاذير » والسخرية المتبعفة من 
صفاقة القلب وسلاطة اللسان . 

لقد قال لهم نبيهم  :‏ إن الله يأمركم أن تَدْيّحوا بقرة 4 .. وكان هنا 
القول بهذه الصيغة يكفي للطاعة والتنفيذ ء فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم 
من العذاب المهين ء برحمة من الله ورعاية وتوفيق منه سبحانه » ثم هو يخبرهم 
بأن هذا ليس أمره وليس ریہ ؛ إِنّما هو أمر الله الذي يسير بهم على هداه . 
فماذا كان الجواب ؟ لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب » وأنّهام) لنبيهم بأنه 
يهأ بهم ويسخر » كأنما يجوز لإنسان يعرف الله - فضلاً على أن يكون رسول 
الله - أن يتخذ اسم الله وأمره مادة مزاح وفكاهة بين التاس : < قالوا أ تَتَحِدُنا 
هروا 4 » وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ بالله » وأن يردّهم - عن 
طريق التعريض والتلميح - إلى جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل 
علاه » وأن يبين لهم أن ما ظتوه به لا يليق إلا بجاهل بقدر الله ء لا يعرف 
ذلك الأدب ولا يتوخاه : < قال أعودٌ بالله أن أكون من الجاهلينَ .> وكان 
في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم ہ وليرجعوا إلى ربهم » وينفّذوا أمر 
تبيهم ؛ ولكنهم بنو إسرائیل » وإسرائيل تلك سماتها دائما » وفيما تقدّم 
كذلك من السياق ۔ 

نعم » لقد كان في وسعهم - وهم في سّعة من إلأمر - أن يمُدُوا أيديهم 
إلى ية بقرة فيذبحوها ء فإذا هم مطيعوت لأمر الله ء منفذون لإشارة رسوله > 
ولكن طبيعة بني إسرائيل المتلكثة الملتوية تدركهم ٠‏ فإذا هم يسألون  :‏ قالوا 


مرو سے سی عو 


ادع نا رك ين کنا ما ہی .> 
والسؤال بهذه الصيغة يوحي بأنهم ما یزالون في شكهم أن يكون موسی جادا 


من الصور الأدبية في القرآن الكريم ١١١‏ 


فیما أنهى إليهم ء فهم أولاً يقولون : « ادع لنا ربك ٭ ؛ فكأنما هو رب موسی 
وحده لا ربهم كذلك » وكأن المسألة لا تعنيهم هم ء إنما تعني موسى وربه . 
وهم ء ثانيا ء يطليون منه أن يدعو ربه ليبينَ لهم : ما هي ؟ والسؤال عن 
الماهية في هذا ا مقام إنكار واستهزاء .. ما هي ؟ إنها بقرة » وقد قال لهم هذا 
من أول الأمر ء بقرةً ما > لا صفة لها ولا سِمَة ء وليتهم سألوا عن الصفة 
والسّمة ء ولكنهم يسألون عن الحقيقة والماهية . 

وهنا أراد موسی أن يردّهم إلى الجادّة ء بأن يسلك في الإجابة طريقا غير 
طريق السؤال ء إنه لا يجيبهم عن الماهية ء وإلا كان ساخراً من نفسه وريه » 
متابعاً لهم في هذا الطريق المرذول » وهو كذلك لا يجبههم بانحرافهم في 
صيغة السؤال ؛ كي لا یدخل معهم في جدل شكلي خارج عن الموضوع ء إنه 
يجيبهم كما ينبغي أن يجيب العلم المهذب المربي من يبتليه اللہ بهم من 
السفهاء المنحرفين الزائغين - يجيبهم عن صفة هذه البقرة التي كان يجب أن 
يسألوا عنها ء إذا کانوا لا بد سائلين  :‏ قال إِنّها بقرة لا فارض ولا بكر عَوان 
بين ذلك € ولمح أنها بقرة لا عجوز ولا شابة » وسط بین هذا وذاك ء ثم 
يعقب على هذا البيان المجمل بتصيحة آمرة حازمة : < فَافْعَلوا ما تُوْمَرونَ .» 

ولقد كان في هذا كفاية كذلك لمن يريد الكفاية ء وكان حسبهم وقد 
ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين » ولمح لهم بالأدب الواجب في السؤال والتلقی؛ 
أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقارهم ء لا عجوز ولا صغيرة » متوسطة السن بين 
هذا وذاك ء فيخلصوا بها ذمتهم » وينفذوا بذيحها أمرٌ ربهم » ويعفوا أنفسهم 
من مشقة التعقيد والتضييق ء ولكن إسرائيل هي إسرائيل . 

لقد راحوا يسألون : < قالوا ادع لنا ربك يبِيْنَ لنا ما وها > ء هكذا مرة 
أخرى» ٭ اذغ لنا رلك € ء ولم يكن بد » وقد شققوا الموضوع وطلبوا 


99۲۴ من الصور الأدبية في القرآن الكرم 


التفصیل, أن يأتيهم الجوابٌ بالتفصيل  :‏ قال إِنهُ يقول إِنّها يقرةٌ صفراء فاقع 
لھا تسر الَاطِرينَ .»© 

وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار - وکانوا من الأمر في سّعة - 
قاصبحوا مكلفين أن يبسثوا لا عن بقرة » مجرّد بقرة ء بل عن يقرة متوسطة 
السن ء لا عجوز ولا صغيرة ء وهي بعد هذا صفراء » لونها فاح ء رهي بعد هذا 
وذلك » ليست هزيلة ولا شوھاء ‏ بل « تسر الناظرين © .. وسرور الناظرين لا 
يتم إلا أن تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع وامتلاء في تلك 
البقرة المنشودة » فهذا هو الشائع في طباع التاس ؛ أن يعجبوا بالحيوية والاستواء 
ويسروا » وأن ينفروا من الهزال والتشويه ويشمثزوا ۔ 

ولقد كان فيما تلكأوا كفاية أيضا ؛ ولكنهم يُمضون في طريقهم ؛ يعقّدون 
الأمور » ویشدّدون على أنفسهم » فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة أخرى 
يسألون عن الاهية : 

« قالوا ادع لتا ربك بين لنا ما هي 4 ء ثم یعتذرون عن هذا السؤال وعن 
ذلك التلكوٌ بأن الامر مُشكل : ٭ إن البقر تشابة علينا 4 .. وكأنما استشعروا 
لجاجتھم هذه المرة ء فهم يقولون : < وتا إن شاء الله لمهتدون .> 

ولم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيدا »> وأن تزید حائرة 
الاختيار التاحة لهم حصرا وضیقا ء بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة » 
کانوا في سعة متها وفي غنى عنها : < قال اه قول إنْها يقرة لا ذلول شير 
الأرض ولا قي الحَرّث مُسَلمة لا شيّة فيها 4 . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر ؛ صفراء فاقعا لوتها فحسب » بل لم 
يعد يذ أن تكون كذلك بقرة غير مذلّلة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي 
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الزرع ء وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها علامة . 

هنا فقط ء وبعد أن تعقّد الأمر » وتضاعفت الشروط » وضاق مجال 
الاختيار  :‏ قالوا الآنَ حت بالحَقّ € .. الآن .. كأنما كان كل ما مضى 
ليس من الحق في شيء » أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا 
اللحظة : ٭ كَذَبحوها وما كادوا يفعلون .4 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة - جاتب دلالتها على قدرة 
الخالق ء وحقیقة البعث ء وطبيعة الموت والحياة . 

لقد كشف الله لبني إسرائيل عن الحكمة من ذبح البقرة ء لقد كانوا قد 
قتلوا نفس منهم ء ثم جعل كل فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه » 
ولم يكن هناك شاهد » فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته ء وكان 
ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه يبعض من تلك البقرة الذبيح » 
وهكذا كان ء فعادت إليه الحياة ؛ ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجلو الريب 
والشكوك » وليحق الحق ويبطل الباطل يأوثق البراهين . 

ولكن فيم كانت هذه الوسيلة ء والله قادر على أن يُحبي الموتى بلا وسيلة ؟ 
ثم ما مناسية البقرة المذيوحة مع القتيل المبعوث ؟ 

إن البقر يذبح عادة ليكون قريانًا - هكذا كانت عادة بني إسرائيل ء وهكذا 
هي في الحج لمن استطاع أن يجعل الهدي بقرة . 

هذا من ناحية الشکل ء أما من ناحية الموضوع - فإن بضعة من جسد ذبيح 
ترد الحياة إلى جسد قتيل ء وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الاحیاء » 
إنما هي مجرد وسيلة شكلية تكشف عن قدرة الله ء التي لا يدري البشر كيف 
تعمل » فهم يشاهدون آارها ولا ید رکون كنهها :< كذلك يحي الله الموتى 4 


٤‏ من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


بمثل هذا الذي ترونه واقعا » ولا تدرون كيف وقع ء وبمثل هذا اليسر الذي لا 
مشقة فيه ولا تعسير- وتلك معجزة من المعجزات التي حققت على يد موسى 
(عليه السلام ) . 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرءوسن ء ولكنها 
قي حساب القدرة الإلهية شيء يسير .. كيف ؟ هذا ما لا أحد يدريه» وما لا 
يمكن لأحد أن يدركه ؛ فإدراك الماهية والكيفية هنا سر من أسرار الألوهية لا 
سبيل إليه في عالم الفانين ٠‏ وإن تكن دلالته في طوق العقل البشري 
إدراكها : < ويُريكم آياته لعلكم تَعْقِلوت .4 

وأخير؟ » تجيء إلى الجانب القني في عرض القصة وأدائها . والجمال الفني 
لا ينافي الصدق الواقعي كما يتوهم المتوهمون ٣ء‏ فالحقيقة يمكن عرضها 
عرضاً جمیلاً من ناحية الأداء ء وهذا ما نعنيه بالجمال الفتي في القصص 
القرآني . 

هذه قصة قصيرة نبدڑھا ء فإذا نحن أمام مجهول لا نعرف ما وراءه ؛ أي 
أمام نوع من العقدة الفنية .. نحن لا نعرف في عبدا القصة لماذا يأمر الله بني 
إسرائيل أن يذبحوا بقرة ؟ ولعل بني إسرائيل لم يكونوا كذلك يعرفون » وفي 
هذا اختبار لمدى الطاعة والتلییة والاستجاية . 

ثم نتابع الحوار في القصة بين موسى وقومه ء فلا نراه ينقطع لیثبت ما دار 
بين موسى وربه » على حين أنهم كانوا في كل مرة يطلبوت إليه أن يسأل ربه» 
فيسأله ثم يعود إليهم بالجواب من عنده » ولكن القصة لا تقول إنه سأل ربه 
ولا إن ربه أجابه . إن هذا السكوت هو اللائق بعظمة الله ء التي لا يجوز أن 
تكون في طريق الحوار بين موسى وقومه الساخرين ا مستھزئین . 
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ثم ننتهي إلى الخاتمة ء حيث تُفاجاً - كما لعل بتي إسرائيل قد فوجوا - 
بتلك المباغتة الضخمة : انتفاض الميت مبعوثًا ناطق » على ضربة من بعض 
جسد لبقرة بكماء ذبيح ء ليس فيه من حياة ولا مادة حياة . 

ثم على مباغتة ربما كانت أغرب وأعجب : أن هذه المعجزة التي تزلزل 
المشاعر وتهرٌ القلوب ء لم تهز حجارة القلوب القاسیة في إسرائیل ٠‏ 

لم قَسَت قُلوبكُم من بعد ذلك قوي كالحجارة أو اشد فة 4 

وهذه المباغتة الأخيرة تيدو مقصودة من سياق القصة كلها » لتصوير الطبيعة 
الإسرائيلية العجيبة ء التي لا تزيدها الآيات إلا جحوذا ء ولا تزيدها الاختبارات 
إلا صلادة . 

وذ کر الحجارة هنا » والموازنة بينها وبين القلوب الصلدة ۰‫ رك من 
الحجارة گا يِتَفَجَرٌ مته الأنهار ون منها گا يشقق فيخرج منهٌ الماءٌ ون 
نه گا بيط من َة اللو 4 - کر اليجارة هنا ليؤدي غرضا فنيا في جو 
القصة وما يحيط به ء إلى جانب الغرض الديني الذي يؤديه . فلقد سبق 
الحديث عن الحجر الذي انفجرت منه اثنتا عشرة عينا ( في آیة سابقة عن هذه 
القصة ) ۰۰ء وفيما سبق وصف للجو الصحراوي الذي یعیشون فيه - 
فالتشبيه بالحجارة تشبية منترّع من البيعة ومن جو السياق العام » وكأئما جاء 
لیکمل رسم المشهد المصااحب لعرض القصة » وللمشا كلة بين الطبيعة التي 
يعيشون فيها من الظاهر ء والقلوب التي يعيشون بها من الباطن ء مع زيادة 
القسوة التي في القلوب عن القسوة التي في الصتخور > وذلك حقیقا لسمة 
الصورة الفنية ء تلك السمة البارزة في التعبير القراني . 

وهكذا يلتقي جمال التعبير بجمال التصوير » ويتسقان مع سمو الأهداف 
في ذلك الجو القرآني العجيب ء العم بشْتّى مجالات التأثير *". 


الفصل الثالث 
خصائص الصورة الأدبية فی القرآن الكريم 


-١‏ التتاسق الفنى 

عرقنا من خلال ما قدمناه من أمثلة للقصص القرآني مدى خضوع القصة 
لأغراض القرآن الأساسية ء ولكنها - مع ذلك - لم تخلٌ من السمات الفنية 
البارزة » الأمر الذي يدل بوضوح على مدى الإبداع القرآني وروعته 2 في 
حسن التأليف بين الغرض الديني والغرض الفني معا . 

ومع ما عرفناه من خصائص للصورة الأدبية في القصص القرآني خضوعاً 
للغرض الديني » من حيث التنوع في طريقة العرض بما يتناسب مع السياق 
العام للآيات » والغرض الذي سيقت من أجله ء والتنوع كذلك في 
طريقة المفاجأة في القصة ء ثم هذه الفجوات التي تفسح للخيالات أجواء لا 
نهاية لها » وهي تقدر الظروف والملابسات التي أوجرت في هذه الفجوات » فإن 
هناك - مع ذلك وغيره - نوعا من التناسق الفني في القصة القرأنية يبدو فيما 
يلي : 

أ- في قصة يوسف ( عليه السلام ) توافق في الختام يتسق اتساقًا تاما مع 


الابعداء ؛ فقد بدأت القصة برؤیا يوسف : 


ED‏ كبو قوق EES‏ حا می رک 
یو 4 ٠‏ اي را سر و و 
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راهم لي ساجدينَ . قال يا بني لا تقصّص راك على إخوك قیکیدوا لك 
كيّداء إِنّ الشيطات للإنسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ربك وَبْعلَمْكَ من 
تأويل_ الأحاديث وم ّمع عَليْكَ وعلی آل يَمْقَوبَ ما أنمها على ابوك 
من قبل إبراهيم وإسحقء» إن ربك عَليم حكيم 4 ۷ 

ثم تمضي الآيات بعد ذلك متتبعة خطوات القصة من مبدئها إلى منتھاماء 
حيث يجتمع الشمل ء بعد طول فراق ويجد يوسف نفسه أمام إخوتہ ( الأحدَ 
عشرٌ ) وأمام أبويه ء والكل يخر ساجدا . فلم يليث أن يرقع أبويه على العرش تم 
یخاطب أباه : <... وقال يا بت هذا تأويل رڙياي من قبل قد جَعلها رَبِي سٿا » 
وڈ اسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء يكم من البَدْو من بعد أن 
رع الشيطات بيني وين إخوتي ء إن ربي لطيف لما يَشاءَ ء نه هو العليم 
الک 4 ٠٢۰۷‏ 

ثم نراه وقد توجه إلى الله بالدعاء شاکرا له أَنَمُمہ : < رب قد آنیتتي من 
املك وعلمتني من تأويل_ الأحاديث ء فاطِر السّمّواتِ والأرض_أَنْت وني في 
الڈنیا والآخرة ء تَوَكني مُسلِم وألحقنی بالصّالحين .4 5" 

وإذا كان في هذه القصة ذلك التوافق التام بين البدء والختام ؛ فإن هناك 
توافقا كذلك بين التمهيد للقصة ذاتها قبل البدء بها ء وبين التعقيب عليها 
في نهايتها : 

فقبل بدء القصة یخاطب الله » سبحانه وتعالى ء نبيه محمد (82) بقوله : 
< تحن تفص عَلِيْكَ أحْسَنَ القصص ‏ يما أَوْحَيّنا إِلِيّكَ هذا القَرأتَ ون كنت 
من قَبَلهِ لمن الغافلين .4 *:" 


۸ خصانص الصورة الآدبية في القرآن الکرم 


لأنك لم تكن معاصراً لأصحابها . فإذا ما انتهت القصة وجدنا التعقيب عليها 
- ایض - خطاباً من الله تعالى لرسوله محمد ( تله ) هكذا : 

« ذلك من أنْباء الغَیٗبِ نوحيه إِلَيكَ ء وما كنت لديهم إِذْ أجمعوا أمرهم 
وهم 39 وك 7 MO‏ 

ولا يخفى ما في هذا التعقيب - مع ذلك - من ذلالة على الغرض الديني 
الذي سيقت من أجله القصة بأكملها ء حيث فيه من التهكم بقريش » وبمن 
كدب محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) في رواية هذا القصص وغيره » وهو لم 
يكن على صلة بأحد ليعرف مته هذه الأخبار » فضلاً على أن هذا لم يكن من 
علم قومه ء فإذا أخبر به » وقصّ هذا القصص العجيب ا معجز لم تقع شبهة في 
أنه ليس منه وأنه من جهة الوحی ۲۱۷ . 

والمتتبع للقصص القرآني يجد - دائم - عقب كل قصة تعقيبًاً دينيا 
يتاسب العبرة فيها . 

ب - ومن خلال عرض القرآن للقصة » وجدنا التعبير القرآني يتناول القصة 
فتستحيل القصة حادثًا يقع » ومشهدا يجري ء لا مجرد قصة تُروى ء أو حادث 
قد مضی . 

وألوان هذا التصوير في القصة القرانية متعددة : فَلوٰن يبدو في قوة العرض 
والإحياء ؛ ولون يبدو في تخييل العواطف والانفعالات ء ولون يبدو في رسم 
الشخصيات ۔ ولیست هذه الألوان منفصلة » ولکن اُحدھا سرز في بعض 
المواقف ويظهر على اللونين الآخرین ء فيُسمى باسمه » أمّا الحق ٠‏ فان هذه 
السمات الفنية كلها تبدو في مشاهد القصص جميعا . 
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وإذا کان لتا أن نضیف مثلاً يعد نموذجا لقوة العرض رالإحياء ؛ فھا نحن 
أولاء نشهد « أصحاب الكهف » یتشاورون في أمرهم ء يعد ما اهتدوا إلى الله 
بين قوم مشركين . 

( تحن تق عَليِكَ تبحم بلحي َم یڈ آسنوا يروم ودنام حى . 
ورَبَطنا على فُلويهم إِذْ قاموا ققالوا ربنا رب السّموات والأرض لن ندعو يِن 
دونه لها ء مد قُلْنا ذا شططا . هؤلاءِ قومنا اتحَذوا من دونه آلهة ء لولا یأتونَ 
عَليْهمْ يِسْلْطان بین ء فمن أظلم ممن افْترى على الله گذبا . وإذ اعتزلتموهم 
وما ہدوت إلا اه ء قاروا إلى الکو بش لم ركم من وحم ونه لم 
ن انرم يزققا > 5" 

وبعد أن يسدل الستار عقب هذا المشهد الذي تشاور فيه أصحاب الكهف› 
واستقر رأيهم على الذهاب إلى الكهف » إذا بالستار يُرفع مرة أخرى لنجدهم 
وقد نفذوا ما استقر عليه رأيهم » وها هم أولاء في الكهف ء وها نحن أولاء 
نراهم رأي العين » فما يدح التعبير شگا في أننا نراهم يقينا : 

< وقری الشمّس إذا طَلعَت تزاور عن كَهُفِهم ذات اليمين_ وإذا عربت 


سر ےکس َه 


تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منة لا 

وهل هناك بعد هذا إحياء للمشهد؟ إن المسرح الحديث يكل ما فيه من 
وهي « تَزاوَرٌ » عن الكهض عند مطلعها فلا تضيئه (واللفظة ذائها تصور 
مدلولھا) .. و جاوزھم عند مغيبها فلا تقع عليهم . ولقد تستطيع السينما 
بجهد أن تصور هذه الحركة العجیبة التي تصورها الألفاظ في سهولة غريبة . 
وییتما القرآن بتعبیرہ يضور حالة هؤلاء في كهفهم یرینا أصحاب الكهف 
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وقد دبّت الحياة فيهم ء فلننظر ولتسمع : 
یوما او بعض يومرء قالوا ربكم أَعْلمٌ يما لشم فَاْعُوا أُحَدَكُم پورقگم هَذِهِ 
إلى المدينة مَلينْطرْ أيه أزكى طعاما نکم يرق مه ولیتلطف ولا عرد يكم 
ا .لم ِا روا َلك برجم وک یدوم في میم وَل موا إ8 
زوش 

وإذا كان هذا المشهد بیدا بتساؤلهم عن مدة لیٹھم في الكهف ؛ فكان 
جوابهم لبعضهم : ١‏ ليشا يوما أو بعض يوم € فإننا نعلم أنهم لبقوا أطول من 
ذلك بكثير جدا » فقد عرفنا ملخص قصتهم قبل تفصيلها › أمّا هم فجائعون ء 
معجلون عن التحقق ٠»‏ ثم إنهم مؤمنون ٠‏ فليكن مظهرٌ إيمانهم أن يقولوا : 
< ربكم أُعلمٌ بما ليم € ء وهم متخوفون أن ينقضح أمرهم ء فهم يوصون 
مبعولّهم أن يتلطف ولا يشعرثٌ بهم أحدا ؛ لثلا يعرف القوم مقرهم فیرجموھم 
أو يردوهم عن دينهم . 

ولنحاول أن نتتبّع هذا المبعوث في مشهد تال لنرى ماذا فعل ؟ وماذا كان 
موقف القوم منه ؟ 
' ولكن .. هنا فجوة متروكة للخيال يملؤها كيفما شاء ء ثم إذا بتا جد 
أمرهم قد كُشْف » وأن الناس قد عثروا عليهم ء وإن كان الناس يوممذ مؤمنین 
لا كافرين : 

< ركذلك أعترنا عليهم لیعلموا أن وعد الله حى وأنّ السَاعَة لا ریب 
فيها .., 4 180 

وهنا يبرز الغرض الديني من القصة ء ولک التصيب الفنيّ - أيضا - قد 


خصائص الصورة الأدبية في القرآن الکرم ۲4 


عدم م 


استوفي ء فللحيال أن يتصور ماذا حدث عندما ذهب رسولهم 5 وعندما كُشف 
أمره أيضا ء وهنا كذلك فجوة أخرى » فهم قد ماتوا فيما يظهر ؛ بل هم قد 
ماتوا فعلاً ء والقوم خارج الكهف يتنازعون ويتشاورون في شأنهم : على أي 
دين كانوا ؟ وفي أي العصور عاشوا ؟ 
وهم اس ہج حتف عرو .- ه. شاه as0‏ على مع ماي e‏ 

« ... إذ يتنازعوك بيتهم أمرهم ء فقالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم 
قال الذين غلبوا على أمرهم لخدن عليْهم مسجد .4 “٢٠٦‏ 

وهنا تبدو فجوة ثالغة .. فلیتصور الخیال كيفية بناء هذا المسجد عليهم . أما 
الناس فبعد انتهاء الأمر تراهم - کعادتھم دائم) - يتناقلون أخبارهم ء 
ویتجادلوت في عددهم وعدد الستين التي انقضت عليهم : 

< سیقولون تلائة رابعهم كُلْبُهُم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رَجْما 
يالعيب ٠‏ ويقولوت سبعةٌ وثامتهم كلهم ... » 

لقد طواهم المجھول يعد أن تمت الحكمة الدينية من بعٹھم › فلیوگل 
سرهم إلى المجهول أيض) : 1 

« ... فل ربي أعلم يعدتهم ما يَعْلمُهُم إلا كليل ء قلا ثُمار فيهم إلا مِراءٗ 


o‏ ومع هو ثم سمس 


ظاهراً ولا 7ت ت فيهم منهم أي 4 ید 

ثم تتهياً المناسبة للتوجيهات الدينية المعهودة ء فنحن في أعقاب قصة البعث 
والقدرة الإلهية ء والاستعثار بالغيب تقول الآيات : ١‏ ولا تقون لشيء إِنّی فاعل 
ذَلِكَ غد . إلا أن يَشاءَ اللہ » وَاذْ كر رَبك إذا تسيت وفل عسى أن يهدين_ ريي 
لأقْرَبَ من هذا رش .4 مم 


وأخيرا .. وفي النهاية خد الخبر المحقّق عن مدى لیثھم ء وهو المهم في 
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القصة ء أما عددهم نوع ممه 

< ولبئوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا .4 ”''' وهذا الخبر 
فرصة أخرى للتوجيه ےس و لت له عيب السّموات 
والأرض ء أبصير به وأسمح ء ما لهم من دونه من ولي ولا يشركُ في حكمه 
اح ۔ واكل ما أوحي إِلَيِكَ من كتاب ربك > لا مُبَدْلَ لكلماته ون تجد من 
دونه م ۹د ید 


وإذا كانت قوة العرض والاحیاء قد برزت من خلال الخال السابق ےج 
فلنتقل إلى لون آخر من ألوان التصوير في القصة القرآنية : تصوير العواطف 


والاتفعالات وإيرازها . 


ولقد وقفنا من قبل على مثال من القصص القرآني تیرز فيه العواطف 
والانفعالات مصورة تصويراً دقيقا » وهو ما كان من أمر موسى (عليه السلام ) 
مع رجل من عباد الله آناه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علم) . وقد يلغ 
تصوير العواطف والانفعالات بجانب رسم الشخصيات وإحياء المشاهد ميلغا باهرا . 

وإذا انتقلنا إلى صور أخحرى غير قصصية لبرزت لنا كذلك خاصة التتاسق 
البديع في آيات الله البينات . والتناسق هنا غير ذلك النوع الذى لمسناه في 
قصص القرآن . إنه تناسق يتجلى - أولاً - في جزئيات الصورة ء فتبدو هذه 
الجزئيات منسقّة » بين بعضها والبعض لون من التمائل أو التشابه أو التداعي أو 
التقايل » ولكتها من جو واحد لا نشوز فيه ولا مفارقات . ويتجلى - انی - في 
جرس الألفاظ ؛ ليدل هذا الجرس على صورة معناه في بعض الأحيان » وليؤلف 
مع بقية الألفاظ إيقاعا يناسب جو المشهد في جميع الأحيان » فإذا الموسيقى 
المصاحبة للمشهد تكمل جوه » وتناسب أحاسيسه ء وتشترك مع الألفاظ في 
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تصوير الغرض العام . ويتجلى - ثالث - في اتساق المشهد كله بألفاظه ومعانيه 
وجرسه وإيقاعه ء مع السياق الذي يعرض فيه ء سواء جاء تعقيباء أو مقدمة 
لبرهان ء أو تأكيدا لقضية ء أو تيتا لإيمان . وهذه بعض الأمقلة لهذا اللون من 
التناسق في تصوير القرآن الكريم : 


قفي سورة « المسّد » جد قوله تعالى : 9 تبت يدا أبي لهب ونب . ما أغنی 
عَنَهُ ماله وما كسب . میصلی نار ذات لهب . وامرآثة حَمَالَة الخطب . في 


0 مس 


جيدها حبل من مسد 24 


اراي سس یں و اہ یہ ہو ؛ یصحبھما 
تناسق نفسي يضرب على الوتر الحساس لدى كل من أبي لهب وزوجه . 

فجهنم هنا : نارٌ ذات لهب ء يصلاها أبو لهب ء وامرأته التي حمل الحطب 
وتلقيه في طريق محمد لتؤذيه - والحطب مما يوقد اللهب - وهي حزم الحطب 
بِحَبّل » فعذابها - إا - في النار ذات اللهب : أن نعل يحبل من مسد ء ليتم 
الجزاء من جنس العمل » وتتم الصورة بهذه المحتويات البسيطة : الحطب 
والحبل » والنار واللهب ء يصلى بهذا أبو لهب وامرأته حمالة الحطب . 

ا ا قن ارت کر وى سر الات ا اضرت لی اھ کا 
چس ور پچ یں رہ 

ولنقرأ ثانية : ٭ تبت يدا أبي لهب وب 4 جد فيها عنف الشد والحزم ء 
اليه ينه نسات حرم ور کے كذلك يقل انوه ور مخ 
جو الحتق والتهديد الشائع في السورة ۔ 

وهكذا يلتقي تناسق الجرس الموسيقي ء مع حركة العمل الصوتية ء بتتاسق 
الصور في جرئیاتھا المتناسبة ء بتناسق الجناس اللفظي ء ومراعاة النظیر في 
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التعبير -- يتسق كل هذا مع جو الصورة وسبب النزول . ويتم كل هذا في 
حمس فقرات قصار » وفي سورة من أقصر سور القرآن » حين يتجه الوجدان 
إلى الصور والظلال ء وإلى الإيقاع والتناسق - يجد هذه الوفرة من السّمات 
الفنيةء وهذه الصور المطويّة » وتلك اللمحات والألوان التي مختمع في فقرات 
قصارء جد قصار 59 , 

وهكذا يكون التناسق في التصویر القرآنی الكريم . 

۲ - الإبداع في عرض المشاهد 

تعرضت الصورة الأدبية في القرآن لمواقف عديدة في الدنيا والأّحرة : فحياة 
وموت » ثم بعث وحساب » وتعيم وعذاب . ولم يعد ذلك العالم الآخر - الذي 
وُعده الناس بعد هذا العالم الحاضر - موصوفا فحسب ء بل عاد مصوراً 
محسوسا ء وحيا متح رکا ء وبارزا شاخصا » وعاش الناس في هذا العالم عيشة 
كاملة : رَأُوا مظاهره » وتأثروا بها » وحفقت قلوبهم تارة ء واقشعرت جلودهم 
تارة » وسرى في تفوسهم الفزع مرة ء وعاودهم الاطمثنان أخرى ء ولفحھم من 
النار شواظ ء ورف إليهم من الجتة نسیم ؛ ومن ثم باتوا يعرقون هذا العالم تمام 
المعرفة قبل اليوم الموعود ۔ 

هذا العالم بسيط كل اليساطة ء واضح وضوح العقيدة الإسلامية : موت 
وبعث ونعيم وعذاب . فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات قلهم الجنة يما فيها 
من تعيم » وأمًا الذين كفروا وکذبوا يلقاء الله فلهم النار بما فيها من جحيم. 
ولا شفاعة هناك » ولا فدية من العذاب ء ولا اختلال قيد شعرة في ميزان 
العدالة الدقيق : < هَمَنْ يحمل مثقال ذّرة حيرا يره ۔ ومن یَعْمَل مثقال ذَرَة شرا 
يہ 4 9" وذلك في يوم <٠‏ ... لا يجري والڌ عَنَ ویو ولا مولو هو 
جار عن وليه شيا ٥٥٥4‏ 
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ولكن هذه الحقيقة البسيطة الواضحة ء تعرض في صور شتی » وترتسم في 
عالم كامل ء حافل بالمشاهد والمواقف » وتتراءى في عشرات من الأوضاع 
والأشكال والسمات » وتؤلف بذلك ملاحم فنية رائعة ء تتملاها النفس » 
ويتابعها الخيال » ويستغرق فيها الحس ء وتتراءی فيها الظلال ء وتضيف إلى 
الثروة الأدبية الفنية صفحات مفردة لا شبيه لها ولا مثال 5" 

وأيا ما كانتت هذه الأوضاع والأشكال ء فإن هناك سمة واحدة شاملة : 
إنها مواقف ومظاهر حیة ء منتزعة من عالم الأحياء ء لا ألوان مجردة ء ولا 
خطوط جامدة ؛ بل مشاهد تقاس فيها الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات 
والخواطر والخلجات » وترسم المواقف وهي تتفاعل في نفوس_ آدمية حية › أو 
في شخوص من الطبيعة تخلع عليها الحياة . 

وهناك سمة أخرى أصيلة في هذه المواقف والمشاهد جميعا : إنها حاضرة 
اليوم ء تراها العين ء ومحسها النفس » والفرق السحيق بين العالمين فارق 
قريب ؛ بل لا فارق هناك في يعض الأحيان ؛ بل ربما كانت « الأخرى » هي 
الحاضرة ء وكانت « الدنيا 4 ماضيا يتذكره المتذ كرون . 

تلك سمة ثحي هذه المواقف وتلك المشاهد في النفس » وتثقوي أثرهما 
في الحس » وتتحقق بوسائل شتى نستعرض يعضها على سبيل الإجمال : 

مرة يبدو أول المشهد في الحياة الدنيا » ونهايته في الحياة الأخرى ء دون 
توف وبلا فواصل » فيخيّل إليك أنها قريب من قريب ٠‏ وأن الإنسانية تقطع 
الرحلة على مشهد منك في استطراد عجيب » وهكذا : 

« هَل اتی عَلی الإنسان حين من الذهر لم یکن شیا مذ کور . إِنَا لقنا 
الإنسانَ من تطفة أمشاج_ تبتليهمجَعلْناة سميعا بصيرا . إِنَا هديناة السبيل 1م 
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شاكرا وما كفورا . إِنا أعتّدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعير . إن الأبرار 


يشْرَبونَ من كأس كان مزاجها كافور) ۔ عي يشرب يها عاد الله يشجروتها 


ثم يستمر السياق إلى صور من النعيم والعذاب ؛ فتحس أنك قطعت الرحلة 
الطويلة في لحظات » وهي رحلة تبدأ قبل خلق الإنسان > يوم أن لم يكن شيئا 
مذ کور ء وتنتهي في الجنة وفي النار » وتضم في خلالھا الحياة ء في بضع 
فقرات قصار *۶۲۹. 

ومرة يبدأ في قصة تقع في الدنيا ء ثم يتابع بقيتها ء فإذا نحن في اللأخرى ٠.‏ 
هذا فرعوث يوم قومه في الحياة » ثم يستمر الشوط حتى يؤمهم إلى النار : 

< وَلقَد أَرسَلئا موسى يآيائنا وسُلطان مُبين . إلى فِرعَوكَ ومَلئِه فاقوا أمرَ 
فزعوث »> وما أمر فِرَعَونَ يرشيد . يدم قَوْمَهُ يوم القيامة كَأوْرَدَهُم الثَارَ ويعس 
الود ورود .4 50 

ومرة يزاوج بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآحرة ء ويسوقّهما مساقًا واحدا ء 
کاتما هما حاضران في الزمان ء يتبادلان التقديم والتأخير : 

< اذا النجوم طُمِسّت . وَإذا السّماءُ قرحت . وإذا الجال سفت . وإذا 
الرس أقتت . لأي يوم أجلت . يوم القصّل . وما أذراك ما يوم القصّل_ . 
تل تزا لمكي .أ لم هيك الأولين . م بهم الآخرين . كتيك تشم 
ارصن ۔ ويل توت للحكديينَ .الم تَمَلفكمْ من ماو هينر . تمّلنۂ في 
قرار مكين. . إلى كدر معلوم. . فقدرنا كَنعُم القادرون . ويل يومئذ لِلْمُّكَذبینَ . 
أ لم تَجعل الأرْضَ كفات . أَحْياء.وأمُوا . وجنا فيها رَواسِيَ شامخات 


ع ويه 


وأسقينا گم ماء قرانا . ويل یومع للمكدّبين . انطلقوا إلى ما كسم يه تُکڈبون . 
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انطلقوا إلى ظلّ ذي تلات مب . لا ظليل ولا يغني من اللهب . إِنّھا رمي 


پشرر کالقصر . كَأنْهُ جمالات صفر . ويل يوكذ للمکدبین .4 © 

فإذا ما تتبعنا هذه الآيات إلى آخر السورة وجدناها على هذا النسق الخاصء 
حيث الازدواج الكامل بين العالم الحاضر والعالم الآخر ء والاستعراض ال مزدوج 
بين صور الدنيا وصور الآخرة » وذلك كله في معرض البرهان على البعث لمن 
يكذب بهذا اليوم ء وأمامه في الدنيا شواهد تشير إلى هذا اليوم الموعود ء ولديه 
آیات على قدرة الخالق ونعمته ء ولكن يكفر يها ويكذب . وفي هذا النسق تأتي 
صور الآخرة برهانًا وجدانيا للتأثير في الحس والضمير » كما تعرض الآيات في 
الدنیا برهانا وجدانيا على وقوع الآخرة » فهناك ازدواج في العرض » لا يمكن 
معه قصل هذه الصور عن تلك ؛ لان هذه وتلك مسوقتان في معرض واحد 
لغرض واحد ء هو الإقناع الوجداني للمنكرين ". 

ومرة ينتقل التصوير من الخبر إلى الإنشاء ء أو من الوصف إلى الحوار ؛ 
فيخيّل إليكَ أن المشهد حاضر ء يوجه فيه الخطاب أو يدور فيه الحوار : 

< وجاءت سَكْرَةٌ اموت بالحّق » ذلك ما كنت مته تَحید . وتنفخ في 
الصّور ء ذَلِكَ يَوْمْ الوَعيد . وَجاءّتٗ کل تمس معها سائق وشھیڈ . قد كنت 
في غَفلة من هذا فكشفنا عَنْكَ غطاءك فصر اليم حَديدَ . وقال قَرینه هّذا ما 
لدي یڈ . الا في جهنم كل كقار ڪيڊ . متاح تمر تر مريب . الذي 
جَعَلَ مح الله إلها عر كالقياة في العدَاب الشّديدٍ . قال ريه ّنا ما أطي ولكن 
كان في ضلال بَعيد . قال لا تَحْتَصموا لدي وقد قَدُْمْت إِلَيَكُم بالوعيد . ما 
يبدل القَول كدي وما أنا پظلام للعبيد .4 9" 


وهكذا جد هذه الآيات وغيرها تُعنى بتصوير مواقف الهول في اليوم الآخر- 
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ذلك الهول الذي يشمل الطبيعة كلها ء ويغشى النفس الإنسانية ويهزها ء ولا 
يكاد یخلو مشهد واحد من اشتراك الأحياء فيه ء وِقَلما تنفرد الطبيعة بالھول إلا 
أن يدب فيها نوع من الحياة ؛ ولكن مرة تكون الشخوص البارزة في المشهد هي 
أفراد الطييعة خا » ومرة تكون هي التفوس الآدمیة الواعية 2 أو المخلوقات 
الحيوانية المتنوعة » ومرة يكون المسرح مشت رکا بين هؤلاء وهؤلاء . 

مرة تبرز تلك الشخوص كاملة في الطبيعة الصامتة ء وفي الحيوان الأعجم» 
وفي الإنسان سواء : 

< إذا الشمس كُورَت . وإذا التجوم الگڈرٹ . وإذا الجبال سيرت . وإذا 
العشارٌ عطقت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت . وإذا التفوس 
زُوْحَتْ . وإذا الوءودة لت . بأي دنب فتلت . وإذا الصحف تُشرّت . وإذا 
السماء كُشطت . وإذا الجحيم سعرت . وإذا الجثةٌ القت . علمت تفس ما 
آحضرت 4 (TD‏ 


وهنا نحس أن الهول یشمل الأرض والسماء ء والحيوات والإنسان » والصغار 
والكبار » والجنة والنار » كلها في مواقف الهول والانتظار . وعرض الآيات في 
هذه الصورة المروّعة كفيل يإثارة الخوف والإشفاق ء والتفكير مرة ومرة قبل 
العصيان والإباق . ومرة تبرز مشاهد الطبيعة وحدها يحركها الهول ویرجُھا : 
< إذا وَقَعَتِ الواقعةٌ . ليس لِوَقْعتها كاذبة . خافضة رافعة . إذا رجت الأرض 


بي 


رجا . وبست الجبال يسا . فكاتت هباء معا .4 “٣١‏ 
وهكذا يكون مشهد الهول امسق في صورته مع « الواقعة 6 ء وما تثيره في 
الحس من صور ومعان . 


ومرة نلمح الهول في ظلال نفسية وخلجات شعورية : 


خصائص الصورة الأدبية في القرآن الکرم ۱۲۹ 


J‏ 0 ماع a.‏ 7 5 عدف فى © .6ه هوه 
* يوم يفر اكرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لگل امرئ متهم 


يوم شان يغنيه و (ro‏ 

فالهول في هذا الموقف هول نفسیٗ بحت » يفزع التفس ويفصلها عن 
محيطها ء ويستبد بها استبدادا ء فلكل نفسة وشأنه ء ولديه الكفاية من الهم 
الخاص به » الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : < لكل امرئ منهم 

وما بين السطور أكثرٌ بكثير ما خويه السطور » والظلال الكامنة في طياتها 
ظلال عميقة سحيقة ء فما يوجد أخصرٌ ولا أشمل من هذا التعيير لتصوير الهم 
الذي يشغل الحس والضمير : < لكل امرئ منهم یومئذ شأن يغنيه 4 "© 

ومرة تشترك مجالي الطبيعة مع شخوص الآدميين في تصوير الهول العظيم : 

< القارعةٌ . ما القارعة . وما أدراكَ ما القارعةٌ ۔ يوم يكوث الاس كالفراش 
ايثوث . وتكوث الجبال كالعهن المنفوش .4 ۷ 

وإذا كانتت هذه المشاهد تعنى بتصوير مواقف اليوم الآخر ء قبل النعيم 
والعذاب ء أو بعد البعث والحساب - فإننا نلتقي بألوان شتى من طرق العرض 
الكثيرة »> وسمات عديدة للموقف المعروض 5 

فمن صور ما قبل النعيم والعذاب ٠»‏ جد مرة أن مشهد العرض والحساب 
يطول حتى لنحسبه یدوم > ومرة يعرض سريعا حاطفاً لا تکاد تتملاه العيون . 
وهذا وذاك تقررہ الأصول الفنية ء و حددہ طبيعة الموقف ء ويلتقي بالغرض 
الديني في النهاية فيؤديه . ا 

مرة يطول العرض على هذا النحو : < ربرزوا لله جَميعا قال الضعفاءُ لذين 
استكبروا إا كُنَا لكي تيا فهل انتم مغنو عتا من عذاب الله من شَيْءٍ ء قالوا 
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لو هَدانا الله لهدينا کُم ء سَواءَ علينا أ جرعنا أم صبرنا ما لنا من محیص . وقال 
الشيْطاتٌ لما فضي الأمر إن الله وعدكُم وعد الحق و وعدتكم فأخلفتكُمء وما 
كات لي عَليْكُمْ من سلطان إلا أن دعوتكُم فَاستَجَيتم لي » قلا تلوموني ولوموا 
أنْفْسَكُمْ ء ما آنا بمصرخحكُم وما اٹم يمصرخي ٠‏ إنّي كَفْرتْ يما اش ر كمون 
من قبل ء إن الظالمينَ لهم عذاب أليم .4 ٠۲۳‏ 


تە سد ق مه ہہ و مام 


< ويوم يعض الظالم على يديه تقول يا ليتني انحَذت مَعّ الرسول سیل . 
ویلتی ليتني كم تخد فلاا حليلا . لقد أَضل Ts‏ 
وَكان الشيطان للإنسان حَذول .4 +" 

تا بها كيك رھد قات ہے . في جنات 
یتساءِلوث۔ عر OE‏ . ما سَلَكَكُمْ في سَقَّي . قالوا لم تك من المصلين ۔ 
رل تلك ية اسن .وکنا خوش تع الحاقضين ١‏ وتا تكلب ب 
الدين . حتی أتانا ليقي .4 ٥٢٠٤‏ 

وهكذا يترك الموقف الأول للحوار والخصام ء ويترك الوق الثاني للندم 
والحسرات 0 ويترك التالكث للاعتراف الطويل 0 لأن ہا من هذه المواقف 
يستدعي التمهل والتطويل لیتم التاٹر والتأثير . 

يقصر العرض حتى ليبدو كاللمح :روهت کل نفس ما عملت 
َر ألم ہما يلو 4 ۶۷ < قإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومغذ 
ولا يتساءلونٌ ¢ (YET‏ 


واس لہ 


< يعرف المجرمون يسيماهم فَيَوْحَدٌ بالتواصي والأقدام .» ۲۶٦‏ 
وتختلف أسياب القصّر هنا بحسب المواضع التي ترد فيها : تارة يكون القصر 
لان الموقف موقف هدوء وسکون وجلال وخشوع لا يليق فيه الأحذ والرد 
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والجدل والنقاش . وتارة يكون الحَسسم هو المقصود » فتذ کر جملة واحدة ينتهى 
بعدها كل جدال . وتارة يكون المراد أن كل شيء واضح ؛ فلا حاجة إلى 
كلام أو مجال » وهكذا من شتى الأغراض التي تستدعي العرض الخاطف 
القصير . 

كذلك تلمس من خلال صور ما بعد البعث والحساب أن هذه الصور 
عرض » مرة مادية يلمسها الح ء ومرة معنوية تدركها النفس » ومرة جمع 
بين هذا اللون وذاك . 

فیتجسُم العذاب المادي المحسوس في مثل هذه الصورة : «... والذين 
یزرو الاحَب والفضة ولا يُثفقوتها في سبيل, الله برهم یعذاب أليم . يوم 


ہے س ص 


کے انها رک سیب E‏ 
کنر اشک گذوقوا ما کُشُمْ تٹیرونَ > “۰ 

الأوضاع والسمات . وكذلك يتجسّم النعيم المادي المحسوس في مثل هذه 
الصورة : 


< وَأْصحابُ اليّمين ما أصحاب اليّمين . في سِڈر مَخْضود . وطلح منضود. 
وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
وفرش مرفوعة . إِنَا أنُشَأناهُنٌ إنشاء هَجَعَلْنَاهنَ آیکارا . عَربَا أترابا . لأصحاب 
الل . .8 ٤١٤١‏ . 

وهذا نعيم تتمتع به البطون والأجسام ء وتلتڈ به الجوارح والأبدان . 
نفسية رقيقة » تنفرد بها النفوس > أو تنضح متها على الوجوه » وذلك في مثل 
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هذه الصورة للنعيم : 
< لن الذين آمتوا وعَفِلوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا .4 ”““ وهي 

صورة لنعيم معنوي لطيف ء قوامّه الود السامي بين الرحمن وفريق من عباده » 
وهو في ذاته نعيم لا يمائله نعيم . 

ومن صور العذاب : 8 إِنَا َنَذَرَاكُمْ عذابا قريب يوم يَنْظرٌ الرَءُ ما قامت يداه 
يمول الكافرٌ يا يني كنت ثرابا .4 ٠”‏ وهو تعبير يلقي ظلا للرهية والندم ء 
حتی يتمتى الکائن الإنساني أن ينعدم » ويصير إلى عنصر مهمل زهيد » فذلك 
خير له من المواجهة في هذا الموقف الشديد .. إلى آخر هذه المشاهد التي يبدو 
فيها النعيم والعذاب خالصين في النفس والضمير » من حبور واطمكنان و ود ء 
أو تدم وخزي وتأنيب . 

وهكذا » كما يوصف النعيم والعذاب وصفا مصوراً مشحّص) » كذلك قد 
يبدو في هیئة ظلال ء تلقيها التعبيرات > فتدل على الاسترواح للنعيم > كما 
تدل على الضيق بالعذاب » ولو لم يوصف ذلك الئعیم وهذا العذاب . 


لح فق 


نسمع المؤمنين يقولون : ٭... الحم لله الذي أذْهَبْ عتا الحَرّت ء إن رتا 


ل نه 


لَعَفورٌ شكورٌ . الذي أَحَلّنا دار القامّة من كَضله لا يمسا فيها صب ولا يمسا 
فيها لوب .4 6" فنحس برد الراحة ء ولذة النعیم » وروح الاطمئتان » وهدوء 
الضمير . 

ونقرأ عن الذين كفروا وعَصوا الرسول : < يومد يود الذينَ کفروا وعَصوا 
الرسول لو سری يهم الأرض ولا كمون الله حَديئًا 4 *4"؟ ؛ فتتراءى لنا ظلالٌ 
نفسية واضحة للخزي القاتل والخجل المميت » في موقف المواجهة » حين 
يستدعى الشهود من كل أمة ء ويجاء بالرسول شهيد) على الذين كفروا بالله 
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وعصوا الرسول . 

ولعل من أطرف المواقف في اليوم الآخر ء ذلك الجَدَلَ العنیف الذي يقوم 
بين المشركين وآلهتهم ٠‏ أو بين المتبوعين وأتباعهم ء وذلك السمر اللطیف 
الذى يدور بين المؤمنين ٤‏ وهي مواقف كثيرة ومتنوعة ؛ فذلك موقف للتابعين 
المستضعفين یجادلون فيه رؤساءهم : 

< .. ولو ترى إذ الظاللوت مَوُْوُوت عند روم ترج بهم إلى ينض 
القوْلَ تقول الذين اسضعفوا لِلَذِينَ استكبروا لولا انقُمْ لگتّا مُؤْمنِينَ . قال الذين 
استكيروا لِلذین استضعفوا أ تحن صددنا كم عن الهدى بعد إِذْ جاء كم » بل 
کشم مُجْرمينَ . وقال الذينَ امتضنيقوا لذي استكتروا َل مر الْل_ والتهار 
إِذْ تأمُروّنا أن تَكْفْرَ يالله وتَجَعَل له أندادا ء وأسروا التّدامة لما روا العَذابَ وَجَعَلْنا 
الأغلال في اعناق الذينَ کفروا » هل يرون إلا ما کانوا يَعْمَلونَ .4 000" 

فهذا مشهد التخاصْم والحوار بين التابعين والمتبوعين من الضالين ء فالذين 
استضعفوا يجزمون بأنهم لولا الذین استكيروا لكانوا مؤمتين » والذين استكيروا 
يرذّلونهم وهم ينفون عن أنفسهم التهمة : < أ نحن صدذناكم عن الهدى 
بعد إذ جاءَكُم € ؟ ثم يجبهونهم بالشتمة الغليظة : < بل كنتم مجرمين € ! 
وعندثذ ينطلق المستضعفون في جراة يَعدُون عليهم أثامهم ومكرهم ٦‏ و وسوستهم 
لهم باللیل والنهار ء وأمرهم باتخاذ آلهة أنداذًا لله . ولا كان هذا الجدل لا 
يُجدي » فقد أحسُوا التدامة والحسرة ثم كتموها في نفوسهم » واستسلموا 
للمصير المحتوم في يأس عقيم . 

ويزيد الموقف هنا أن تختم هذه المحاورة بجعل الأغلال في أعناق الجمیعء 
فكلهم كافرون . ثم یلتفت من الحكاية إلى تعليق في صورة سؤال : < هل 
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جروت إلا ما کانوا يَعمَلونَ > ؟ وذلك التعليق يرد المشهد حاضراً ء ويحيل 
المستمعين شهوداً » كأن الأمر يشهد الآن ويكون ‏ ا“ 

وهذا لون من السَّمر اللطيف بين أهل الجنة : 

< وأقبل بعضهم على يعض يتساءلونَ . قلوا إِنّا كتا ميل في أهلنا 
مشفقين . فمن الله عَليْنا و وقانا عذاب السّموم . نا كُنَا مِن بل تدعوة ء 


و وت إل 


إنه هو البر الرحيم 7 Co‏ 
فهذا مشهد من مشاهد السّمر ء بين المتكئين على السرر ا مرفوعة ء الشاربين 


من كأس < لا لَعْوَ فيها ولا تأنيم 4 7 ء الطاعمين من الفاكهة ما يشتهون. 
إنه مشهد السّمر والذ كريات حيث يتذاكرون أسباب النعيم الذي هم فيه : 
< قالوا إِنَا كتا قبل في أهلنا مشفقينَ 4 » خائفین من هذا اليوم وما فيه 
< فمن الله علينا و وقانا عذاب السّموم > » الذي يصّلاه المكدّبون ء ٭ إا كنا 
من قَبْلْ تدعو إِنَهُ هُو البر الرّحيم 4 » وہذا هو ميرٌ ما نحن اليوم فيه من نعيم 
مقيم . 

ويهذا المشهد تتم صورة المتاع ؛ فهو متاع الحسْ » ومتاع الخاطر ء وماع 
الق د 

٣‏ - التقابل 


مع هذه الصورة البالغة الروعة في الجمال والجلال ء وهي تدور بأحداث 
الدنيا والأخخرة ٤‏ وتنتقل بهما هذا التنقل العجيب ؛ ومن حلال هذا التناسق 
الفذٌ بين جزئيات الصورة وكلياتها - تطالعنا خحاصة أو ظاهرة أخرى من خواصٌ 
الصورة الأدبية في القرآن . 

تلك هي ظاهرة الصور المتقابلة ء التي يحرص عليها الأسلوب القرآني ء 
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وأصبعحت سمة بارزة من سماته . 


ولا يقصد بظاهرة التقابل مقابلةٌ أجزاء الصورة بعضها بالبعض الآخر ؛ بل 
المقصود من هذه الظاهرة : التقابلٌ بين الصورة الكلية بما هي عليه من تسق 
خاصء ويما فيها من إيقاع موسيقي ٠‏ وانفعال نفسي ء وبين ما يقابها في 
صورة كلية أخرى ء وهي على النقيض تماما من سابقتها . 

والصورة الأدبية في القرآن - خضوعا منها للغرض الديني الذي من أجله 
كانت آيات الله البینات - عتيت عناية كبيرة بهذه المقابلة الواضحة القوية » 
وهذه المقارنة العميقة الدقيقة ء التي تنتقل من الجزئيات إلى الكليات » حتى 
تتم الصورة كاملة الوضوح ء بارزة المعالم ء قوية التأثير . 

ولیس بعجيب أن تكثر صور التقابل في كتاب الله » وهو يعرض نماذج 
بشرية تبين موقف الناس من خالقهم ورازقهم ؛ فهم بين مؤمنين مصدقين » 
وكافرين مکذبین » تم تتقلب بهؤلاء وأولعك صور القرآن بين الآخرة والأولى 
عن انكرت و سی بی ہی ہج تو سر متا 
مستبشرة . و وجوه يومعذ عليها غبرة . ترهقها قَترَةَ . أولعك هم الکفرة 


ہے سے ق 


َة »> دہ 
ولیس يعجيب كذلك أن تكثر صور التقابل في كتاب الله » والصور القرآنية 
منترعة من الطبيعة » والطبيعةٌ كلها صور متقايلة : أرض وسماء » ليل ونهار » 
خصب وجدب » مرتفعات ومنخفضات ء صلابة وليونة ء استقامة والتواء » إلى 
آخر هذه الصور المتقابلة في الحياة والأحياء ء وما يتعاقب على هذه المظاهر من 
تبديل وتغيير من النقيض إلى النقیض ۔ 
لذلك كثرت وتنوعت صور التقابل في القرآن . ولم تعد تقرع الأسماع أو 
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ترتسم في الأذهان صورة من الصور القرآنية إلا وتوقّحت الآذان أن تسمع تلك. 
الصورة المقابلة المتوقّعة ء والتفعت البصائر والأبصار إلى ما يقبت تلك الصورة 
ا مرتسمة أمام الأعين وعلی صفحات القلوب > حتى ينجلي الفرق واضحاً بين 
الصورتين (ويضدها تتميز الأشياء) . 

وقد وقفنا من خلال الأمثلة العديدة السابقة لصور القرآن الكريم » على 
بعض من أمثلة التقابل » وإن كانت الأضواء لم تسلط عليها كثيراً » حتی حان 
وقت الكلام عليها في شيء من التفصيل والتمثيل : 

قي سورة « البروج ہ - مثلاً - مجد قوله تعالى : ٭ إن الذين نوا الَوّمنين 
والمؤمنات تم لم يتوبوا كلهم عَذابٌ جهنم وهم عَذاب الحریق . إن الذين 
آنوا وعَمِلوا الصتالحاتِ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْري من تَخْيها الأنهارٌ ء كلك الور 
الْكَبير 4 Ce‏ 

جاوت هذه الأيات تعقيبا على قصِة أصحاب الأخدود 3 وهم جماعة من 
تجران آمنوا بالمسيحية » فعذّبهم ذو تواس اليهودي الحميّري › بأن شق لهم 
أحدوذا وأوقد فيه نار “ثم كبُهم فيه فماتوا بالحريق > على مرأى من الجموع 
التي جمعها لتشهد مصرعهم € وهم له یرتدون عن دينهم الذي اختاروہ 0 
فجاءت الآيات معمّية » منذرة ومتوعدة : 8 إن الذين قُتَنوا المؤمتين والمؤمنات ثم 
لم يتوبوا كَلَهُمْ عََابُ جهنم ولهُمْ حََابُ الحریق_ .© 

أجل فقد كان الموقف موقف « حريق ؛ في الأحدود ؛ فكان من التناسق 
الفتي بين المناظر أن يكون عذاب جهنم - أيضا - فيه « حريق ؛ < فلهم 
عذابٌ جهنم ولهم عذاب الحریق_ .> وهذا التناسق في اللوحات ملحوظ دائماً 
في عرض القرآن لشتى المواقف . 
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ثم ماذا ؟ لم يبق إلا أن تستقبل النفوس المترقبة تلك اللوحة التي ترسم في 
صدق و وضوح مصیر الفريق المقابل - فريق المؤمنين الصادقين » وقد كان . 

< إِنّ الذينَ آمنوا وعَمِلوا الصّالحات لهُمْ جنات تَجْري من متها الأنهارٌ 
ذلك الفورٌ الكبيرٌ .» ولعل من تناسق التقابل مع ١‏ الحريق » أن يكون للمؤمنين 
جنات » وجنات مخري من تھا الأنهار - والنار والأنهار متقابلان - ولمًا كان 
أصحاب الأخدود قد فازوا في الدنيا بقوتهم - جاء التعقيب على دخول 
المؤمنين الجنة بأنه « الفوز الكبير » من باب تنسيق الحظوظ . 

وقي سورة « القارعة 6 : 

< القارعَة . ما القارعةٌ ۔ وما أذراكَ ما الْمَارِعَةٌ . يُومَ یکون الناس کالقراش_ 
بدو . وتكوثٌ الجال كالعهن_ المثفوش_. فأمَا من تَقَلَت موازيثة . مھ في 
عيشّة راضية . وأمًا مَنْ قت موازيئة . فأمَهُ هاوبة . وما أذْراكَ ما هيه . نار 
حاميّة .4 ٠۲۰۷‏ 

والقارعةٌ : يوم القيامة » وفي هذه التسمیة ما يلقي صورة القرع واللطم على 
حين غفلة ء والموقفٌ المعروض هنا موقف هول مادي يبدو الناس في ظله ضيالا 
على كثرتهم ء فهم « كالفراش المبثوث ٢‏ ء متسارون كذلك مستخفون» وتبدو 
الجبال الثابتة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح الهوج . فمن تناسق العرض - 
ذا - أن تسمى القيامة بالقارعة ء لينّسق الظل الذي يلقيه اللفظ » والجرس 
الذي تشترك فيه حروفه كلها » مع منظر الناس كالفراش ا یٹوٹ والجبال 
كالعهن المنفوش . 

وتمشي مع طريقة ‏ التجسيم » التي تكثر في تعبير القرآن - جعل لوزن 
الأعمال المعنوية موازينَ حسیة ء على مشهد من الناس المبثوثين كالفراش : 
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راضية . وسرعان ما تأتي الصورة المقابلة : ٭ وما من خقت مَوازینه . فآمة 
هاويةٌ 4 ء وهنا تأخذ الآيات في التفصيل . وصور العذاب أكثر تفصیلاً في 
القرآن من صور النعيم على العموم ؛ لان الإطالة فيها أوقع في الحس وأروع 

ويكاد يلمح نوع تناسق التخبيل كذلك بين خيمّة الموازين وارتفاع كفتها ء 
وبين هري المأوى إلى الحضيض . . فهو تقابل بين هذه وتلك في الارتفاع 
والانخفاض . 

ولا كان التعبير : ١‏ فأہ هاوية ٤‏ غامضاً » لم يسبق وروده - وهذا 
< وما أدراك ما هيه € ء ثم التفسير : < نار حامية . 

وهذا اللون من التعبير المطول عن العذاب » يتناسق مع الأصول الفنية ومع 
الأغراض الدينية ء فالموقف هنا يطول عرضه عن طريق إطالة التعبير » وتلك 
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إحدى طرق التطويل - إلى حد ما - في العرض ؛ لان مكثه أمام المخيلة أشد 
إثارة للحس وترويعا للنفس ء وذانك غرض فني وغرض دیني يلتقيان » كما هو 
معھود دائما » في صور القرآن . 

وما أروع هذه المقابلة النفسية والموسيقية معا في قوله تعالى : 

« كلا إذا کت الأرْض دگا دَكَا . وَجاءً ربك وك صا صقا . وَحِيءَ 
يومكذ يجهتم ء يومكذ يعد کر الإنسات وأثى له الذّكرى . قول يا ليتني قَدّمَتْ 


سر يرا کر ہر یر 


لحياتي . فيومئذ لا يعدب عذابة أَحَدَ . ولا يوثق واه أحَدٌ » دده» 


قفي وسط هذا الروع »> ومن خلال هذا الهول الذي ترسم صورته هذه 
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الفقرات » وهي تبرز لنا ذلك العرضَ العسكري الذي تشترك فيه جهنم : 
« وجيءَ يومعذ بجهئّمَ € ء وتلك الموسيقى العسكرية المصاحبة » أو الموسيقى ‏ 
التصويرية المعيرة ء والمنتظمة مع الموقف في رهبته وروعته » والمنيعثة من البناء 
اللفظیٌ الشديد الأسر : < گلا إذا دّكّت الأرضُ دكا دَكًا . وَجاءَ ربك والملك 
صما صما .4 

وفي وسط هذا العذاب ا مروع > والهول المفزع جد الصورة المقابلة تماما ء 


حيث يُقال لمن آمن : 
< يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . قاذخلی في 


عبادي . وَادْخُلي جٿتي .4 00 

هكذا في عطف ولطف : « يا آیٹّھا التفس » ء هكذا في روحانية وتكريم : 
« المطمئئة ٤‏ وسط هذا الروع العظيم » « ارجعي إلى ربك © في وسط هذه 
الوثائق والجذب للآخرین . ورجوع النفس المطمعنة إلى ريها ء یما بينها وبينه 
من صلة وتكريم ء ١‏ راضية مرضية ٤‏ بهذا الانسجام الذي يغمر الجو كله 
بالرضى والتعاطف ء ١‏ قادخلي في عبادي » ممتزجة بهم ء منتظمة في سلكهم» 
« وادخلی جنتي » . . هكذا في إعزاز وإ كرام وتفضيل . 

هكذا نلمس الموسيقى التوقيعية المصاحية لهذا الموقف » مطمعنة متماوجة 
رخيّة ء في مقابل تلك الموسيقى الرهيبة الشديدة الصاخبة في الموقف السابق . 

ومن ثم لم تكن المقايلة هنا بين حالة نفسية وحالة نفسية فقط ء بل كذلك 
مقابلة بين الموسيقى المصاحبة لكل منهما .. وهذا من عظمة التعبير » وجمال 
التصویر ء وروعة التأثير التي تنساب من خلال آيات الله البينات » التي يشهد لها 
كل من قرأها أو سمعها وانفعل يها يأنها مع في إطارها كل منابع الحق 
والخیر والجمال . 
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٤‏ - الإيجاز 


وهذه ظاهرة ياوزة تميز الصورة القرانية دائما عن غيرها من مختلف 
مم لق اد ددم وت 
أكثر ما يمكن من المعاني ء لا يجاوز سبيل القصد » ولا يميل إلى الإسراف 
ميلا ؛ بل كل مراميه تُوڈی كاملة العناصر في أقل ما يمكن من الألفاظ ء 
ولیس فيه حرف واحد إلا جاء لمعنى . وفضلاً عن أن التصوير القرآني يتجتب 
الحشو والفضول ألبتة - فإنه فوق ذلك كله ينتقي الألفاظ الجامعة ا مائعة » التي 
هي - بطبيعتها اللغوية - أتم خديدا للغرض » وأعظم اتساعا لمعانيه ا مناسبة . 

واکٹر من هذا كله » جد تصوير القرآن يسلك إلى الإيجار سبیلاً أعز 
وأعجب ء فلقد تراه يعمد - بعد حذف فضول الكلام وزوائده - إلى حف 
شيء من أصوله وأركانه التي لا ب يتم الكلام عادة بدونها » ولا يستقيم المعنی إلا 
بها . ولقد يتناول بهذا الحذف كلمات وجملاً كثيرة متلاحقة أو متفرقة في 
القطعة الواحدة ء ثم تراه ة في الوقت نفسه يستغمر تلك البقية الباقیة من الألفاظ 
في تأدية المعنى كله بجلاء و وضوح » وفي طلاوة وعذوبة » فإذا ما طليت السر 
في ذلك رأيته قد أودع معنى تلك الكلمات أو الجمل المطوية في كلمة هنا 
وحرف هتاك ء ثم أدار الأسلوب بعد ذلك إدارة عجيبة ء أحكم بها خلقه 
وسواه » ثم نفخ فيه من روحه ء فإذا هو تیر مشرق » لا تشعر النفس بما كان 
فيه من حذف وطيٌ » ولا ہما صار إليه من استغناء واكتفاء ء إلا بعد تأمّل 
وفحص وتدقيق . 

ولا نكران أن العرب كانت تعرف شيعا من الحذف في كلامها ء ترى ذلك 
من الفضيلة البيانية » متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك المحذوف » ولو 
كان من أجزاء الجملة ومقوماتها . فإذا قيل للعربي : أين أخوك ؟ قال : في 
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الدار ء وإذا قيل له : من في الدار ؟ قال : اي . ولو قال : اي في الدار لحد 
ذلك منه ضري من اللغو والحشو . لک الشأو الذي بلغه القرآن فی هذا الباب 
كغيره من أبواب البلاغة - ليس في متناول الألسنة والأقلام ء ولا في متناول 
الأماني والأحلام » فهو المثل الكامل . ولو تطاولت إليه أعناق الناس وتفاوتوا 
في طلبة قربا وبعدا - ما استطاع أحد منهم أن يأنتي على عايته ء التي أتى 
عليها القرآن الحكيم ؛ فهو المثل الأعلى في حسن الإيجاز » كيف لا وهو حَدٌ 
الاعجاز ؟ ۱ 

وإذا کان لنا أن نقف على واحد من النماذج الرائعة في إيجاز القرآن ء فهذا 
هو قوله تعالى : ٭ ولو يُمَجَلّ الله للّاس. الشر استمجالهُم بِالخَيْر لضي إليهم 
أجلهم » فنڈر الذين لا يَرَجون لقاءنا في طغيانهم يَعْمَهونَ .4 7" فالآية مسوقة 
فی شأت متكري البعث » الذين قال لهم التبي : إني رسول الله إليكم ء وإني 
نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد . فقالوا متهكمين : < اللّهُم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماءٍ أو اننا بعذاب أليم .» "© 
فلما لم يجيهم الله إلى اقتراحهم وأخر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة - 
أطغاهم طول الأمن والدّعة والعافية الحاضرة حتى نسوا ريب الدهر » وأمتوا مكر 
الله ء فجعلوا يستعجلون بالشر استعجالهم بالخير » ويقولون : متى هو ؟ وما 
يحيسه لو كان أت ؟ 059 

أراد القرآن أن يقول في جواب هذا الاستعجال : لوكانت سنة الله قد مضت 
بن يُعجّل للناس الشر إذا استعجلوه » كتعجيله لهم الخير إذا استعجلوه - 
لله لهؤلاء » ولكنه قد جرت سنته التي لا تتبدل بأن يسول الظالمين » ویؤخر 
حسابهم إلى أجل مُسمَّى ٠‏ وعلى وَقْق_ هذا النظام المسنون سيترك هؤلاء 
وشأنهم حتى يجيء وقتھم . 
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هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام فی ألسنة الناس ء وفي طبيعة اللغة 
لتأدية العنی الإجمالي الذي ترمي إليه الآية . فماذا كان التأليف والتصوير 
القرآني لهذه المعاني والأفكار ؟ 

-١‏ لقد كان الكلام في وضعه العادي مولا من قضايا ثلاث : اثتتان منها 
بمثابة المقدمات ء والثالثة بمنزلة النتيجة . فاقتصر القرآن على الأولى والأخيرة ء 
اما الوسطى وهي الاستدراك - أو الاستثنائيّة كما يسميها علماءُ المنطق - فقد 
طواها القرآن طيا ۔ 

: وكانت المقدمة الأولى في وضعھا الساذج تتأف من أربعة أطراف‎ -٢ 
تعجيل من الله في الخير وفي الشر » واستعجال من الناس فيهما كذلك ؛ ولكن‎ 
. الکلام ها هتا لیس فيه إلا تعجيل واحد من اللہ » واستعجال واحد من الناس‎ 

-٣‏ وكانت المقابلة في التشبيه بحسب الظاهر إنما هي بين تعجيل 
وتعجيل ء أو بين استعجال واستعجال » فأدير الكلام في الآية على وجه 
غريب » وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال ۔ 

وبعد هذا التصرف العجيب لم تر کلام مبتوراً » أو طريقا مُلْتَويا يتعثر فيه 
الفهم » وكيف يتعثر الفهم وقد وفٔی هذا الاختصار البليغ بحاجة النفس ؟ 

إن تصوير القرآت لم يدع تلك المقدمة المطوية إلا بعد أن أحاطها من جانبيها 
ہما يدل عليها ء ويوحي بها إلى النفس من وراء حجاب ؛ فقد أقام عن 
يمينها كلمة (لو) الامتناعية التي صدّر بها المقدمة الأولى ؛ دلالة على أنه لا 
يكون منه هذا التعجيل » وعن يسارها حرف التفريع ء وهو الفاء التى صدّر بها 
النتيجة في قوله (فَنَدر) ؛ لكي ينم على أن لهذا الفرع أصلاً من جنسه ء يقال 
فيه : ولكن شأنه أن يدر التاس ء فلذلك يذر هؤلاء ء ولّما كانت الفاء وحدھا 
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ليست نصّا في المطلوب ؛ لأنها كما تكون للتفريع تكون لمجرد العطف - 
فريما اتصل القارئ عاطقاً بها على جزاء الشرط قبلها ء من قبل أن يتبين له 
فساد المعنى لو عطف - لم يكتف بالفاء ؛ بل عززها بقوتین أخريين ؛ إذ حول 
صیغة النتيجة من الماضي إلى المضارع ء ثم من العيبة إلى التكلم ؛ ليكون هذا 
الانقطاع اللفظي بينها وبين ما قبلها ؛ إيذانا بانقطاعها عنه بمعنى » وإِذْت 
بالوقوف دونها ء حتى لا تقع النفس لحظة ما في أدنى اضطراب أو لبس ء ذلك 
إلى ما في هذا التحويل من الافتنان في الأسلوب؛ تجديدا لنشاط السامع » ومن 
إلقاء الرعب في القلوب بصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان الجبروت 
الإلهي نفسه . 

ثم إنه لما حذف طرين من الأطراف الأربعة » لم يحذفهما من جنس 
واحد ء بل أبقى من کل زوجين واحدا ء هو نظير ما حذفه من صاحبه ؟ لینبّه 
بالمذكور على المحذوف » فكانت كلمة « التعجيل » منبّهة على نظيرتها في 
المشيه به » وكلمة « الاستعجال » منبهة كذلك على مقابلتها في المشبه . 

كذلك بب ذلك التصوير القرآني على معتّی هو غاية في اللطف » وهو مير 
الإمهال » وحكمة عدم التعجيل من اللہ » وذلك حين صور هذا التعجيل 
المفروض بصورة تشبه التماس الطالب ء وحرصّه الشديد على إرضاء شهوته وسد 
حاجته الملحة ء التي تبعثه على استعجاله » ولا سيما إذا كان يطلب الخير 
لنفسه » كأنه قيل : إنه تعالى لو عجل لهم ذلك لكان مثله بهذا التعجيل 
كمثل هؤلاء المستعجلين في استفزاز البواعث إياه . . وحاشا لله 9" . 

اضف إلى هذا ء أن كلمة « لو » - بحسب وضعها وطبيعة معناها - 
تتطلّب أن يليها فعل ماض. »> ولكن المطلوب ها هنا ليس هو نفس المعنى 
فحسب ء بل بيان أن هذا الفعل حلاف سنة الله التي لن مد لها تبديلا ء فلو 
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أدى هذا المعنى على هذا الوضع لطال الكلام ء ولقيل : « لو كانت سنة الله 
المستمرة في خلقه أن يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير... إلخ » فانظر 
كيف اختصر الكلام في لفظ واحد » يإخراج القعل في صورة المضارع الدال 
على التكرار والاستمرار ء واكتفي بوضع كلمة ١‏ لو ٭ قرينة على أن بعدھا 
ماض, في معناه » وهكذا أدى الغرضين معا في رفق ولين . 

كذلك كات مقتضى التُطابق بين الشرط والجواب أن يوضع الجواب عذلة 

لَهُ » فيقالٌ : ( لعجّله ) ء ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول ؛ إذ بين أنه لو 
عجّل للناس جروس یت خاصًا » هم آهل له ء وهو العذاب 
المستأصل الذي تُقضى به آجالهم . 

وأيرا وليس آخرا : إن مقتضى الظاهر أن يقال : « فتذرهم » أو قَتَدَرَ هؤلاءء 
ولكنه قال : ٭ قَندّر الّذِينَ لا يرجونٌ لقاءنا 4 ؛ مخصيلاً لغرضين مهمين ء 
أولهما : التتبيه على أن منشأ هذا الاستعجال منهم هو عدم إيمانهم بالبعث. 
والثاني : التنبيه على أن قاعدة الإمهال من اللہ قاعدة عامة لهم ولأمثالهم . 

على هذا الوضع كان الإيجاز فی القرآن . ولو ظفر الإنسان بواحدة واحدة 
من هذه التصرفات العجيبة ٠‏ ففي أي أسلوب غير أسلوب القرآن يظفر بهذه 
المجموعة من التصرفات ٠‏ أو بما يدانيها في هذا القدر ء أو في ضِعَفَيه من 
الألفاظ + 

إا » فالإيجاز في القرآن له دوره الفعّال في التصوير والتعبير » مع أنه قد 
يكون خاليًا من الصور البيانية المثيرة للخيال . والمتتبع لصور الإيجاز في القرآن 
يجدها من الروعة والجلال والدقة والإبداع ہما تقف دونه سائر الأساليب . 


وأ کلام يدل على قوة التمكن في البلاغة أعظم من هذه الصور القرآنية 


الخالدة ء التي حَمّلت في أقل بناء أروع المعانى وأكملها ؟ تلك الخاصة 
التي أشار الرسول (&) بالقرآت مشیر إليها » وذلك عندما قال : « أوتيت 
جوامح الكلم ٢ء‏ والكلمة الجامعة هي التي قل مبناها وكثر معناها . 

من هذه الكلم الجوامع قوله سبحانه: < .. ألا له الخلى والأَمْرٌ پ4 50 , 
فالخلق والأمر كلمتان استوعبتا جميع الأشياء على غاية الاستقصاء . وما 
يُروى عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) أنه قرأها فقال : من بقي له بعد 
ذلك شيء فلرطلرء 350 1 


ومن هذه الآيات البينات قوله تعالى في شأن المؤمتين الصادقين : ٭ أولك 
لَهُّمُ الأمْنٌ .. 4 77" فقد دحل خت الأمن جمیع المحبوبات » لأنه نفى يه أن 
یخافوا شيعا أصلا من الفقر والموت وزوال النعمة والجور وغير ذلك من أصناف 
المكاره » فلا ترى كلمة أجمع من هذه . 

ومن هذه الصور الرائعة قول الله تبارك وتعالى : ١‏ إن الله يأمر بِالعَدّل 
والإحّسان وإيتاء ذي القربى وَینّھی عن الفَحْساءِ واگنکر والبغي يَحظكُم لعلكم 
ا شید 

فالأمر بالعدل إنما هو أمر بلزوم الصراط المستقيم ء المتوسّط بین طرفي 
الإفراط والتفزيط » وذلك في كل شيء : في العقيدة وفي السلوك الإنساني 
معا . والإحسان هو الإحلاص في واجبات العبودية لتفسيره في الحديث « أن 
تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فإنه يراك ٤‏ ؛ أي أن تعبده مخلصا في 
نيلك ء آخذا أهبة الحذر .. إلى غير ذلك مما يدل حت معنى الإحسان . 
وإيناء ذي القربی هو الزيادة على الواجب من النوافل .. هذا في الأوامر . وما 
النواهي > فبالفحشاء : الإشارة إلى القوة الشهوانية ء وبالمنكر : الإشارة إلى 
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الإفراط الحاصل من الآثار الغضبية » أو كل محرّم شرعا » وياليغي إشارة إلى 
الاستعلاء وطلب التطاول بالظلم ”۹ . 

فانظر كم من المعاني اشتملت عليها تلك الآية الجامعة ء ولهذا قال ابن 
مسعود : ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه الایة . وروی البيهقي في 
شعب الإيمان عن الحسّن أنه قرأها یوما ثم وقف ء فقال : إن الله جمع لكم 
الخير كله في آية واحدة ء قَوالله ما ترك العدلٌ والإحسانٌ من طاعة الله شيعا إلا 
جمعه » ولا ترك الفحشاء والمنكر ولعي مِنْ معصية الله شيعا إلا جمعه ”" . 


ومن هذا النوع ما عبر به القرآن عندما أراد تصوير حال إخوة یو سف ¢ وقد 
احتّجر أخوهم الأصغر فی مقابل صُواع الملك » ونفدت منهم الجیل في سبيل 
استرداد أيهم : < فلما استيكسوا مه خَلَصُوا تيا .4 "6 وهم يدركون 
بذلك أنهم يُفرطون للمرة الثانية في أحب الأبتاء إلى أبيهم ء فكان أن اجتمعوا 
حول أنفسهم ليروا كيف الخروج من هذا المأزق الحرج ء فلم يكن أصدق 
وأعمق من هذا التعبير المصوّر » أو التصوير المعبر لحالهم وقد جَمّع کل ما 
يتواردٌ في أفكارهم : < فلما استيقسوا منه خَلصُوا تَجیّا 4 ؛ أي اعتزلوا وانفردوا 
عن الئاس خالصين لنجواهم ء لا يخالطهم سواهم » فأبرزتهم الآية وقد 
تمحضوا للتجوى كأنهم في أنفسهم صورة التناجي وحقيقته . ويعقب أبو 
هلال العسكري على هذا التصوير القرآني بقوله : تَحيّر في فصاحته جميع 
البلغاء » ولا يجوز أن يوجد مثله في كلام البشر"" . 

ومن صور الإيجاز البالغة الروعة - تصوير القرآن تلك القصة الخالدة » قصة 
الطوفان » فهذا موقف من مواقفها ء بل هو الموقف الفصل في مواقفها » صوره 
في كلمات قصار » ولكن كل كلمة تعطي جانی كاملا من جوانب الموقف : 
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< وهي تَجْري بهم في مج كالجبال ونادى نوح ابه کان في مزل يا 
ای ارکب معنا ولا تكن مع الكافرينَ . قال سأوي إلى جبل_ يعصمني من 
الماء ء قالَ لا عاصم الوم من اَمُر الله إلا من رم » وحال بيتهما الموج فکان 
من الُعرقين . وقيل يا رض ابلعي ماءَك ويا سَّماء أقلعي وغیض الماء وقضِي 
الأمر واستَوّت على الجودي ء وقيل بُعدا لِلْقَوْم الظالمين 4 9" 

وإنها للح رهيبة تلك التي توقظ في نفس نوح (عليه السلام) عاطفة 
الأبوة ؛ فإن هناك ابتا لم یؤمن ء وإنه ليعلم أنه معْرّق مع المغرقين . وها هو ذا 
وضراعة ينادي ابنه : < يا بتي اركب مَعَنا ولا تَكُنْ مَحَ الکافرینَ € ء ولكن 
البنوّة العاقة لا خفل بهذه الضراعة اللاهفة ء والفتوةٌ العاتية ء لا ترى الخلاص 
إلا في فتوتها الخاصة : 8 قال سآوي إلى جَبَل, يعصِمني من الماء » ء ولكن 
الأبوة الملهوفة لم تلبث أن ترسل النداء الأخخير : < لا عاصِم اليوم من أُمْر الله 
إلا من رجحم 4 

وفي لحظة حاسمة وسريعة ء تتغيّر صفحة الموقف ء فها هي ذي الموجة 

إن السامع ليمسك أنقاسه في هذه اللحظات القصار « وهي ري يهم في 
موج کالجبال ٤‏ ء ونوح - الوالد الملهوف - يبعث بالنداء ہ واينة ء ذلك الفتى 
المغرور » يأبى إجابة الدعاء » والموجة القوية العاتية خسم ا موقف في لحظة سريعة 
خاطفة . 
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الله . وبعد أن يققضي الله أمره > كان هذا النداء العظیم الرائع » الذي عَنَتْ 
لبلاغته الوجوه : 

١‏ وقي يا رض اإلعي ما ويا سَماءٌ ألمي وَغیض الام عضي الان 
واسْتوت على الجودِي ء وقبل يننا للقوم الظلِمينَ © 

وأشهد أنه لو تعدّدت في ذكر هذه القصة الأساليب ء وتنوعت صورها ء 
وتفرعت نواحي التأثير فيها بالبسط والشرح والتحليل - ما بلغت مثل ما بلغتہ 
هذه الكلمات القلائل من تأثير وروعة تصوير . . إِنْه لتنزيل رب العا مین ۔ ٠‏ 

هذا .. ويعلّق صاحب ( الإتقان ) على هذه الآية الأخيرة بقوله : الآية أَمَرّ 
الله فيها وهی ء وأخير ونادى » وتعت وسمى » وأهلك وبقی » وأسعد وأشقى» 
وَقصٌ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة 
والإيجاز والبيان ؛ لجقّت الأقلام . وقد أفردت بلاغة هذه الآية بالتأليف > ففي 
العجائب للكرماني : 

أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية 
بعد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم » فلم يجدوا مثلها في فخامة 
ألفاظها » وحسن نظمها ء وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير 
إخلال 00 , 

ولعل في بعض ما ذكرته من الأمثلة في هذا النوع من الإيجاز - إيجاز 
القصر - وهو ذلك النوع الذي تكثر معانيه مع قلة مبانيه من غير حذف - 
لز لقن هي کچھ انور سے ی کے مات و سن افو 
بعض الأمثلة للنوع الثاني للإيجاز ء وهو إيجاز الحذف + وهو ما يكون بحذف 
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كلمة ء أو جملة » أو أكثر » وهناك ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية أو 
معنوية » ويُسمى - أيضا - إيجاز الاختصار ء على أن لا يحل هذا المحذوف 
بالمعنى ء ولا ينقص من البلاغة » بل يكون الحذف أدعى إلى بلاغة الأسلوب 
وروعة التصوير > وأبعث إلى أن يذهب للع فى طروت كل مهي :با 
أقول مع صاحب الطراز "2 : لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكلام على علو 
بلاغته ء ولصار إلى شيء مستردّل » ولكان مبطلاً لما يظهر على الكلام من 
الطلاوة والحسن . على أنه لا بد - كما سبق القول - من قرینة لفظية أو 
معنوية تدل على المحذوف ء فان لم تكن هناك هذه القريتة ؛ كان الكلام لغواً 
من الحديث ء ولا يجوز الاعتماد عليه » كما لا يحكم عليه بكونه محذوقا 
بحال . 

وهذا النوع من الإيجاز لا يكون لمجرد الاختصار في الكلام ؛ وإنما أيضاً 
للاحتراز عن العبث في ظهوره » كما يكون للتنبيه على أن الزمان قد يتقاصر 
عن الإتيان بالمحذوف ء وأن الاشتغال بذ كره يُقْضي إلى تفويت المهم» وهذه 
هي فائدة باب التحذير والإغراء » وقد اجتمعا في قوله تعالى : ١‏ ناقَةً الله 
وسقياها .4 9" فناقة الله : مذير ء بتقدير 9 دروا » » وسقياها : إغراء » بتقدير: 
اموا » ولا يخفى ما في حذف الفعل هنا من تعميم لا يتأنّى إذا كر فعل 

على أنه من أهم أسرار الجمال في الحذف ء هو ذلك التفخيم والإعظام » 
ما فيه من الإبهام حيث تذهب النفوس في تقدير المحذوف مذاهب شتی » ولو 
ڈکر المحذوف لقصر عن الوجه الذي تضمنه البيان 9" , 

وأمثلة الحذف كثيرة في القرآن ء ولكنها تدل على أن القرآن في عرض هذه 
الصور ا موجَزة إنما يعتمد على ذكاء قارئه أو سامعه » ولن يكلف القارئ أو 
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السامع شطط) ؛ فهناك القرينة اللفظية أو المعنوية ء حيث تعين كل منهما على 
فهم الصورة وإدراك مراميها ؛ ون تم يكون الحذف من بعض الجمل القرآئیة 
ہما يستطيع قارئها فهمه وإدراكه ؛ لان السياق يستلزمه ويستدعيه . 

من هذه الصور الموجزة » وفيها حذف الفاعل لقرينة لفظية ء ما جاءت يه 
الآية المصورة لحال هؤلاء الذين تآمروا على يوسف مع ظهور براءته : < ثم 
يدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجئئه ّى حين 4 ٣‏ ء فلقد أغنى ذ كر 
« ليسجننه » بما في هذه الكلمة من أدوات الت وكيد ء عن ذكر فاعل ( بدا ) ء 
وكان المجيء يتلك الجملة هكذا تصويرا لما حدث من هؤلاء القوم ء وتعبیراً 
عما كان من أمرهم» وهم يتشاورون في أمر يوسف » فقد قلبوا وجوه الرأي 
بينهم »ثم بدا لهم في عقولهم أمر ء عبروا عنه بقولهم ‏ ليسجئئئّه » - فکانت 
الآية حاكية لما حدث ء مصورة له . 

وقد يُحذّف المبتداً » وذلك عندما يكون ذكر الخبر العّصف بصفة كأنه يشير 
إلى هذا المبتدأ » وكأنما بلغ من الشهرة بهذا الوصف مبلغا يُغني عن ذكره › 
كما في قوله تعالی عن القرآن الكريم : #.. كتاب أحَكِمّت آیائهُ تُم فصت 
ين دن حكيم خبير 4 ۷۷۷ 

كذلك يحذف الخبر إذا قام دليل عليه في الکلام » فإذا ذكر كان لغوا ء 
ومن أمثلة حذف الخبر قول الله سبحانه : < أ فمن شرح الله صدرة للإسّلام. 
هو على نور مِن ريه ء ويل للقاسية لوبهم من ذکر الله » وليك في ضلالِ 
مُبين .4 ”© فكان في حذف الخبر هنا إشارة إلى أن مجرد عقد موازنة بن من 
هو على نور من ربه ء ومن هو قاسي القلب مظلمه - لا تقبله النفوس ء ولا 
تسيغه الأسماع حتى في معرض الإنكار . 
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ويحذف المضاف کثیر في القرآن ويقوم المضاف إليه مقامه ويسند الفعل 
إليه» وذلك لأغراض شتى تفهم من هذا الحذف . ومن أجمل ما حذف فيه 
المضاف ء قوله تعالى : < ومثل الذين گفروا كمسل الذي ينْعق يما لا يسمع 


لاس © مع و دصو یف 


إلا دعاء ونداء > صم بكم عمي فَهُمْ لا يَعقلون .4 AY‏ 

فأصل الجملة : ومَتّل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع ء 
ثم حذى المضاف » وهو (داعي» ء رفعا لشأنه في اللفظ عن أن يقرن بهذا 
الذي ينعق بما لا يسمع ء وبقي المراد » وهو أن هؤلاء الكفار صم بكم عمي » 
فهم لا يعقلون ۲۸۲ 

وکٹیرا ما يحذف كذلك جواب القسم في مو “كقوله تعالى : 
« ق والقرآن المجيد . بل عُجوا أن جاءهم منذر منهم کَقالَ الكافرون هَذا 
شَيء عجیب .أ إذا متنا وَكُنا تراب » ذلك رجح وم فالتقدير : أُقُسم 
بالقرآن المجيد إا أنزلتاه إليك لتنذر به الناس ء فحّذف جواب القسم للدّلالة 
عليه بقوله : ۶ بل عَُچوا أن جاءهم منذر منهم .4 

كذلك مما يحذف في القرآن جواب « لو » وه لولا ۲ و لما » و«إذاه» 
ویکسب هذا الحذف الكلام قوة وشدة اسر ۔ 

ومن أمثلة حذف جواب ١‏ لو » قوله تعالى  :‏ ولو أن راتا سيرت يه الجبال 
أو قطّعت يه الأرض أو كُلم به الموتی ء بل لله الأمر جميعا .. ٥۸۵4‏ 
فحذف الجواب هنا يشير إلى أنه من الوضوح بمكان ء فلو أن قرآتا أوتي تلك 
القوة الخارقة - لكان هذا القرآن . 

و رر تی تس ےر الاين يكوه أ تنيع 
الفاحشّةٌ في الْذين آمنوا لهم عَذابْ أليم في الثیا والآخرة والله يعلم وأشُمْ لا 
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تَعلموث . ولولا فضل الله عليكُم ورحمتة ون الله رءوف رَحيم 4 ٠۲۸‏ 

ترك جواب لولا هنا ء يثير في تفس هؤلاء الذين يحبون أن تشيع القاحشة 
الرهبةً من عذاب الله ء الذي يشير إليه ما بعد لولا . 

ومن حذف الجواب بعد « لما » قول الله تعالى : < كلما أسلما وَتَلَهُ لین . 
رتاديْناة أن يا إِيُراهيم . كذ صَدَقت الرؤيا » إِنَاكَذلِك تجري المحسنين .4 ۸۷ 
قفي حذف الجواب هنا إشارة إلى أن الموقف يعظم أن يدل عليه بلفظء وتقدير 
الجواب : فلما أسلما وَتلَهٌ للجبين » وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا ؛ 
كأتما كات مما تنطق به الحال ء ولا يحيط به الوصف من استبشارهما 
واغتباطهما » وحمدھما لله » وشكرهما إياه على ما أنعم به عليهما من دفع 
البلاء العظيم بعد حلوله » وعلى ما منحهما من صبر وثبات استحمًا عليهما 
أعظم الأجر والثواب ۶۳ . 

ومثال ما حذف فيه جواب إذا قوله تعالى : < وإذا قيل لهم اقرا ما بین 
يكم وما لفك لملم مون . وما توم ين کے ين قات رتم إلا 
كانوا نها مُمْرضِينَ .€ هدم 

وكأن في حذف جواب إذا إشارة إلى أنه معروف واضح عند المخاطبین ء 
لا يكاد يحتاج إلى أن يذ كر ء فضلاً عما في الآية الثانية من دلالة عليه فكأنه 
قيل : وإذا قيل لهم انقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون - 
أعرضوا . وبيدت الآية التالية أن هذا الإعراض سجيّة لهم ؛ فلا تكاد الآية تأي 
إليهم حتى يعرضوا . 

هذا وقد يحذف الفعول أيضنا ء وذلك عتدما يكون المراد الاقتصار على 
إثبات المعاني التي اشثُقّت منها الأفعال لفاعليها » من غير تعرض لذ کر 
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المفعولين ء وعندئذ يصبح الفعل المتعدي كغير المتعدي . 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى : « قل هَل يُستوي الذين يَعْلَمونَ والذين لا 
يمون .» **" إذ المعنى :أ يستوي من له علم ومن لا علم عنده ؟ من غير 
أن يقصر النص على معلوم معين ؛ إذ الغرض هنا مجرد إثبات الفعل للفاعل ء 
دون خدیدِ لمفعول بعينه . وهكذا كل موضع کان القصد فيه أن يثبت المعنى 
في نفسه فعلاً للشيء » وان يخبر بأن من شأنه أن يكون منه › أو لا يكون إلا 
منه » والفعل لا يُعدّى حینعذ لأن تعديته تنقص الغرض » وتغيّر المعنى . 

ويعلّق عبد القاهر الجرجاني على هذا النوع من الحذف بقوله 1" : 

« وإن اُردت أن تزداد تبييتا لهذا الأصل - أعني وجوب أن تسقط المفعول 
لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله - فانظر إلى قوله تعالى : < ولما ورد ماء 
مَديْنَ وَجَدَ عليه امه من التاس_ يَسْقونَ و وَجَدَ من دونهم امرآئین_ تذودان ء 
قال ما حطبگما ء قالتا لا نسقي حتی يصدر الرعاء ء وأبونا شيخ کییز . فسقی 
هما كم تول إلى الل ققالَ رب إِنَي ليما اوت إلى من حر قير 4 ٦۷‏ 
ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع ؛ إذ المعنى : وجد عليه أمة من التاس 
يسقون أغنامهم أو مواشيهم ء وامرأتين تذودان غنمهما ء وقالتا لا نسقي 

« ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله » إلا أن يترك ذكرهء 
ويؤتى بالفعل مطلقا ء وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في 
تلك الحال سقي ومن المرأتين دود » وأنهما قالتا لا يكون منا سقي حتى یصدر 
. الرّعاء ء وأنه كان من موسى (عليه السلام) من بعد ذلك سقي . فَأما ما كان 
المسقي : أ غنم أم إبلاة أم غير ذلك ؛ فخارج عن الغرض ء وموهم خلافہ ؛ 
وذلك أنه لو قيل : وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما - جاز أن يكون لم 
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ینکر الذود من حيث هو ذود ؛ بل من حيث هو ذود غنم » حتى لو كان 
مكان الغنم إيل لم ینکر الدّوّد . كما أنك إذا قلت : ما لك تمنع أخاك؟ 
تعلمٌ أنك لم مد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما 
وجدت - إلا أن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة ء وأن الغرض لا يصح إلا 
على تركه .6 

على أنتا لو تتبعنا الآيتين السابقتين ونظرنا إلى ما يعدهما لوجدنا إيجازا من 
نوع آخر » وهو إيجارٌ یحذف جُمَل بأكملها ء فبعد قوله تعالى : < فُسقَّى لهما 
ثم تولى إلى الظلٌ فقال رب إتي لما أنرلت إلي من خير قير .4 تد الآية 
التالية : < قَجَاءَنْهُ إِخدامُما تَمْشي على استحياء قالت إِنّ أبي یدعوك ليجزيك 
اجر ما سَقَيّتَ گنا ء قلمًا جاءة وقصٗ عليه القصّص قال لا تخف تجوت من 
القوم الظالہمین 3 (TT)‏ 

۴ 2 

مدرّكة ؛ فقد ارتضت الحبكة القصصية هذا الحذف ء ولو أنه ذكر المحذوف 
لكان باعمًا على السأم والملال » ولا اكْتسَبّت الآيات في عرضها تلك الروعة 
وذلك الجمال . 

ومعلوم أن المحذوف يعد التقدير السابق : فسقٌی لهما غنمهما ء فذهيتا 
إلى أبيهما ء فصتا عليه ما كان من أمْر موسى ء فأرسل إليه ء فجاءته إحداهما 
تمشي على استحياء . 

وهكذا تأتي صورة الإيجاز في القرآن الكريم لتدل على أن الحذف قد يكون 
أبلغ من الذكر . وما أروعه من إيجاز وما أبدعه من حذف يشير دائما إلى ما 


بين السطور ! 
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ه - قوة البيان ودقة الإجمال 
ومن خواص الصورة الأدبية في القرآن ء ما تمتاز به من بيان قوي واضح مع 
ما تكون عليه من إجمال دقيق ء وهذه عجيبة أخرى مجدها في القرآن ولا 
تجدھا فيما سواه ؛ ذلك أن الناس إذا عمدوا إلى مخدید أغراضهم لم تتسع 
لتأويل » وإذا أجملوها ذھبوا إلى الإبهام أو الإلباس أو إلى اللَهْو الذي لا يفيدء 

ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في کلام واحد . 
وتقرأ القطعة من القرآن ء فتجد في ألفاظها من الشفوف: ء والملاسة 
والإحكام » والخلو من كل غريب عن العرض - ما يتسابق به مغزاها إلى 
نفسك ء دون كد خاطر ولا استعادة حدیث » كأنك لا تسمع کلام ولغات ؛ 
بل ترى صوراً وحقائق مائلة . وهكذا يخيّل إليك أنك قد أحطت به خبراً » 
و وقفت على معناه محدودا . هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء 
معنى جديد ء غير الذى سبق إلى فهمك أول مرة » وكذلك .. حتى ترى 
للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوها عدّة » كلها صحيح أو محتمل 
للصحة » كأنما هي فص من ا اس يعطيك كل ضلع منه شعاعا ء فإذا نظرت 
إلى أضلاعه جملة بهرتّك بألوان الطیف كلها ؛ فلا تدري ماذا تأحذ عينك 
وماذا تدع . ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر ما رأيت . 
وهكذا مد كتابًا مفتوحا مع الزمان يأخذ كل منه ما يسر له ؛ بل ترى محيطا 

مترامي الأطراف ء لا خدہ عقول الأفراد ولا الأجيال . 
ولنقرأ مثلاً قوله تعالی : ٭ والله ررق من يشام يقير ساب .4 7" فهل 
نرى كلاما أبين من هذا في عقول الناس ؟ وََتَر بعد ذلك كم في هذه الكلمة 
من مرونة ؛ فإنك لو قلت في معناها : إنه سبحانه يرزق من يشاء بغیر محاسب 
يحاسبه » ولا سائل يسأله لماذا يبسط الرزق لهؤلاء ويقدره على هؤلاء - أصبت. 
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ولو قلت : إنه يرزق بغير تقّتير ولا محاسية لنفسه عند الإنفاق خوف التفاد ؛ 
أصبت . ولو قلت : إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب ؛ 
أصبت . ولو قلت : إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله ؛ أصبتة . ولو 
قلت : يرزقه رزقا کثیرا لا يدخل تخت حصر وحساب ؛ أصبت ۹۶ . 

فعلى الأول يكون الكلام تقريراً لقاعدة الأرزاق في الدنيا » وأن نظامها لا 
وفقا لمشيعته وحكمته سبحانه في الابتلاء ؛ وفي ذلك ما فيه من التسلية لفقراء 
المؤمنين » ومن الهَضّم لنفوس المغرورين من المترفين . 

وعلى الثاني يكون تبيه على سعة خزائنه وبسطة يده جل شأنه . وعلى 
يبدل عسرهم غتى من حيث لا يظنون . وعلى الرابع والخامس يكون وعدا 
للصالحين : إِما بدخولهم الجنة بغير حساب ء وما بمضاعفة أجورهم أضعافاً 
كثيرة لا يحصرها العد . ومن وقف على علم التأويل » واطّلع على معترك أفهام 
العلماء في آية آية ؛ رأى من ذلك العجب العاجب لا" 


وإذا اُردنا مثالا آخر بتفصيل أكثر فهو قوله تعالى في ذکر حجَاج اليهود : 


د وإذا قيل لهم آمنوا يما أَنْرَلَ الله قالوا ومن يما أنزل علينا ويكفروت يما وراءه 
وذو السو كمي مدق مصدقا لما معهم > فل قلم تقتلوت أنبياء الله من قبل إن كنتم 
مؤّمنين 1 AD‏ 


هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل ء والعناصر الأصيلة التي تبرزها 
لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي : 7 


. مقالة ينصح بها الناصح لليهود ء إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن‎ -١ 
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- إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين . 
- الرد على هذا الجواب بر كنيه من عدة وجوه . 

ولو أن محاميا بلغا وكلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضية ثم 
هدي إلى استتباط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمدعوً - - لما وسعہ 
97 اھ أضعاف أضعاف هذه اہو » ولعله بعد ذلك لا يفي بما حولها 

قال تم لليهود : آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة 3 ا لسم قد 
بالتوراة التي جاع بها موسى 0 لأنها أنزلها الله ۶ فالقرآن الذي جحاء په محمد 
أنرله اللہ > فآمنوا به كما آمنتم بها . 

0 جم ا هذا المعنى 0 فی هذا اللفظ کا يما 
0 دعاءهم إلى الإيمان به دعاءٗ ا إلى عم بحجته » ويذلك ا انا 
والدعوى في لفظ واحد . 

ثم انظر كيف طوى ذكر المئرّل عليه » > فلم يقل : آمنوا بما أنزل الله على 
محمل ؛ مع أن هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة > أ تدري لم 
ذلك ؟ لأنه لو كر لكان في نظر الحکمة الييانية زائدًا » وفي نظر الحكمة 
می مقسدا : أما ا الأول ؛ فلن هذه سو لا ٭ لها في الإلزام › 
أضغانهم ويثير اجان فيؤدي إلى 20 ما قصده ا من التأليف 
والإصلاح . 
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ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام » وهو أنه ليس 
دين تفريق وخصومة ؛ بل هو جامع ما فرقه التاس من الأديان ء داع إلى 
الإيمات بالكتب كلها على سواء ء بما أنزِل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط » وما أوتي موسی وعيسى والنبيون من ربهم » لا نفرق بين 
شيء من كتبه » كما لا نفرق بين أحد من رسله . 

كان جواب اليهود أن قالوا : إن الذي دعانا للإيمان بالتوراة ليس هو كونها 
أنزلها الله فحسب ؛ بل إننا آمنا بها لأن الله أنزلها علينا ء والقرآن لم ينزله 
علينا » فلكم قرآنكم ولنا توراتنا » ولكل أمة شرعة ومنهاج . 

هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله < تومن بُما أنزلَ علينا .4 وهذا 
هو القصد الأول ء وقد زاد في إيجاز هذه العيارة أن حذف منها فاعل الإثزال ء 
وهو لفظ الجلالة ؛ لأنه تقدم ذكره في نظيرتها . 

ومن البیّن أن اقتصارهم على الإيمان ہما أنزل عليهم يومئ إلى کفرانهم 
بما أنزل على غيرهم ء وهذا هو القصد الثاني ؛ ولكنهم اشوا التصريح به لما 
فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر » فأراد القرآن أن بیرزہ . انظر 
كيف أبرزه ! إنه لم يجعل لازم مذهبهم مذهيا لهم ء ولم یدخل مضمون 
قولهم في جملة ما نقله من كلامهم ؛ بل أخرجه في معرض الشرح والتعلیق 
على مقالتهم ء فقال : < ويكفّرونَ يما وراءه » ؛ أ ليس هذا هو غاية الأمانة في 
التقل ؟ 

ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ ١‏ ما وراءه » ؛ فإذا لهذه الكلمة وجه 
تعم به غير القرآن » و وجه تخص به هذا العموم ؛ ذلك أنْهم كما كفروا 
بالقرآن المنزل على محمد كفروا بالإمجيل انل على عيسى ء وكلاهما وراء 
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التوراة ؛ أي جاء بعدها ء ولكتهم لم يكفروا ہما قبل التوراة من صحف إبراهيم 
مثلاً » وهكذا تراه قد حدّد الجريمة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع 
المانع ء وهذا هو غاية الإنصاف وتخري الصدق في الاتهام . 

وجاء دور المناقشة فيما أعلنوه وما أسروة 2 


فتراه لا يبدأ بمحاورتهم في دعوى إيمانهم بكتابهم › يل يتركها مؤقتاً 
كأنها مسلّمة ؛ ليبني عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب فیقول : كيف 
يكون إيمانهم بكتابهم باعتا على الكفر بما هو حق مثله ؟ لا ء بل : ھ هو 
الحق » كله ء وهل يعارض الح الحقّ حتى يكون الإيمان بأحدهما موجاً 
للکفر بالآخر ؟ 

ثم يترقّى فيقول : ولیس الأمر بين هذا الكتاب الجديد و الکتب السابقة 
عليه كالأمر بين كل حق وحقّ ء فقد يكون الشيء حقا وغيره حقا فلا 
يتكاذبان » ولكنهما في شانین مختلفين فلا يشهد بعضهما لبعض › أمّا هذا 
الكتاب فإنه جاء شاهد) (مصدّقا) ما بين يديه من الكتب ء فأنَى يكذّب به من 
یؤمن بها ؟ 

ٹم يستمر في إتمام هذا الوجه قائلاً : ولو أن التحريف أو الضياع الذي نال 
من هذه الكتب قد ذهب بمعالم الحق فيها جملة - لكان لهم بعض العذر في 
تكذييهم بالقرآن ؛ إذ يحق لهم أن يقولوا  :‏ إن البقية المحفوظة من هذه 
الكتب في عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا التطابق والتصادق » فليس الإيمان 
بها موجبا للإيمان يه ٤.‏ بل إن هذه البقية ليست عندهم » وإنما يعرفها طائفة 
غيرهم » ولو أنها كانت عندهم ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين - لكان 
لهم مثل ذلك العذر » أما وهذا القرآن مصدّق لما هو قائم من الکتاب في 
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زمتهم ء وبأيديهم ء ويدرسونه بينهم - فيم یعتذرون ؟ وأنّى يذهبون؟ هذا المعنى 
كله يؤديه لنا القرآن بكلمة (لما معهم) ء فانظر إلى الإحكام في صنعة 
البیان : إنما هي كلمة رفعت وأخرى وضعت في مكانها عند الحاجة إليها ؛ 
ذلك أنه كان مقتضی السياق أن يقال : ١‏ مصدّقًا لما أنزل عليهم » ؛ ولکته 
لأمر ما تَحَّى عن كتابهم ذلك اللقب القديم ء وألبسه هذا العنوان الجديد ء 
ولو بدّلت أحد اللقبين مكان الآخر لما صلح أحدهما في موضع صاحيه ؛ 
بل وار سپ تہ سر ہیں سوج وہ 
لما عندهم 6 ؛ لما تم الالزام ء وهذا من عجیب شآن القرآت ء لا تبديل لکلماتہ . 
0 "0 وسا لكل باب من أبواب 
الهرب ؛ بل كانت هذه الكلمة وحدها بمثابة حركة تطويق لله تمت في 
خطوۃ واحدة ء وفي غير ما جلبة ولا طنطنة "9" . 


ولما قضى وطر النفس من هذا الجانب المطوي الذي ساقه مساق الاعتراض 
والاستطراد » استوى إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبجحوا يإعلانه 
والافتخار به » وهو دعواهم الإيمانَ بما أنزل عليهم ء فأوسعهم إكذابا وتفنيداء 
وين أن داء الجحود فيهم داء قدیم قد أشريوه في فوخ » ومضت عليه 
القرون حتی أصبح عرض] مزمتا 3 وان الذي أُفروہ اليوم من الكفر ہما أنزل على 
پمیر رہد ل اھر مب . وساق على 
ذلك الشواهد التاريخية المفظعة التي لا سبيل لإنكارها ء في جهلهم بالله ء 
وانتهاكهم لحرمة أنبيائه » وتمردهم على أوامره : ٭ فل كلم تقتلوث أنبياء الله 
من بل إن كنتم مومنين .4 

-١‏ تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدّت له في آخر 
المرحلة السابقة ؛ إذ يفهم السامع من تكذيبهم بما يصدق كتابهم أنهم صاروا 
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مكذبين بكتابهم نفسه ء وهل الذي يكذب من يصدقك يبقى مصدَ6 لك ؟ 

غير أن هذا المعنى إنما أحد استنباطًا من أقوالھم ‏ وإلزام) لهم بمآل 
مذهبهم » ولم يُوْخَذ بطريق مباشر من واقع أحوالهم ء فكانت هذه هي مهمة 
الرد الجديد . 

وهكذا كانت كلمة ‏ مصذّقا ما معهم ) مغلاقا لما قبلها مفتاحا لما بعدها » 
وكانت آخرٌ درجة في سلّم الغرض الأول هي اول درجة في سلم الغرض 
الغاني. فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الکلام ! وما أرشد هذه القيادة للنفس 
بزمام البيان ! تدريج) له على مدارجها ء وتنزيلا له على قدر حاجتها وفي وقت 
تلك الحاجة ء فما هو إلا أن آنس تطلع النفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى 
غاية ء إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية » و وقفها عليها تامة كاملة ۔ ' 

-٢‏ وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي ء وأعرض عن ذكر 
الكاسب الحقيقي لتلك الجرائم » فلم يقل : « فَلِمّ تل آباؤكم أنبياء الله » 
واتخذوا العجل ء وقالوا : سّمعنا وعصينا ؟» إذ كان القول على هذا الوضع 
حجة داحضة في بادئ الرأي ء ولكن - كان يحق لهم في جوابھا أن 
یقولوا ہ وما كنا ولآبائنا ؟ تلك أمةٌ قد حلت ولا تزر وازرة ور أخرى ٠.‏ 

ولو زاد مثلا : « وأنتم مثلّهم » قد تشابهت قلویکم وقلوبهم ؛ - لجاء هذا 
التدارك بعد فوات الوقت » ولتراختى حل الكلام وقترت قوته ؛ فكان اختصار 
الكلام على ما ترى - بوقفهم بادئ ذي بدء في موقف الاتهام - إسراعا 
بتسديد سهم الحجة إلى هدفها ء وتنبيها في الوقت نفسه على أنهم ذُرية بعضها 
من بعض » وأنهم سواسية في الجرم ء فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها 
على الجاني الأثيم ؛ لأنهم لا ينفكون عن الاستنان لِسْنَة أسلافهم ء أو الرضی 


۲ خصائص الصورة الأدبية في القرآن الکرم 


عن أفاعيله م > أو الانطواء على مثل مقاصدهم ھ۹ , 

۳- وانظركيف زاد هذا المعنى ترشيحا يإحراج الجريمة الأولى » وهي 
جريمة القتل ء في صيغة الفعل المضارع تصويرا لها بصورة الأمر الواقع الآن ء 
كأنه بذلك يعرض علينا هؤلاء القوم أنفسهم وأيديهم ملوثة بتلك الدماء 
الزكية : 8 فل قَلمَ تقعلوث أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين .» 

-٤‏ ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام ء نما يفتح 
بای من الإيحاش لقلب النبي العربي الكريم ء وباب من الأطماع لأعدائه فی 
تجح تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله ء فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك 
بقوله : < من قبل > ؛ فقطع يهذه الكلمة أطماعهم » وتيت بها قلب حبيبه ؛ 
إذ كانت يمثابة وعده إياه بعصمته من التاس » ذلك إلى ما فيها من تنبيه على 
أصل وضع الكلام » وعلى ما صُنع به من التجوز المذكور آنفا في الإسناد وفي 
الصيغة . 

-٥‏ وانظر كيف جيء بالأفعال في الجرائم التالية على صيغة الماضي ء بعد 
أن وطأ لها يهذه الكلمة ‏ من قَبْ لہ ء فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حین 
لم تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول . 

-٦‏ وانظر إلى الآداب العالية في عرض الجريمة الثانية وهي جريمة 
الشرّك **" ء فإنها ما كانت أغلظ من سابقتها » وأشد نکر في العقول - نبّه 
على ذلك ألطف تنبيه بحذف أحد ركنيها › فلم يقل : اتخذتم العجل إله) ؛ 
بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعا للتصريح به في صحبة الأول » وبيانًا بلا 


أنطق بالحكم وأنكى في الخصم ! 


خصائص الصورة الأدبیة في القرآن الكرم ۳ 


۷- ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل ؛ إعراضاً 
عن كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيان في الحال ؛ فقد قال : إن القرآن 
مصدّق لما معهم ء ولم يبن مدى هذا التصديق :أ في أصول الدين فحسب » 
أم في الأصول والفروع جميعا » أم في الأصول وبعض الفروع ؟ وإلى أي 
حد؟ ذلك أن هذا كلام الملوك ء لا يتتزل إلا بقدر معلوم » وماذا يعني الداعي 
إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد ؟ 
فلییحث علماء التشريع . وقال : إنهم يقتلون أنبياء الله » فمن هم أولفك 
الأنبياء ؟ ليبحث علماء التاريخ . وقال : إن موسى جاءهم بالبیتات ء فكم 
هي؟ وما هي ؟ وقال : إنه أخذ عليهم ميثاقهم ء معلى أي شيء كان الميثاق ؟ 

إن حكمة البيان القرآني لأَجَلٌّ من أن تعرض لهذه التفاصيل في هذا 
الموضع ء ولو دّكرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسأل : لِم ضربت عبدّك ؟ 
فيقول : لأنه ضرب غلام) اسمه كذا ء واسم أبيه كذا ‏ وحليته كذا ء و ولد 
في عام كذا أ لا ترى أن هذا زائد وكثير ؟ 

۸- ولو ذهبنا نتتبّع سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن حد 
التمثيل والتنبيه » ولنکتف بتوجيه النظر فيها إلى سر دقيق لا يُرى في كلام 
الناس ؛ ذلك أن المرء إذا أهمّه أمر من الدفاع أو الإقناع أو غيرهما - بدت 
على كلامه مَسّحة الانفعال بأغراضه ء وكان تأثيره بها في نفسك على قدر 
تأثره هو ء طبعا أو تطبًْا » فتكاد شحس بما يخالجه من المرة في ظفره ومن 
الامتعاض في إخفاقه ؛ بل تراه يكاد يهلك آسفاً لو أعرض الناس عنه إذا كان 
مؤمتا بقضيته ء مخلصا في دعوته ء كما هو شأن الأنبياء ( عليهم السلام ) ء 
ما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من أن تنفعل بهذه الأغراض 0" ء 
قوة تؤثر ولا تتأثر ء تصف لك الحقائق خيرها وشرها في عزة من لا ينفعه حير ؛ 


٤‏ خصائص الصورة الأدبیة في القرآن الکرم 


0 


واقتدار من لا يضره شر 
هذا الطابع من الكبرياء والعظمة تراه جلیا ٦‏ من حلال هذا الأسلوب المقتصد 
في حجاجهہ حنم ل 8 المقتصد في وصفه 8 وقدحا . 


انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة 
« هُوٌ الحَقُ » » نعم » إنها كلمة تملاً النفس » ولكن هل تشبعك أيها الانسان 
تلك الكلمة إذا أردتَ أن تصف حقيقة من الحقائق ء التي تقتنع بها وخب أن 
تقتع بها الناس ؟ 

وانظر إليه بعد أن سجل على بني إسرائيل أفحش الفحش » وهو وضعهم 
البقر الذي هو مَل في البلادة موضع العہرد الأقدس + وبحد أن ون شرہ 
قلوبهم في تأبيهم على أوامر الله ء مع حملهم عليها بالایات الرهيبة » فتراہ لا 
يزيد على أن يقول في الأولى : إن هذا « ظلم » ء وفي الثانية « يقس ما 
صنعتم .. أ ذلك كل ما تُقابل به هذه الصناعات ؟ 

نعم » إنهما كلمتان وافيتات بمقدار الجريمة لو مُهمتا على وجههما ء 
ولكن أين حدّة الألم أو حرارة الاندفاع في الانتقام ؟ بل أين الإقذاع 
والتشنيع ؟ وأين الإسراف والفجور الذي نراه في كلام الناس إذا أحفظوا بالثيل 
من مقامهم ؟ 

لله ما أعفّ هذه الخصومة ء وما أعز هذا الجناب ء وأغناه عن شكر 
الشاكرين و كفر الكافرين | وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر ] 

ومهما تعددت الأمثلة من كتاب الله الحكيم ء فإنها لن تخرج عن نطاق 
هذا البيان الواضح مع ذلك الإجمال الدقيق في الغالب الأعم من آياته . 
ويكفي أن هذا الكتاب الخالد قد وسع الفرق الإسلامية على اختلاف وسائلها 


حصائص الصورة الأدبية في القرآن الكرم ٠١١‏ 


في القديم والحديث ء وهو على لينه للعقول والأفهام صلب متين ء لا يتناقص 
ولا يتبدل ء يحتج به كل فريق لرأيه » ويدّعيه لنفسه » وهو في سموه فوق 
الجميع ء يطل على معاركهم حوله ء وكأن لسان حاله يقول لهؤلاء وهؤلاء : 
ئل کل نمل عُلی شاكليه ميم ام من هو انی سیل > ”> 
٦‏ - وحدة الصورة 

وهذه خاصة أخرى يمتاز بها الأسلوب القرآني في صورته الأدبية » وهي أنها 
موجهة إلى العامّة وإلى الخاصة على حد سواء ء وفي وقت معا . وهاتان غايتان 
متباعدتاث عند الناس » فلو أتك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذى 
تخاطب به الأغبياء ؛ لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضّونه لأنفسهم في الخطاب. 
ولو أنك حاطيت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء ؛ لجاتتهم 
من ذلك ہما لا تطيقه عقولهم . فلا غنى لك - إن أردت أن قعطي كلتا 
الطائفتين حقها كاملاً من بيانك - أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما 
تخاطب به الأخرى » كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال ء فأما 
أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء ء وإلى الأذكياء والأغبياء » وإلى 
السوقة والملوك - فيراها كل منهم مُقَدّرةِ على مقياس عقله ء وعلى وفق 
حاجته - فذلك ما لا جده على أتمه إلا في القرآن الكريم ؛ فهو قرآن واحد ء 
يراه اليلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير ء ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى 
عقولهم ء لا يلتوي علي أفهامهم ء ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع 
اللغة ؛ فهو متعة العامة والخاصة على السواء ميسر لكل من أراد . وصدق الله 
العظيم حيث يقول : < ولد يسرنا القرآن للذ كر قهل من مُذکر .4 5" 

وآیات القرآن كلها شاهد على ذلك .. ولكني سأسوق من الآيات الواردة 
في شأن بدء الخلق » والحياة والموت وما بعده » لنقف من وراء ذلك على مدى 


كداز خصائص الصورة الأدبية في القرآن الکرم 


فهم الخاصة والعامة لهذه الآيات على السواء ۔ 

يقول اللہ سبحانه وتعالى : < یا يها التاس إن كنتّم في ريب من البَعْتِ فنا 
خَلَشْاكُمْ من تراب فم من تُطفة تم من عَلقةِ فم من مَُضَفَة مُخَلقَة وغير مُخَلقة 
وله ل ده و . 034 ل ٦‏ يورس و وو ه ووه ہے۶“ 
لنبين لگم ء ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم تخرجكم طفلا ثم 
حر عو بع ه £ © © لوس ارات a‏ ۴د ومو o‏ نے قأ نے ہے 
لتبلغوا اشد گم ء ومتكم من وی ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لکیلا یعلم 
من بعد عم شيعا جو مد 

ويقول سبحانه  :‏ ولقد اشنا الإِنْسانَ من سُلالة من طين . تم جعلناه 
کے ےہ 5 2 FF‏ سی AP‏ ےہ ےہ سے ہے ° 7 IT‏ 
تطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقَة فخلقنا الحلمَة مضغة فَخَلشا 
الْمضْعَة عظاما فكسونا العظام لحم ٹم أنشأناه حلفا آحر ء قَتَبارَكَ الله أسحسن 
الخالقين . ثم إِنْكُمَ بعد ذلك لميتون . ثم إِنَكُم يوم القيامة تبعثونٌ .» ٠٠١‏ 

۶ ولم يرا كيف مد لحل ثم يده ء إن كلك عَلی الله سير . قل 

1 د 


ص 


رع 


سيروا فی الأرض_ قانظروا كيف بَدَأْ الخَلق ء ثم 
الله على كل شيءٍ قدیر .4 ۳٠۰‏ 
< الله الذي اة خَلَفَکم من ضعف تع جعل من بعل ضعف وة ثم جعل من 


بعد ہو طحق وشيبة » یخلقی ما يشاء > وهو العليم القَدیرٌ TO.‏ 
« ما خَلقْكُم ولا بعكم إلا كتفس واحدة ء إن الله سمیع بُصیر .4 ۲۰۸ 
۶ الذي احسن كل شيءِ حََلَقَهُ » ودا عَلیَ الإنسان من طين, ۔ تم جعل 
تَسْلَهُ من سلالة من ماء مهين, . ٿم سواه وتَفَخ فيه من روحه ء وجعل لكُم 


و هسم 


اسم والأنْصار والأثيدة قلیلاً ما كرو .4 0 
< سْبْحانَ الذي خَلَیَ الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن أَنْفْسِهِم ومما لا 


يع[ ن 4 (TI)‏ 


op‏ 3 پر جج ل 


خصائص الصورة الأدیة في القرآن الكريم  ۱٦۷‏ 
«... لق في بُطونِ أَمَهاتَكُمَ حلفا من بَمّدِ لق في لمات ثلاث 
دَلَكُمُ الله ربكم له اللك ء لا إلة إلا ہُو ء انى صرفو 4 ٠”‏ 
7 وهو الذي دا ۱ لحَلق د ثم یعیادہ له وهو أهوثٌ عليه کہ n‏ 


یا تع بر 


هذه الآيات يفسّر يعضها بعضا ء وهي وإن كانت من النمط العالي في 
البيان ء إلا أنها في متناول مفهوم البشر جميعا ء يأخذ كل منهم على قدر 
قهمه وإدراكه ومعلوماته . والعالم الكبير إذا دعي لمخاطبة أطفال أو جهلاء ء 
فإنه يخاطبهم على قدر عقولهم ؛ ولكته لا يقول إلا حقًا » وعند الضرورة يقول 
الحق كله ء ولذا قد يسمعهم بعض ما لا يفهمونه » فإن تكلم عن تعريف 
القاهرة مثلاً » فقد' يقول : إنها عاصمة القطر المصري أحد أقطار أفريقيا » مع 
أن البعض قد لا يعرف معتّى لأفريقيا » ولكنه يفهمها بعد أن يزيد رشده ء بينما 
يرى العالم أن التعریف بدون لفظة « أفريقيا ٤‏ ناقص » وسيظهر نقصه لهذا 
البعض في المستقبل . 

كذلك الحال في آیات الكتاب الكريم 06 ا 
أو تاريخ » وليس من شأنه أن يبحث في العلوم الطبيعية والكونية وما إليها » 
ولكنه - وخاصة في آياته الواردة لترد على أسعلة المشركين - كان يجيبهم 
على قدر عقولهم » على أنه لا يقول إلا حمًا . 

وغنيٌ عن القول أن الأمة العربية كانت في أعلى درجات الفصاحة » آمنت 
بكتاب الله ء وبما أمكنها فهمه من آياته » وما لم يمكنها فهمه ردته إلى 
المجاز ء أو آمنت به إجمالا ء ولو لم تدرك تفصيله ؛ لوثوقها أن کان ما جاء 
في القران هو من عند الله تعالى . 


۸ خصائص الصورة الأدبية في القرآن الکریم 


ما من خلفوا الأمة العربية بعد ذلك ء فقد قلت فصاحتهم وزاد إدراکھم؛ 
فهم يُحكّمون علمهم ولا يصدقون ما لا ينطبق عليه . وقد كشف العلم 
الحديث عن معتى بعض الآيات » وسینکشف الباقي متها كلما تقدمت العلوم: 
ثم يأتي وقت يكون فيه العلماء الماديون أقرب الئاس إلى الدين . 

وفي الآيات القرآنية المتقدمة كثير من الحقائق ؛ فهمها الأولون بقوة اليقين 
وبساطة الفطرة > وقد راعتهم آیات الله ومظاهر 28 في الكون المحيط بهم 
وفي أنفسهم معا ۔ 

اما الحقائق التي تضمنتها هذه الآيات » فلم يدرك العلماء بعض أسرارها إلا 
بعد مرور ألف سنة على نزول القرآن »> وصدق الله العظيم حيث يقول 
< سنريهم آیاتنا في الآفاق_ وفي أنفْسهم تى يتبين لهم آَنَهُ الحق ٤لم‏ 
يكف يربك آنه على كل شىء شھیڈ . ألا إِنْهُمْ في مرية من لقاءِ رَيَھمْ ء ألا 

هذه الآيات جیب بصراحة على أربعة أسعلة ٠.‏ ما فتيع الإنسان الجاهل 
والفيلسوف يبحثان عنها » كل منهما على قدر عقله 

-١‏ كيف بدئ الخلق ؛ أي كيف خلق أول إنسان ؟ وكيف يخلق باقی 
المخلوقات ؟ 

۲ - تطورات الجنين . 

“لاس حياة الإنسان على الأرض وبعد الموت . 

5- النشأة الثانية أو البعث أو الحساب . 


وإذا كانت الآيات السابقة وأمثالها قد فهمها العامة بقوة اليقين وسلامة 


خصائص الصورة الأدبية في القرآن الكرم ۱٦۹‏ 
الفطرة؛ فإن للخاصة فيها فهما خاصًا وتقديرا معيتًا بمقدار علمهم : 

» لقد بدأ الله حلق الإنسان من طين » ولم تتقدم العلوم لتثبت ذلك‎ - ١ 
وسيأتي الوقت الذي يثيت فيه هذا حتما : < فل سيروا في الأرض_‎ 
َانْظروا كيف بدأ الخَلق .> وكل ما يقال عن مذهب النتوء والارتقاء‎ 
ومذهب « دارون » .. إلخ » لا يزال في دور التجربة » ولم يثيت منه‎ 
شيء بصفة قاطعة . وما يسهل فهمه : أن خلق أول المخلوقات هو من‎ 
نفس المادة التي يخلق اللہ منها جميع المخلوقات » وقد أخبرنا القرآن‎ 
: أنها من ثلاثة أشياء‎ 

أ- مما تنبت الأرض ۔ ب - من أنفسهم. ١‏ ج - ممالا يعلمون . 

أ - فالجسم الحي ینمو يأن يحول ما يأكله إلى جزء حي من جسمه : 
وهذه هي أهم مميزات الحي » وما يأكله الطفل حتى يصير رجلا لا 
يخرج عن كونه مأخودًا من الحیوان أو النبات » والحيوا أصله من 
النبات ء فالكل مأخوذ من النبات الذي ينمو من مواد الأرض والهواء » 
وهكذا يكون جسم الإنسان كله من الطين الذي يتحول بقوة الحياة 
فيه » كما يتحول الماء إلى يخار يقوة الحرارة . 

ج- و مما لا يَعُلمون ٢‏ : تفسرها سورة السجدة : < ثم سواه ونقخ فيه من 
روحه .4 فهناك شيء آخر هو « الروح » وهو خارج عن الطين '*'" . 
۲ - وأمًا عن تطورات الجنين : يقول تعالى » إنه يكون أولة تطفة ثم يصير 

كذلك في الأسابيع الأربعة الأولى تقريباً . 
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وإذا عرفنا أن طوله حینعذ لا يزيد على حمس ١‏ السنتيمتر ) الواحد ء وأنه لا 
يميّز بالعين المجردة تماما ء وأن أول ( ميكرسكوب ) عمل في سنة ۱٦۸۳‏ ؛ 
أي بعد ألف سنة من نزول القرآن - عرفنا أنه كلام الله تعالى . 

على أن الجتین يصير بعد ذلك مستديرا بغیر انتظام ومکور > وبيقى كذلك 
بضعة أسابيع > وقد سماه الخالق مضغة » لكثرة الشبه بينه وبين قطعة اللحم 
الممضوغة ء وبعدها تظهر العظام واللحم ( العضلات © التي تتّصل بها كما 
وصفت تماما . ۱ 

ويعلمنا القرآن أن الجنين له ثلاثة أغشية سماها ظلمات ء هي الغشاء 
المتباري » والخوربون » والغشاء اللقائقي 9" مع أنها لا تظهر إلا بالتشريح 
الدقيق» وتظهر كأنها غشاء واحد بالعين المجردة . 

وقد ظهر للعلماء أن تاريخ الإنسان الجنيني هو تاريخ للحياة منذ بدئت على 
ظهر الأرض > فهو أولا يشبه الحيوان ذا الخلية الواحدة » ثم ذا الخليات 
المتعددة ء ثم يشبه الحيوانات المائية والحيوانات ذات الثديين .. إلخ . ولقد لخص 
القرآن ذلك في قوله : < وقد خَلَقَکُم أطوار .4 

۳ > 5 - حياة الإتساك وموته > بعثه وحسابه : 

لقد وفى هذه ا مسائل حقھا من البحث العلماء » وخحاصة الأطباء » فيما 
یععلّق بالحياة والموت . 

وإذا كانت هذه المسائل مما فهمها العامة وأدركوها على أنها من مظاهر قوة 
الله وقدرته في مخلوقاته » وكل هذا من خلال آيات القرآن - فقد فهمها 
الخاصة بفهمهم وإدراكهم من ناحيتهم . 

لقد شبه الله الموت بالنوم : < الله يتوقى الأنْفْس حين موتها وَالتی لم تمت 
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في منامها » فَيْسِّك التي قَضَى عليها الوت » ویْرَسِلُ الأخترى إلى أجل 
مُسَمّى ء ِن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 Iv‏ 

وما أعظم الشبه بين الموت والنوم عند جمهور العامة ! أما عند الخاصة فان 
النوم هو موت جزئي للأعضاء » وكما أن النائم يستيقظ كما يشاهد » كذلك 
المي - أيضا - يستيقظ ولو لم يشاهد ء إلا يإذن اللہ وعلى أيدي الأنبياء » 
ومن لم يشاهد ذلك يحاول ويقول : كيف نبعث ثانية بعد أن نكون عظاماً 
وتراب) ؟ واللہ يجيب على ذلك بقوله : إن الإنسان خلق من طين ء وإنه يعلم ما 
أدخل في تركيبه علم) تاما ء أ لا يلم من خَلق ٭ قد عَلمنا ما تنص الأرض 
منهج وعندنا كعاب حفيظ .€ وبهذا يمكنه أن يعيد الإنسان سيرته الأولى . 

وتتحول المادة من شكل إلى شكل ؛ ولكنها في صندوق الكون لا تفتى 
إلى نبات أو حيوان » ثم إلى جسم إنسان ء ثم التراب انيا » ثم يعيده اللہ كما 
کان ۔ 

وقد علمتنا العلوم أن معنى « كتاب حفيظ » ليس بالمعنى المعروف ء ولكنه 
صنع هذا الكوت كله كالة عظيمة ء تسجل كل شيء « كتاب حفيظ » ء 
فالإنسان إذا تكلم انتشر صوته في الفضاء كله دون أن يشعر ؛ بل قد أمكن 
الإنسان أن يسجله ويستعيده عند الحاجة بعد زمن طويل . 

وكما أن الصوت يُسجّل تسجيلة , أ فلا يكون ذلك بالنسبة لكل حركاته 
وسكناته ؟ بل قد يتقدم العلم ونعرف أن أفكار الإنسان يمكن قراءتها على بعد 
كبير ؛ بل يمكن تسجيلها ؛ فالإنسان جسم صغير في آلة كبيرة دقيقة 
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حساسة » تتأثر وتسجل کل حرکات هذا الجسم وما يطرأ عليه لتستعیدہ عند 
الحاجة . 

وقد شبه الله هذا التسجيل يآثار القدمين التي يعرقها العرب حيذا ء فقال: 
٣‏ تحن تي الموتى وتَكْتَبْ ما قڏموا وآنارَهُم ء وکل شيءِ أحصيناة في 
إمامر مين .4 7" وهذا هو كتاب الكون الذي يقول الله فيه : <... لا يضيل 
ري ولا ټی .4 ۵ 

وسيرى الإنسان أعماله نفسها في المرآة » ويرى صورة دقيقة لکل أفعاله 
وأفكاره كما كانت تماما ؛ فهو تفس المتكلم ونفس الفاعل : < وَكُل اِنْسانِ 
السا طز في نہ » ونخرج له يوم القيامة كعاب يَلقاة مَنْشورا . افرا عاك 

والسنن الطبيعية علمتنا أنه لايوجد شيء في هذا الكون بلا فائدة ؛ 
فالإنسان مع ضعفه قد استخدم السنن الطبيعية ء وأمكنه أن یسجل الصوت 
ويستعيده بعد زمن طويل ء أ فلا يكون هذا دليلاً على أن التسجيل لا يد أن 
يكون لمهمةكيرى ء وأن الطبيعة لا تسرف اب ؟ 8 إا کل شيءِ خلفناه 
03 

فالله يسجل کل حياة الإنسان ليستعيدها يوم البعث » وهذا أهون من بدء 
لق الإنسان ؛ قالتشأة الثانية إعادة » وهي أهون من الأولى ء وهما بالإضافة 
إلى قدرة الله تعالى سيّان > كما قال الله تعالى : ٭ وهو الذي يدا الحَلق ثم 
يعيذه » وهو هون عليه ...> "۲" وهكذا نرى القرآن لا يبالغ ابد كما نفهم من 
معتی المبالغة قي كلامنا » حتى فيما لا ند رکه تماما . 


وهكذا تتوجه آیات القرآن الكريم إلى سائر البشرء عامّهم ونخاصّهم ؛ يفهم 
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منها کل بما یسر له الفهم ء ويراها کل منهم مقدّرة على مقياس عقله وعلى 
وفق حاجته ء وعلى قدر ما وتي من علم . وتقدس الله في ملكوته وصدق في 
آياته : ۶ ولقد يسرنا القرآنٌ للذ کر فھل من مد كر.4 
۷ - روعة الانتقال بین الصور القرآنية 

ومن خصائص هذا القرآن العظيم في أسلوبه الفذّ وتصويره العجيب » روعة 
انتقاله من معتى إلى معنى » أو من حالة إلى حالة ء انتقالاً يحرك النفس » 
ويزيد من متابعة الخيال لهذه الصور المتتابعة ء وهي تنتقل من الدنیا إلى الآخرة» 
ومن الأرض إلى السماء » ومن مخاطبة الإنسان العاقل إلى الجماد الذي لا 
يفهم ولا يعي . كما أن آياته البينات تنتقل - أيضاً - من وصف إلى ص إلى 
تشريج إلى جدل ء إلى ضروب شتى . كل هذا في افتئان عجيب وتنوع أعجب 
في الموضوعات . 

والأعجب من هذا كله ء أنه مع كوته أكثر الكلام افتنانا وتنويعا في 
الموضوعات » هو أكثره افتنانًا وتلويتا في الأسلوب ء في الموضوع الواحد ؛ فهو 
لا يستمر طويلاً على نمط واحد من التعبير » كما أنه لا يستمر طويلاً على 
هدف واحد من المعاني . أ لا تراه كما يتنقل في السورة الواحدة من معنى إلى 
معتى - يتنقل في المعنى الواحد بين إنشاء وإخبار وإظهار وإضمار » وجمل 
اسمية وفعلية ء ومُضي وحضور واستقبال ء وتكلّم وغَيْبة وخطاب » إلى غير 
ذلك من طرق الأداء » على نحو لا عهد لأحد بمثله ولا بما يقرب منه في 
كلام غيره قط ؟ ومع هذه التحولات السريعة المستمرة ء التي هي مظنة 
الاختلاج والاضطراب ؛ بل مظنة الكبوة والعثار ء في داخل الموضوع ء أو في 
الخروج منه - تراه لا يضطرب ولا یتعٹر ؛ بل يحتفظ بتلك الطبقة العليا من 
متانة النظم وجودة السبك ء حتى يصوغ من هذه الأفاتين الكثيرة منظراً مؤتلقا 
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مسقا » فأي امرئ يحسن العربية » وينظر في نظم القرآن ء ثم لا يرى فيه من 
أثر القدرة الباهرة سرا من أسرار التحدي والاعجاز ؟ 

ومعلوم أن القرآن - في جل أمره - ما كان يتزل بهذه المعاني المختلفة 
جملة واحدة ؛ بل كان يتنزل بها أحاداً مفرقة على حسب الوقائع والدواعي 
المتجددة بين دواعيها » کان بطبيعته مستبا لانفصال الحديث عنها على 
ضرب من الاستقلال والاستناف ء لا یدع بينها منزعا للتواصل والترابط . 
وهذان أمران كفيلان بتفكيك وحدة الكلام وتقطيع أوصاله ء إذا رید نظم 
طائفة من تلك الأحاديث في سلك واحد حت اسم سورة واحدة . ولكن هل 
استطاع هذان الأمران على تضافرهما أن ينالا شيت من استقامة النظم في الآيات 
أو السور المؤفة على هذا النهج ؟ 

إن العرب الذين مخداهم القرآن بسورة منه قد تبين أنهم لو وجدوا في نظم 
سورة من السور مطمعا لطامع ء أو مغُمرَا لغامز - لكان لهم معه شأن غير 
شأنهم ؛ ولكنهم لم يستطيعوا . وأمًا البلغاء من بعدھم فمازلنا نسمعهم يضربون 
الأمثال في جودة السبك وإحكام السرد بهذا القرآن حين يتتقل من فن إلى فن. 

وحين نعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معتّی واحد 1 
وما أكثرها في القرآن ء ونتنقل يفكرنا معها مرحلة مرحلة ء ثم نرجع البصر 
فيها لنتأمل كيف بدأت ؟ وكيف تمت ؟ وكيف تقابلت أوضاعها 
وتعادلت؟ وكيف تلاقت أركانها وتعانقت ؟ وكيف ازدوجّت مقدماتها 
بنتائجها ء ومهد أولاها لأخراها ؟ لعركُنا بأي يد وضع بنيانها » وعلی أي 
عين صنع نظامها » حتى صارت كما وصفها الله واضعها وصانعها : < قُرَآنَ 
ريا یر ذي عوج ...4 05 
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ولقد سيق لنا استعراض بعض السور في مواطن عديدة ء وإذا رجعنا إليها 
لنتأملها ؛ لوجدنا فيها خیر دليل على أنها تنسق بين معاتيها كما تنسق 
الحجرات في البنيان ؛ بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم 
الإنساث<؛ فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما ء كما يلتقي 
العظمان عند المفصل » ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج حيط بهما عن 
کب ء كما يشتبك العضوان بالشرایین والعروق والأعصاب » ومن وراء ذلك 
كله ء يسري في جملة السورة ا جاہ معين ء وتؤدي بمجموعها غرضا خاصا ء 
كما يأخذ الجسم قواماً واحدا ء ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد ء مع 
اختلاف وظائفه العضوية . 

وإذا كان لنا أن نقف على أمثلة جديدة لروعة الانتقالات وإيداعها - فها 
هي ذي سورة الماعون : 

< أ یت الذي يُكَدْبْ پالڈین . كَذَلِكَ الذي يدع اليتيم . ولا يحض عَلی 
طعام المسكين . فيل للمَصلين . الذين هُم عن صلاتهم ساهون . الذین هم 
يراءوث وَيَمْتَعونَ الماعون .4 ٠”‏ 

عندما نقرأ هذه السورة الصغيرة » ونعلم أن الجمهور الأعظم من اهل 
الكتاب والمشركين - يمن كانوا في زمن محمد كه - كانوا يظنون أنهم 
يصدقون بالدين ولا یکذبون به ء وغرّتهم صلاتهم وصيامهمء مع أنهم کانوا 
في أبعد طريق عن حقيقة دينهم .. يشهد بذلك ما كان بينهم من التنافس في 
الباطل ء واستعباد قويهم لضعيفهم » وبخل غنيهم بالمعروف يفيض به على 
فقيرهم » ومع ذلك كان کل فريق منهم يعد نفسه صاحب الحظوة عند الله . 
فأراد سبحانه أن يعلما من هو المكذّب بالدين » ومن تعريف المكذب به يعرف 
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المصدّق به حقيقة ء فبداً الكلام على طريقة الاستفهام ؛ لينبه السامع إلى أن 
الأمر خفي على المغرور بأوهامه ء الظاث أنه يكفي مجرد التظاهر بانقیادہ للدین : 
أ رایت الذي یکذب بالدين € ؟ هل تبيّنت من هو المكذب بالدين ؟ إن لم 
تكن تبينته : < فذلك الذي يدع اليتيم ء ولا يحض على طعام المسكين .4 وهنا 
تحدث انتقالة ذهنية كبرى بانتقال الآية الإنشائية إلى الإخبارية ؟ فلم يكن 
يتصور السامع أن يصل الأمر إلى هذا الحد في الحكم على من يكدّب بالدين . 

ولكن الآيات صريحة و واضحة : فالمكذب بالدين هو المحتقر لحقوق 
کسام ك و والذى ل ماف فان اف سنا ية غد 
الأغتياء - لإغائة أهل الحاجة ممن خقّقَ عجزهم عن كسب ما ينقذهم من 
الضرورة » ويقوم لهم بالكقاف من العيش . 

وسواء أ كان المحتقر للحقوق ء البخيل با مال والسعي » مُصلي أم غير 
مصلٌء فصلاثّه لا تنفعه ء ولا تخرجه من صف المكذبين بالدين ؛ لأن المصدق 
بشيء لا تطاوعه نفسه بالخروج عن حدٗ ما صدق به ء فلو صدق بالدين تعرف 
أن صلاته إنما هي عنوان الخشوع للقاهر الذي لا يجوز لأحد أن يشا ركه في 
عظمته » الذي خلق الخلق ؛ وحدد حدود الحق ء وفرض على الأقوياء الرحمة 
والعدل في الضعفاء » فمن لم تذكّره صلاته بهذا الذي فُرض عليه فهو كاذب 
في قوله ء مراءٍ في ظاهر عمله . 

ولهذا جاء سبحانه بالتقريع علي المكذّب بالدين » وبهذه النقلة في قوله : 
< تويل للمصلين : الذينَ هُم عن صلاتهم ماهون . الذين هم يراءون ۔ 
ويمنعوثٌ الماعون .4 


فاي روعة في هذا الانتقال ؟ وأي إحكام تسمو به هذه الآيات البينات ؟ 
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وأي تدبير محکم » وأي تقدیر ميرم » وأي علم محیط لا يضل ولا ینسی ء ولا 
يتردد ولا يتمكدّث -كات قد أعد لهذه المواد المبعثرة نظامها ‏ وهداها في إيان 
تشتيتها إلى ما قدره لها حتى صيغ منها ذلك العقد النظيم ء وسرى بیٹھا هذا 
المزاج العجيب ؟ إنه صنع العليم الخبير «... ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اتلام کثی] . ٠۳۷٢‏ 


وكما أن الأسلوب القرآني في تصويره يتنقّل من معنی إلى معتى بهذا 
التفنن الرائع - فإنه قد سبقت الإشارة إلى أن هذا الانتقال قد يكون في المعنى 
الواحد بين الإنشاء والإخبار ء والإظهار والاضمار ء وا مضي والحضور 
والاستقبال » والتكلّم والغَيّبة والخطاب ء إلى غير ذلك من طرق الأداء ما یطلق 
عليه العلماء اسم الالتفات ؟ وهو الخروج من صيغة إلى أخرى لفوائد ء منها : 
تطرية الكلام ء وصيانة السمع عن الضجر والملال » لما جبلت عليه النفوس من 
حب التنقلات » والسلامة من الاستمرار على متوال واحد ©" ء هذا من جهة 
فائدته العامة .. ويختص يعد ذلك کل موضع يكت ولطائف باختلاف محله » 
. ولخصوصية بلاغية دعت إليه ؛ كالتعظيم أو التحقير أو الت وكيد أو الإيضاح ء 
إلى غير ذلك . 

ولقد يتجلى لنا ما نقصد إليه - بجانب ما تقدم من أمثلة في قوله تعالى : 
( وَيومَ تس الجبال وترى الأَرْض باررّة وحَقرناهُم هَل تُعادرٌ منم حا . 
ررضو على رَبك صقا قد جقشمونا كما خَلاكم ال مره ء بل عَم ألا 
لن تمل لكُمْ معنا . و وضع الكتاب كترى الجرمين مُشفقينَ ما فيه ء 
ويقولوث يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كَبيرةَ إلا أخصاها ء 


ص اع ام 


شرام عزو سا ئا نک 
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فالمخاطب .. كل هذا في توائب يجعل للكلام من جلال الوصف وتعظيم 
الحال ما ينفرد به هذا النوع من بين غيره من ألوان الکلام . ولنتأمل أيضاً 
قوله تعالى : < إن الذين يُلْحِدُونَ في آياتنا لا يَحْفَوْنَ عَليْنا أ مَمَنْ يُلْقى في 
الثار حير أم من يأني آم يوم القيامة » اعملوا ما شئتم ٠‏ إِنَهُبما تَعْمَلونَ 
ا YY qf‏ 
بور 3 

وهتا جد الانتقال من الخبر إلى الإنشاء » في صورة السؤال ثم الأمر ؛ وهو 
انتقال ل يخفى وجه تأثيره في روعة الكلام ».ويالتالي تأثيره لدى متذوقيه من 
القارئين أو السامعين ؛ ما لا یدع مجالاً للشك في أن هذا الانتقال الرائع ء ما 
كان إلا استجابة لحاجات النفوس التي تتداعى فيها تلك المعاني التي تتعاقب 
أثناء الكلام 3 1 


فا لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر؛ رأيت البیات القرآني يتلطف في 
الانتقال من أحدهما إلى الآخر » بحسن التخلص والتمهيد » بشكل يتلاقى فيه 
المتباعدان ويتصافح به المتناكران . ولنستمع إلى قوله تعالى مخاطيا آدم وإبليس 
بعد أن أكل آدم من الشجرة  :‏ قال اهبطا مثها جميعا ؛ بعضکم لبعض, عدو 


فما نيكم متي هُدى من ابع هداي فلا يَضِلُ ولا يشقى . ومن عرض 
عن ذكري فإك له معيشة ضنكا وَنَحَشْرَه يوم القيامة أُعْمى . قال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت يصيراً . قال كَذَلِكَ اتك آیاتنا كتسيتّها وكذلك 
اليوم تسى . وكَذَلِكَ تجري من أسرف ولم يون يآيات ريه » وَلعَذابٌ الآخيرة 
0 


اش وأيقى 7 ۳۲۸) 


فھل أحس قارئ أو سامع بان الانتقال قد حدث يالفعل من خطاب آدم 
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وإبليس للهبوط من الجنة » بعضهم لبعض عدو ء إلى صورة أخرى بعيدة نقلتنا 
نقلاً من الدتيا إلى الأخحرة ؛ لنشهد ذلك الحوار بين شقي حشرہ اللہ بشقوته ٤‏ 
وبين رب العزة  :‏ قال رب لم حشركني أعمى وقد كنت بصيراً . قال كذلك 
أك آيأثنا فتسيتها وكذلك اليوم تنسى .4 

إن الانتقال هنا دقيق إلى أبعد حدود الدقة ء حتى يُظن أنه تم فجأة قبل أن 
يح به أحد ء ولكن من يدقّق ويتَمعْن يجده انتقالاً نَم بين الاتساق في التعبير 
والاتساق في التصوير : هبوط من الجتة وشقاء وضلال ء یقابله عودة إليها وجوۃ 
من الضلال والشقاء : ٭ قمن اتبع هُداي فلا يضل ولا يشقى > وفسحة في 
الجنة » يقابلها الضمّئك في التار » وهداية موفقة يقابلها العمى البغيض . 

كل هذا يجيء تعقيبا على قصة آدم ء وهي قصة البشرية جمعاء » فیبداً 
الاستعراض في الجنة ء وينتهي في الجنة ء ومع اختلاف الجزئيات فإن السياق 
يوحد بیٹھا . 

وإنها لروعة التظم القرآني وعظمته » التي لو سكل المرء البيان عن وجه 
الحسن فيها لعجز عن وصفه » على أنه لو تناسى تلك الألقاب الاصطلاحية 
والأسعلة الفضولية ء وحَلى بينه وبين نفسه ء ثم اتصل بهذه المواضع تلاوة 
واستماعا - لما شعر بينها بشيء من الخروج أو الانتقال من قبل أن يهتدي 
لناحیة محدودة أو علّة معينة . 

۸- الإقنا ع العقلي والإمتاع الوجداني 

ومن أهم ما پیرز أمامنا في خصائص الصورة الأدبية القرآنية ء أنها تمتاز 
بشيكين متحدین تمام الاد » ولا يكاد واحد متھما يفترق عن الآخر في أي 
حال من الأحوال ء وكل منھما يضفي على الآخر من جماله وجلاله ء بما 
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يؤكد أن الصورة الاأدبیة في القرآن لها دوم ذلك الطابع القوي المزدوج ء الذى 
لا يمكن أبدا أن یتوافر لسواها . 

هذا الطابع المزدوج للصورة القرآنیة هو الإقناع العقلي في الوقت الذي 
يتحقق فيه الإمتاع الوجداني . 

ومعروف أن في النفس الإنسانية قوتين : قوة تفكير » وقوة وجدان ء وحاجة 
كل واحدة منهما غير حاجة أحتها . فَأمًا إحداهما فتنقب عن الحق لعرفته » 
وعن الخير للعمل به . وما الأخرى فتسجل إحساسها بما فی الأشياء من لذة 
وألم . والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين » ويطير إلى نفسك 
بهذين الجناحین ء فيؤتيها حظھا من الفائدة العقلیة والمتعة الوجدانية معا . 

ولقد وقفنا على الكثير من كلام العلماء والحكماء » كما وقفنا على 
الكثير من كلام الأدباء والشعراء - فما وجدنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلا في 
جانب » وقصورا في جانب : فما الحكماء فإنما يدون إليك ثمار عقولهم 
غذاء لعقلك ء ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك واخحتلاب عاطفتك ء 
فتراهم حين يقدّمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لا فيها من جفاف ونبو عن 
الطباع . وأمًا الشعراء فإنما يَسُعَون إلى استثارة الوجدان ء و خريیك أوتار الشعور 
من تفسلك ء فلا يبالون بما صوروه لك أن يكون عا أو رُشدا » وأن يكون 
حقيقة أو تخيّلاً » فتراهم جادّين وهم هازلون ء يستيكون وإن كانوا لا یکونء 
ويُطربون وإن کانوا لا يُطربون *""©. وصدق الله العظيم حيث يقول : < والشَعَراءُ 
يتبِعهُم الغاووت . أ لم تر نهم في كَل واد يَهِيمُون . وهم يقولوت ما لا 
یفعلون or f.‏ 


٠. ٠. 3‏ 3 £ 
وکل امرئ حين يفكر فإنما هو فیلسوف صغير » وکل امرئ حين يحس 
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ويشعر فإنما هو شاعر صغير . وسل علماء النفس : هل رأيتم أحدا تتكافاً فيه 
وة التفكير وَقُوَةٌ الوجدان وسائر القوى النفسية على سواء ؟ ولو مالت هذه 
القوى إلى شيء من التعادل عند قليل من الناس » فھل ترونها تعمل في النفس 
دفعة ويتسبة واحدة ؟ فان الجواب سيكون بكل تأكيد : كلا ؛ بل لا تعمل إلا 
مناوية في حال بعد حال » وكلما تسلطت واحدة منهن اضُمَعلَ الأخرى ء 
وكاد يتمّحي أثرها ء فالذي ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه » والذي 
يق حت مر اراس ات .. وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية 
إلى هاتين الغايتين قصذا واحداً » وصدق الله العظيم حيث يقول : وما جعل 


اه مہ 


الله لرجلر من قلبین_ في جوفه .. 0 تسد 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم : أي القوتين كا 
خاضعًا لها حين قال أو كتب . فإذا رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو 
وصف طريقة عملية ؛ قلت : هذا ثمرة الفكرة ۔ وإذا رأيته يعمد إلى محریض 
النفس أو تنفيرها ء وقَبّضها أو بَسّطها واستثارة كوامن لذاتها أو ألمها ؛ قلت : 
هذا ثمرة العاطفة . وإذا رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ 
له بعد ما قضى وطره من سابقه ء كما يتنقل من غرض إلى غرض ء عرفت 
بذلك تعاقب التفكير والشعور على نفسه . 

اما أن اسلوب واحدا يتجه ا اما واحدا ء ويجمع في يديك هذين الطرفين 
معا » كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقًا وأزهارا وأثمارا معا ء أو كما 
يسري الروح في الجسد » والماء في العود الأخضر - فذلك ما لا تظفر به في 
كلام البشر ء ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية . فمن لك إِذَا بهذا 
الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصاومة بما يرضي حتى أولكك 
الفلاسفة المتعمقين ء ومن المتعة الوجدانية بما يرضي حتى أولئك الشعراء 
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المرحين ؟ 

ذلك الله رب العالمين » فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن » وهو القادر على 
أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان » وأن يمزج الحق والجمال معا يلتقيان 
ولا يبغيان ء وأن یخرج من بينهما شرايا حالصا سائغا للشاربين » وهذا هو ما 
دہ في کتابہ الكريم حيثما نوجّھت ”» وحیث عمد القرآن دا إلى 
لمس البداهة وإيقاظ الإحساس لينفذ منهما مباشرة إلى البصيرة ء ويتخطاهما إلى 
الوجدات » ورأينا مادته هي المشاهد المحسوسة ؛ والحوادث المنظورة أو المشاهد 
المشخصة » والمصائر المصورة » كما كانت مادته هي الحقائق البديهية الخالدة » 
التي تتفتح لها البصيرة المستنيرة » وتد رکھا الفطرة المستقيمة . وما كل هذا إلا 
ليخاطب القرآن في أسلوبه العقل والقلب معا بلسان . وفي هذا الخطاب 
اشترکت الألفاظ المعبرة » والتعبیرات المصورة » والصور الشاخصة » والمشاهد 
الناطقة ء والقصص الكثيرة » التي تعد في جملة ما يلمس الحس ويوقظ 
الخيال » فيلمس البصيرة وينبّه الوجدان ء ویھیئ النفس للاقتناع والإذعان . 

ولا شك في أن المشكلة الأولى التي واجهها الإسلام هي مشكلة التوحيد 
مع جماعة تنكر هذا التوحيد أشد الإنكار » وتعده إحدى الأعاجيب الكبار . 
فكيف حاجهم القرآن في هذه القضية المعقدة ؟ لقد تناولها يبساطة ويسر ء 
وخاطب البداهة والبصيرة ء بلا تعقيد كلامي ولا جدل ذهني . 

(أم اخذوا آلهة من الأرض هم يُنشروثٌ . لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لوا فيان الله رب المرش. عما بقرت : لا سال عما قعل وهم 
سالوت . م اذو من دونه لھڈ » مل عانوا پُڙهاتگم ء هذا وکر مَنْ مي 
وکر من قَبْلي» بل اَكرّمُم لا عمو الح ء فم مُترضونَ 4 5 

هكذا في بساطة البداهة ء التي لا ترى في السموات والأرض فسادا ء إنما 
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وهذه الصورة التي يخيلها - لو كان هناك آلهة - لذن لَذَعَبَ کل إل يما 
لق . وإنها لصورة مضحكة ء أن ينحاز كل فريق من المخلوقات إلى إله » وأن 
أذ كل إله مخلوقاته ويذهب ء إلى أين ؟ لا ندري » ولكتنا نتخيل هذه 
الصورة قنضحك من فكرة تعدّد الآلهة ء إذا كانت نتيجتها هي هذه النتيجة . 
ثم ماذا يصنع أولمك الآلهة الآخرون ؟ هذه هي الأرض » وتلك هي السماء » 
فما آثارهم هنا أو هناك ؟ 

< قل أ رُم ما تَذْعون من دون الله أروني ماذا خَلقوا مِنَ الأرض, أم لهم 
شرك في السّمّواتِ ء التوني يكتاب يِن بل هذا أو أثارة ِن علم, إن كم 
صادقينَ .»4 8 

ثم هذه هي صور الخلق ء ومظاهر القدرة التي تراها الحواس » وتدركها 
البديهة وتتملاها الأبصار والبصائر : ٭ قل الحَمّد لله وسلا على عباده الذين 
اصطفى ء عالله خیر ام ما يش ر كون ۔ أمن لى السموات والأرض وأنزل لم 
من السّماء ماء فأنبتنا يه حدائق ذات بهجة ما کان لم أن تتبتوا شُجرھا ء أ 
لله مح الله ء بَلْ هُمْ وم دلوت . من جَمَلَ الأرْضّ رار وجَعَلَ خيلالها آٹھار 
وجَعلَ لها رَوامي وجَعَلَ بين البحرین حاجڑا ١‏ أ ال مع الله » بل أكثرهم لا 
اموت . ام يجيب الضطرٌ إذا دَعاهٌ ويكُشف السوءَ ويَجْعَلَكُم خلفاء الأرضٍ » 
أ له مَعَ الله » قَليلاً ما تَذ كروت . امن يهديكُم في ظلّمات البْرٌ والبحر ومن 
سل الرياح برا بَينَ يَدَيْ رَحْمَیه ء ٠‏ إل مح الله ء تعالی الله عَمَا يركون . 
أ يتا الخَلىَ كم يده ومن يررقم من السّماءِ والأرْض ٠١‏ إل مََ الله » كل 
هاتوا برهانكم إن كُنتم صادقين .4 0" 
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وهكذا تشترك مشاهد الأرض والسماء مع الأحاسيس الفطرية التي تلجع 
الإنسان إلى القوة الكبرى عند الشدة ء تشترك في مخاطبة الحس والخيال » 
ولمس البصيرة والوجدان ؛ لتركيز عقيدة التوحيد في النفوس . 

وما هاجمه القرآن يشدة ء تسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى » وهنا نری 
القرآن يصور - في أقوى صور التعبير - موقف الطبيعة الساخطة المستعظمة 
نسبة الولد إليه سبحانه ء حتى لتكاد - لشدة غضبها - أن تنفجر غيظاً » وتنشق 
ثورة ء وتر الراسيات لهول هذا الافتراء وضخامة هذا الكذب . ولنستمع إلى 
تصوير هذه الغضبة في قوله تعالى : 

< وقالوا انَحَدَ الرَحَمَنْ ودا . كقد جتتم شيعا إا . تکاد السموات یتفطرن 
منه وتششق الأرضُ وتخر الجبال هدا . أن دَعَوَا للرّحمن _ ولد . وما يتبغي 
رمن أن ب ول . إن كل من في السّمّوات والأرض. إلا آي الَحْمَن, 
عي 4 ود 

وهكذا یکوت القرآن في أسلوبه »> مخاطباً العقل والقلب معا بلسان ء ويخرج 
الحق والجمال معا يلتقيان ولا يبغيان ۔ 


وإذا كان القرآن بهذا الأسلوب في هجومه على الشرك والمشركين ء مخاطيا ' 
العقل والوجدات 0 فهو هو الأسلوب في ساثر جدل القرآن ٤‏ سواء ا کان سا 
يستدعي هذا الجدل شك في قدرة الله ء أم تشكيك في البعث بعد الموت ٠‏ أم 
غير ذلك . 
حَيأتنا الدّنيا تَموث وتَحْيا وما حن بمَبُعوثينَ .» 29 مشكلة ترى في حكاية 
البعث من العجب أشد نما ترى في حكاية الإله الواحد . إنها لتظن من يقول 
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بهذا القول مجنونا ء فما يمكن أن يتحدث بهذا إلا المجانين . 


« وقال الین کفروا هل تذلگم على رجل, بتکم إذا مرم کل ممرقِ 
نكم لفي حلي جَديدٍ ہ ری عَلی الله کنبا یہ ج ...4 ×۳ 

إلى هذا الحد من الغرابة كانوا يتلقّون حكاية البعث ء فكيف جادلهم 
القرآن في هذا الشأن العجيب ؟ إنه عرض عليهم صور الخلق الظاهرة والخفية » 
وبسط لهم نشأة الحياة في الأرض عامة ء وفي الإتسان خاصة ؛ ليروا أن الذي 
بدأ الخلق يستطيع أن يعيده : < أ قَعَيينا بالحَلق الأول ء بل هم في لیس, 
من تلق جديد .4 ”" وبطريقة التصوير المعهودة راح القرآن يعرض عليهم 
مشاهد الحياة في الأرض وفي الإنسان : < فل الإنسان ما أَكْمَرَهُ . من أي 
شاء أَنْشْرَه . كلا لما يَئٔض ما أْمَرَه . فَلْيْتَظر الإنسان إلى طعامه . آنا صببنا 
الما صبا . قم شَقَمنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها جا . وعتبا وقضبا . وزيقوتا 
وتلا . وحَدائقَ غلبا . وفاكهة وأا . متاعا کم وَلأنْعامكُم .4 ٠٠”‏ 

وهكذا يعرض عليهم فی کل مرة مشاهد مألوفة محسوسة أو معروفة » تطالع 
حواسهم في كل لحظة » وتوجه بديهتهم في کل نظرة » وتتصل بحياتهم 
ومعاشهم » وتلمس شعورهم و وجدانهم ء وتسلك طريقها هينة إلى نفوسهم › 
وهو يوجههم إلى هذه المشاهد يعرضها عليهم كأنها مشاهد جديدة - وإن 
مشاهد الطبيعة لجديدة أيد) عند من ينظر إليها بحس مرهف وعين مفتوحة - 
دون أن يثير ذلك الجدل الذهني الذي قد يعتمد على المهارة أ ثر همأ يعتمد 
على الحقيقة ۔ 


ولقد یتخطی القرآن فی تعبیرہ وتصویرہ منطقة الذهن كلها 7 ومنطقة 


"۹٣۹‏ خصائص الصورة الأدبية في القرآن الکرم 


الحواس جميعها ؛ ليتصل مباشرة بمكمن العقيدة » حيث تتصل التفس مباشرة 
با لمجھول ٤‏ ود في غموضه ' ويعده عن الحس والذهن ملاظ ومتاعا 
مجتمعين ؛ ولكنه حتى في هذا العالم الغيبي يستخدم طريقة التصویر والتخییل . 
اس إل ادا امھ س SE‏ 


في الب والبحر وما سقط من وَرقة إلا يَعْلَمّھا ولا حبة في ظلماتِ الأرْض, ولا 


رطب ولا ايس إلا في كتاب مبين_ .»© ۳۰٢‏ 

ففي هذه الكلمات القلائل تعبیر قوي رهيب عن شمول علم الإله » يختار 
له أفضل الألفاظ المعبرة والعبارات المصورة » فليس مجرد تعبير عن معنى العلم 
الدقيق الشامل أن يقال : « ما قط من ورقة إلا يعلمها » ہ ولا حب في 
ظلمات الأرض » ٠‏ ولا رطب ولا يابس, » ؛ وإنما هي صورة تخييلية مدهشة ء 
وإن الخيال ليرود آفاق الدنيا كلها » ومجاهلها جميعا ليتتبع هذه الأوراق 
الساقطة ء وتلك الحبات المخبوءة المشمولة في مجاهلها ومخابعها بعلم الله » ثم 
يرتدٌ إلى النفس فيغمرها بالجلال والخشوع ء ويتوجه بها إلى الله الذي يشمل 
يعلمه هذه المجاهل والآفاق . 
المعاندين - من التعبیر المصور والتصوير المعبر ء فأين منه ذلك الجدل الذهني 
الذي ظل علماء الكلام يبدئون فيه ويعيدون قروتًا من الزمات ؟ ۱ 

لم يكن الجدل الذهني ليضل إلى شيء لو اتبعه القرآن ء لا لأن ما فيه من 
حقائق لا تثبت لهذا المنطق ؛ ولكن لأن العقيدة لا ینٹعھا هذا الجدل ؛ إنها 
دائما في أفق أعلى من هذه الآقاق ء وما يعيب العقيدة أن يكون عمل الذهن 
فيها محدودا » فما الذهن إلا قوة صغيرة محدودة » تتعلق باليوميات وما هو 
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بسبب من اليوميات . 

أا القرآن فقد كان طریيللهُ إلى العقل هو ذات الطريق إلى القلب والوجدان » 
واتخذ لذلك وسيلة التصوير ء فبلغ الغاية بمادته وطريقته » وجمع بين الغرض 
الديني والغرض الفني من أقرب طريق » ومن أرفع طريق ۔ 


ذكرت في المقدمة أن العرب ما إن نزل فيهم القرآن - وهم أمراء البيان- 
حتی وجدوا فيه لغة غير ما كانوا يسمعون أو يعرفون ء لغة هي المثل الأعلى في 
البيان » وفي عظمة التعبير وروعة التصوير ء لغة عجزت قرائحهم › وقّصر بيانهم 
عن أن يأتي بشيء يدانيها في هذا الكتاب الخالد المعجر ؛ ومن ثم ما ليث أن 
حيرت منهم الألباب ؛ ودهشت نفوسهم لهذا العجب العجاب . 

ورب قائل يقول : هل خرج القرآن عما عهده العرب في لغتهم ؟ فمن 
حروفهم رُکبّت كلماته » ومن كلماتهم ألفت مله وآياته ء فاي جدید من 
مفردات القرآن لم تعرفه العرب من موادها وأبنيتها ؟ وأي جديد في تراكيب 
القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها ء ولم تأحذ به في مذاهبها حتى كان القرآن 
فوق طاقاتهم جميعا ؟ 

وکما هو مشاهد » أن القرآن الكريم لم يخرج فعلاً في لغته عما عهده 
العرب في كلامهم ء لا إفرادا ولا ترکیبا ء ولو أتى بلغة غير ما يعرفون ما كان 
هناك وجه للاعجاز » ولكان العرب معذورين كل العذر في عدم القدرة علي 
معارضته والاتیان بشيء من مثله ١:‏ ولو جعلناه قرآنا أُعجميًا لقالوا كلا 
فصلت أيأنهُ ‏ أ أعجَمي وعربي ...4 ۳٣٢‏ 
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المادة - إا - هي المادة : في حروفها وکلماتھا ء في النظام العام في 
تراكيبها » ولكنها ليست هي هي فی انّساقها ء وعد مراميها » وجمال مها 


ع ري تر 


وحسن عرضها ء بجانب انتقاء ألفاظها ء وبلاغة معانيها » وسمو أغراضها . 


نعم المادة هي المادة ؛ ولكتها ليست هي هي في شفافيتها وانيعاث الروح 
الحية المعبرة منها » یما یروخ النفوس. ٠»‏ ويهز المشاعر والاحاسیس : :5 د الله رل 
اس الحدیث كتابًا مُعَشايِها ممثاز تي تير يِه جُلوڈ الذي يمون رهم كم 


لين جُلودْمُم وقُلوبُهُم إلى ذ کر الله ء ذلك هدى الله هدي به من يشاء » ومن 
يُغتلل_اللهُ قما له م هاد 4 ٠٢‏ 


فهي لغة أخخرجها جها القرآن بلسان عربي مبین ء ولكن هيهات أن تَتَثبه بها 
محاسن الشعر ٤‏ أو عیون النثر التي قالوها وسمعوها وألفوها ء فلغة القرآن جاوت 
بهذا الأسلوب الرائع المبدع العجز ء فلا هو موزون مققٌی ء ولا هو مَسجّع ء 
يتجزاً فيه المعنى في عدد من الفقّر » ولا هو مُرَسَل يطرد أسلوبه دون تقطيع ولا 
تسجیع ؛ وإنما هو آيات مفصلة متتاسقة ء تروع الخیال يما فيها من تصوير 
يبارع ٤‏ وتسحر الوجدان بما فيها من منطق ساحر ¢ وتأحذ بالأقدة والألياب بما 
تحمل من إيقاع جميل » وتلك - لعمزي - خمصائص الشعر الأساسية ء إذا 
نحن أغفلنا القافية والتفاعيل . 

إن صنعة البيان كصئعة اليُنيات ؛ فالمهندسون البناعون لا يخلّقون مادة بناء 
لم تكن في الأول » ولا يخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة ء ولا يعدو ما 
يصتعوته أن يكون جدرانا مرقوعة ٤‏ وسقفا موضوعة ٤‏ وأبواب مشرعة ٤‏ ولكتهم 
تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختیار أمتن المواد وأبقاها على الدهر ء 
وأحفظها للناس من الحر والقرٌ » وفي تعميق الأساس ء وتطويل البنيان » 
والانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة » وترتیب الحجرات والأبهاء ؛ 


18 صورء و صور 


بحيث يتخللها الضوء والهواء » فمنهم من يفي بذلك كله أو جله »> ومنهم 
من يخل بشيء منه أو أشياء .. إلى فنون من الزينة والزحرف ء يتفاوت الذوق 
الهندسي فيها تفاوثاً بعيد) . 

كذلك نری أهل اللغة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى ء يتفاوت 
حظها في الحسن والقبول . وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من 
أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملة ؛ ولكنه حسن الاختيار 
في تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالکلام حتى يسترعي سمعك ء ویٹلج 
صدرك ء ويملك قليك . كما أن سوء الاختيار في شيء من ذلك قد يترا به 
حتى تمجه الأذن » ويتفر منه الطبع . 

ذلك أن اللغة فيها العام والخاص » والمطلق والمقيّد ء والمجمل وا میین ء 
وفيها العيارة والإشارة ء والفحوى والإيماء ء وفيها الخبر والإنشاء » وفيها الجمل 
الاسمية والفعلية ء والنفي والإثبات ٠‏ وفيها الحقيقة والمجاز ء والاطناب 
والإيجاز ء وفيها الذكر والحذف ہ والابتداء والعطف ء والتعريف والتدكير ء 
والتقديم والتأخير .. وهكذا . 


ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهم ؛ غير ناكبين بوضع منها 
عن أوضاع اللغة جملة ؛ بل هم في شعابها يتفرقون ء وعند حدودها يلتقون ۔ 

بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يجمّل في كل موطن ؛ ولیس 
شيء منها بالذي يقبح في كل موطن ء إذا لهان الأمر على طالبه » ولأصبحت 
البلاغة في لسان الناس طعم) واحدا » وفي سمعهم نغمة واحدة ء كلا ؛ فان 
الطريق الواحد قد ييَلغك مأمنك حيتا » ويقصر بك عن غايتك حيتا آخر » ورب 
كلمة تراها في موضع ما كالخرزة الضائعة ء ثم تراها بعينها في موضع آخر 
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كالدرة اللامعة ؛ فالشأن - إِذَا - في اختیار هذه الطرق ء أيها أحق بأن يسلك 
في غرض غرض » ويها أقرب توصیلاً إلى مقصد مقصد : ففي الجدال أيها 
أقوم بالحجة » وأدحض للشبهة ء وفي الوصف : أيها أدق تمثیلاً للواقع » وفي 
موطن اللين أيها أخف على الأسماع ء وأرفق بالطباع ء وفي موطن الشدة : 
أبها اتد اطّلاع) على الأفمدة بتلك النار الموقدة » وعلى الجملة : أيها أوفى 
بحاجات البیان » وأبقى بطراوته على الزمان ؟ "٠٤‏ 

والأمر في هذا الاختيار عسير غير يسير ؛ لأن مجال الاختيار كثير الشعب ء 
مختلف الألوان » في صور من المفردات والتراكيب ء والناس لیسوا سواء في 
استعراض هذه الألوان » فضلا عن الموازنة بينها ء فضلاً عن حسن الاختيار 
فيها ؛ فرب رجلين يهتدي أحدهما إلى ما غفل عنه صاحبه » ورب وجه واحد 
يفوتك ها هنا يعدل وجهين مخصلهما هناك أو بالعكس ۔ 

وعن جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله تتولّد صورة خاصة » 
مثلها في هذه المركبات المعنوية مثل ١‏ المزاج © في تلك ال ركبات العنصرية 
المادية » وهذا « المزاج » هو الذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة ء وعلى حسيه 
يقع التفاوت في درجات الكلام ء وفي حظه من الحسن والقبول . 

فالجديد في لغة القرآن : أنه في کل شأن يتناوله من شون القول یتخیر له 
أشرف المواد » وأمسّها رَحِما بالمعنى المراد ء وأجمعها للشوارد ء وأقبلها 
للامتزاج. ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به ء 
بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مرآته الناصعة ء وصورته الكاملة ء ولا یجد 
اللفظ في معتاه إلا وطنه الأمين » وقراره المكين » لا یوما أو بعض يوم ؛ بل 
على أن تذهب العصور وتجيء العصور » فلا المكان يريد بساكنه بدلاء ولا 
الساكن بيغي عن منزله حرلا ء وعلى الجملة يجيكّك من هذا الأسلوب ما هو 


۲ صررء وصور 


المغل الأعلى في صناعة البيان . 

وإذا أردنا أمقلة لبيان وجه الفضل في الأسلوب القرآني على غيره من 
الأساليب لطال بنا المقال واتسع المقام ء ولكني سأكتفي بذكر بعض نماذج 
للمقارنة ء وإن كان الأمر كما سبق القول فوق كل مقارنة وخاصة بالنسبة 
لكتاب الله الحكيم . 

¥ 

لقد كان من عادة العرب أن يتحدى بعضهم بعضنا في المساجلة والمقارضة 
بالقصيد والخطب » ثقة منهم بقوة الطبع ء ولأن ذلك مذهب من مفاخرهم ء 
يستقلون به ء ويذيع لهم حسن الذكر وعلو الكلمة ء وهم مجبولون عليه فطرةء 
ولهم فيه المواقف وا مقامات في أسواقهم ومجامعهم ء ولهذا تحداھم القرآن » في 
آيات كثيرة أن يأنوا بمثله أو بعضه » وسلك إلى ذلك طريقا كأنها قضية من 
قضايا المنطق التاریخی . ولعل حكمة هذا التحدي وذكره في القرآن أن يشهد 
التاريخ في كل عصر - منذ نزول القرآن - يعجز العرب عنه » وهم الخطياء 
الد » والفصحاء اللّسّن ء وهم كانوا في العهد الذي لم يكن للغتهم خير منه ء 
ولا خير منهم في الطبع والقوة ».فكانوا مَظنة المعاوضة والقدرة عليها ء حتى لا 
يجيء بعد ذلك فيما يجيء من الزمن مُوَلّد أو أعجمي أو كاذب أو منافق أو ذو 
غفلة ؛ قيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله ء وأنه غير معجز » وأن عسى أن 
لا يعجز عنه إلا الضعيف » ويا لله من سمو هذه الحكمة وبراعة هذه السياسة 
التاریخیة لأهل الدهر ! 

ما الطريقة التي سلكها إلى ذلك » فهي أن التحدي كان مقصور؟ على 
طلب المعارضة بمثل القرآن : ١‏ فليأتوا پحدیث مثله .» ”““ وأمهلهم مدة 
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فعجزوا ء ثم طالبهم بعشر سور مثله ولو مفتريات : «... فأتوا بعشر سور مثّله 
مُفتّريات .. » ۷'' فعجزوا ء ثم طالبهم بأقصر سورة من مثله : ٭ ون نتم في 
ر ما نا لی ین نوا يسور من مله وکا دام مين دون اللہ إن 
نتم صادقين 4 ۷“ 

وما اشد سخرية القرآن بهؤلاء حين يطلب منهّم ماداموا یتحدّوت القرآن - أن 
يأتوا ولو يسور مفتريات ء لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة ء ولیس إلا النظم 
والأسلوب ٠»‏ وهم أهل اللغة ء ولن تضيق أساطيرهم وعلومهم أن تَسعَها عشْرٌ 
سور » ثم قَرَن هذا التحدي بالتأنيب والتقريع › ثم استفزٌھم بعد ذلك جملة 
واحدة ء كما ينفخ الرماد الهامد : ٭ وإِنْ كُتتُم في ريب ما نرلّنا عَلى عَيّدنا 
فأتوا يسورة من مله وَادْعوا شهداءَكُم من دون الله إن نعم صادقينَ . ِن 
لم تقلا ون تَْمَلوا كَاقَوا النَارَ التي وَقودّها الاس والججارةٌ أعِدّت 
للكافرين .4 ”“ فقطع لهم أنهم لن يفعلوا » وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا 
من الله ء ولا يقولها عربي في العرب ابد ۶۶ . 

ولقد ذكر لنا التاريخ بعض من حاولوا معارضة القرآن بعد عصر النبوة » أو 
زعموا أنهم بما يجيئون به إنما يعارضون القرآن ء فمنهم من ادعى النيوة 
كمسيلمة ”"' ء ومنهم من تعاطى معارضة القرآن صناعة » وظن أنه قادر 
عليها » يضع لسانه منها حيث شاء » وهؤلاء وأولئك أفراد معدودون . ومهما 
يكن مبلغ ما يُروى من السلامة أو الزيف » فهل أتى أحد بمثل القرآن أو بسورة 
من مثله ؟ لنتأمل القرآن ء ثم ما يدّعون ؛ لترى البَوّن الشاسع بين كلماتهم 
وبين آيات هذا الذكر الحكيم . 

اما مسيلمة بن حبيب الكدّاب ء فقد تنباً باليمامة في بني حتيفة على عهد 
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رسول الله  )  (‏ بعد أن وفد عليه وأسلم » ثم عرض على رسول الله (عليه 
الصلاة والسلام) أن يُشركه في الأمر أو يجعله له من بعده . وكتب إليه من 
سنة عشر للهجرة : و أما بعد » فإني قد شو ركت في الارض معك ء وإن لنا 
نصف الأرض ولقريش نصفها ء لکن قریشاً قوم يعتدون .© "٠۷‏ 

وقد زعم مسيلمة أن له قرآنا تل عليه من السماء » يأتيه به ملك يُسَمَى 
رَحَمَن ؛ بيد أن قرآنه إنما كان فصولا وجملا ء بعضها مما يرسله ؛ وبعضها مما 
يرس به في أمر إن عرض له ء وحادثة إن اتفقت ء ورأي إذا سعل فيه ۔ وکلھا 
ما يحاول بها معارضة القرآن في أوزانه وتراكيبه » ويجنح في أكثرها إلى سجع 
الکھان ؛ لأنه كان يحسب النبوة ضربا من الكهانة » فيسجع كما يسجعون . 
وقد مضى العرب على أن يسمعوا للكهان ويطيعوا ء و ور ذلك في أنفسهم 
واستناموا إليه ء ولم يجدوا كلام الكهان إلا سجعا ؛ فكانت هذه بعض ما 
استڈرجھم به مسيلمة ء وَتأَنّى إلى أنفسهم منها ''' . 

وكان مما يزعم الكذاب أنه نزل عليه من السماء قوله في خلاف وقع بين 
قوم من أصحابه : ہ والليل الأطحَم ء والذّئب الأدْلم > والجذع الأَزْلم ما 
انتھکت أسید من مُحرم !» 
٠‏ وما أغرب هذا القسم الذي يأتي به مسیلمة ! ولم لا ؟ فما علاقة اللیل؛ 
والذئب ء والجذع ؛ ليقسم بها على أن (أسيدا) لم تتتهك أي حرمة ؟ على أن 
القارئ أو السامع لهذه الكلمات لم يكد يقرع نظره وسمعه تلك السجعات 
المتكلفات في الأطخم والأدلم والأزلم ؛ حتی يدرك السر العجيب الرهيب من 
ورائها . 

إنها فقط أنت من أجل أن يجمل وقعها وإيقاعها مع قوله : ٠‏ ما ارتكبت 
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أسيد من مُحرم » ويا لها من روعة وأي روعة ! ثم قوله : « والليل الدامس ء 
والذّئبٍ الهامس ء ما قطعت أسيد من رطب ولا يايس .؛ 

ما الذي أفرعه وأحزنه وكال التھم القاسية هكذا لأسَيّد حتى اضطر إلى هذه 
الأيمان المغلظة ؟ وحتی يتعرض لحرمة الليل الدامس والذئب الهامس ؟ ويا 
ثرى بأي شيء يهمس هذا الذئب ؟ هل علم هو الآخر بتلك التهم الشنيعة 
الموجهة إلى أَسَيْد فإذا به يسر في نفسه أمرا ؟ أم تراه يهمس بهذا الأمر في أذن 
مسيلمة حتى سمعه وأقسم يِهْسَِيهِ ؟ 

ولكن المتأمل - أيضًا - في هذا الکلام سيقف على السبب ليبطل العجب» 
فلولا أن أُسَيّدا بریعة لم تقطع الرطب واليابس ؛ للا أقسم البلیغ بالليل الدامس . 
ولا بالذكب بالهامس . 

وهكذا جد الروعة ( المسيلمية ) في قوله :9 والشاء وألواتها ؛ وأعجبها 
السود وألبانها » والشاة السوداء ء واللبن الأبيض » إنه لعجب مخض » وقد حرم 
الذق ء فما لكم لا تمجعون .» ۰۳ 

كما جد الفصاحة التي تنساب انسياب الكل في جوف الجائع عندما 
قال : « والمبذرات زرعا ء والحاصدات حصدا » والذاريات قمحا ء والطاحنات 
طحتا » والعاجنات عجنا ء والخابرات خیزا ء والقاردات كردا » واللاقمات لقماًء 
إهالة وسمًا » لقد فضلتم على أهل الوبر ء وما سبقكم أهل ا مدر » ريقكم 
فامنعوه ء والمعتر فآووہ » والباغي فتاوئوه .» ١‏ 

ولعل الكدّاب عندما أتى بهذه الأيمان ( المغلّظة ) التي ما قصد من ورائها 
إلا السجعات المتكلفة ؛ إبرارًا لحسن بلاغته - أقول لعله عتدما ذكر هذه 
الأقسام »> الما ساقها ليجاري بها أقسام القرآن في قوله تعالى : 8١‏ والذاریاتِ 
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دروا . فالحاملات وقرا . قالجاريات يسر . فالمفُسمات أمرا . إِنّما توعدو 
لصادقٌ . وإ الدِينَ لواقع .4 “١‏ 

ولكن أين هذه الكلمات المحشورة حشرا من أجل الوصول فقط إلى سجعة 
يحلى بها اللفظ - أين هذه من كلمات مفصلة متناسقة لا حشو فيها ولا 
تكلف » يحيط بها السمو من جميع أرجائها ء ويظللها الجمال والجلال كلما 
وقعت عليها الأبصاو » أو اخترقت الأسماع إلى أعماق القلوب ؟ 

ومن اذعى التبوة كما ادعاها مسيلمة : طليحَة بن خويلد الأسدي » وكان 
ما يزعم أنه أنزل عليه قوله : « إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقُبح أدْباركم 
تيع » فاذكروا الله قيام) ؛ فان الرغوة فوق الصريح .» 

وهكذا أراد طليحة أن ( يشرّع ) ؛ مراعيا مبدأ التخفيف ء فسبق إلى 
القرآن » وخاصة عندما قال : قاذ كروا الله قيام) . 

وسجاح بنت الحارس التميمية .. كانت فيما تدّعيه لها من ( قرآن ) : 
« يا أيها المومدون المتقون » لنا نصفٗ الأرض ولقريش نصفها » ولكن قريشا قوم 
يبغون .» والمتأمل في هذا الكلام يجده هو نفس كلام مسيلمة من ذي قبل » 
و( إن المصائب يجمعن المصابينا ) . 

وإننا إذا أعدنا النظر في هذا الكلام ء على اعتبار أنه صادر عن متنبعين 
یزعموت أنهم يوحى إليهم » ويعارضون به بيات ٭ لا يأتيه الباطل من بين يديه 
الملاحظ أنهم عندما حاولوا مجاراة القرآن بكلامهم قد استعملوا طريقتين من 
طرائق القرآن ؛ قاصدين من اتباعهما أن يوروا بھما تأثير القرآن فی النفوس : 
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أمّا الطريقة الأولى فهي أسلوب القسم ؛ فساقوه كيفما اتفق » وافق المعنى 
أو خالفه » والمهم أنه قسم ء ما دام القرآن قد أقسم . 

وأمّا الثائية فهي تلك السجعات التي حاولوا بها - أيض) - أن يلحقوها 
بسجع القرآن ؛ حتى يوهموا أن الأمر لا يعدو کلام مسجعا ؛ ليصير الكلام به 
وحیاً من عند الله . 

أمّا ما حاولوا الإتيان به من كلمات في أسلوب القسم كما جاء في القرآن» 
فقد عرفنا أن بلاغة القسم في القرآن إنما ترجع - فيما ترجع - إلى تلك 
المطابقة التامة بين المقسّم به والمقسَّم عليه أو جواب القسم ء وإلى هذا الاتسجام٠‏ 
الفني بين صورة القسم وجوايه ء وهذا مَلحَظ من ملاحظ البلاغة الإعجازية في 
القرآن ؛ لأن الكلمة لا تفر بالعقل وحده » بل تفسر كذلك بالقلب والخيال. 
فينبغي لکل من يريد أن يتذوق بلاغة القرآن وروعة الإعجاز فيه أن يستخرج من 
أجواف تلك البلاغة كل الصور التي ترتبط بمعانيها ء وكلما ازداد القارئ 
معرقة بالحياة والعالم الذي يعيش فيه ء ازداد قدرة على التعمق في الالفاظ » 
وخبرة على استخراج ما في ثناياها من معنى مدّخر » ومن مرام. فنية كمينة . 

ولذلك وضعت الصور القرآنية كلها في القمة ؛ لتكون منارا يهدي » ولكن 
لا یتال . 

ولأمر ما أقسم الله تعالی بالضّحى ٠‏ واللیل إذا سّجى .. وبالوقوف على سر 
ذلك يدرك مدی روعة أسلوب القسم في هذا المقام . 

ما سر القسم بالضحى والليل إذا سجى فإنه يستدعيتا تذ گر الأحداث التي 
كانت سيب في نزول هذه السورة ء ثم معرفة الظروف التي اكتنفتها » وأخيراً 
تفهم نفسية الرسول ( صلوات الله عليه » حينذاك . وللوقوف على هذا كله 
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نرجع إلى كتب السيرة والتفسير » حيث تخيرنا عن فتور الوحي عن الرسول 
( © فترةٌ ما ء فانتهزتها قریش فرصة لتبدي شماتتها برسول الله ء حتى 
قالوا ام وحتى قالت له أم جميل امرأة أبي لهب : 
يا محمد › إني لارجو أن أن يكون شيطانك قد تركك » لم أره قربك منذ ليلتين 
أو ثلاث - فأحرنه ( گن ) تعبيرها » وعدم رؤيته جبریل ؛ فترلت 60 السورة 
لإيئاسه وإزالة وحشته » وتفي ما رعموه على أبلغ وجه والضحى . وائلیّل_ 
لاي ما وَدّعَكَ رَبك وما قَلى . وَللآخيرةٌ حير لَك من الأولى . ولسوف 


و سم يمه 


یعطیاكث يك قترضى Cov f‏ 


فأقسم (تعالی) لنبيه على أن تلك الفترة لم تكن عن ترك ء ولا عن قَلّى ؛ 
وأشار سبحانه في القسم إلى أن ما كان من إشراق الوَحْي على قليه أول مرة هو 
بمنزلة الضحى » وهو ضوء الشمس في شباب النهار » تقوى به الحياة وتنمو به 
الناميات» وما عرض بعد ذلك من قُترة » فهو یمنزلة الليل إذا سكن لتستریح فيه 
القوى ؛ وتستعد فيه النفوس لا يستقبلها من العمل . وتخصيصه سبحانه الوقتين 
بالإقسام في هذه الحالة بالذات ؛ ليشير بحالها إلى حال ما وقع له (عليه 
الصلاة والسلام» وليؤيد سبحانه نفي ما تومّم فيه ء فكأن الله تعالى يقول : 
الزمان ماعة فساعة ء ساعة ليل وساعة نهار » ثم تارة تزداد ساعات الليل 
وتنقضي ساعات النهار ء وأخری العكس ء فلا الزيادة هوى ؛ ولا النقصان 
لقلى ؛ بل کل لحكمة . وكذا أمر الوحي : مرة إنزال » وأخرى حَبّس ء فلا 
كان الإنزال عن هوى » ولا الحيس عن قلى ؛ بل كل لحكمة . 

وفي ذلك تسلية منه تعالى لرسوله (صلوات الله وسلامه عليہ) ٠‏ فكأنه 
سبحانه وتعالق يقول : انظر » يا محمد ء إلى هذين المتجاورين » لا يسلم 
أحدهما من الآخر؛ بل الليل يغلب تارة » والنهار أخرى ء فكيف تطمع أنت 
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أن تسلم من الخلق ومن تنغيصهم ؟ 

ثم في استعمال الفعل (وَدٌعَ) وهو مأخوذ من التوديع » والتوديع أصل 
مأحذه من الدّعة ؛ وهو أن تدعو للمسافر بأن يدفع الله تعالى عنه كابة السفر» 
ون يبلغه الدعة وخفض العيش ؛ كما أن التسليم دعاء له بالسلامة ء ففي 
استعمال (ودٌّع) هنا من اللطف والتسلية والتعظيم والتبجيل ما لا يخفى ؛ فان 
التوديع إنما يكوت بين الأحباب ومن تعز مفارقتهم . 

من هتا تستشعر مدى المطايقة التامة بين القسم والمقسم عليه » ومدى 
الملاءمة بين كل جزئية من جزئيات القسم في الأسلوب القرآني وکل طرف 
ان مه یت بين المقسّم به والمقسّم عليه. 

وهكذا سائر صور القسم الواردة : آيات الله البينات . 

فأين المطابقة بين طرفي القسم » وأين الملاءمة الموحية بين أجزاء الصورة ؟ 
وأين التداعي بین القسم 0 في تلك الأقوال التي زعموها ؟ 

« واللیل الدامس ء والذئب الهامس » ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس ۔؛ 

« والشاء وألوانها ء وأعجبها السود وألبانها ء والشاة السوداء » واللبن الأبيض» 
إنه لعجب محض ء وقد حرم الڈق ء فما لكم لا تمجعون ؟) 

إنها کلمات لا تعدو أن تكون في أكثرها مسجوعة ؛ بل هي حتي من هذه 
الناحية » من جهة كونها سجعا -- فهي من هذا النمط الواهي السخيف الذي 
لا ينهض ء ولا يتماسك ؛ بل هو مضطرب النسج ء مبتذل المعنى ء مستهلك 
من جهتيه . 
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الكلامين » فأتوا بأي معنى مجاراة للفظ ء وليموهوا على السامعين فقط بما 
وراء الجرس .. وإلا ء فما هو المقصود من وراء قول مسيلمة : « الغيلٌ ء ما 
الفيل ء وما دراك ما الفيل ء له ذتب وبيل » وخرطوم طويل ٠.‏ 

« يا ضِفدعٌ بنت ضفدعين ء نقّی ما تنقين » نصّفك في الماء » ونصفك 
في الطين ء لا الماء تكدرين ء ولا الشارب تمنعين .4 

فهل هذه الأسجاع على نمط ما جاء في القرآن ؟ 

r 3‏ و 

لننظر إلى السورة الاولی في القران ء سورة ‏ العلق » .. إنها تضم حمس 
عشرة فاصلة قصيرة » ربما يلوح في أول الأمر أنها تشيه سجع الكهان » أو 
حكمة السّجّاع ء ما كان معروقًا عند العرب إذ ذاك ؛ ولكن العهد في هذه 
وتلك أنها کثیر ما تکون جملا متنائرة ء لا رابط بينها ولا اتساق » فهل هذا 
هو الشأن فی سورة « العلق ٤‏ ؟ الجواب حتما : لا . فهذا نسق خارجي 
متساوق يربطه تناسق داخلي رثيق » ولنقراً السورة أولة كاملة : < اقرا اسم 
ريلك الذي خَلقَ . خَلقَ الإنسات من علق . قرأ ورك الأَكرَمْ . الذي عَلم 
بالقلم. عَلمَ الإنسان ما لم يعم . گلا إن الإنسان لَيطغى . أن راه استشٛی . إن 
إلى رَبك الرجْمَى . أ رات الذي یَٹھی . عَبّدا إذا صّلى ١‏ رَآيْتَ إن كا عَلى 
الربانية . كلا لا تطعه راسج وَاقْترِبْ .4 50 

هذه هي السورة الأولى في القرآن .. فناسب أن تستفتح بالقراءة ء وباسم 
الله : الإقراء للقرآن ء وباسم الله ؛ لأنه هو الذي يدعو محمد باسمه إلى الدين . 
وذكر الرب ؛ لأن القراءة للتربية والتعليم . وإن السورة لبدء الدعوة ء فناسب 
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أن یذ کر من صفات الرّب الصفة التي بها معنى البدء بالحياة  :‏ الذي خَلق ۹ء 
ولييداً من الخلق بمرحلة أولية صغيرة »8 خلق الإنسانَ من علق € .. 
منشأ ٣۰۶‏ صغیر حقیر ؛ ولكن الرب الخالق الكريم يتجلى إكرامه في رفع هذا 
العلق إلى إنسان كامل ء يعَلم فيتعلم  :‏ اقراً وربك الأكرم . الذي علم 
بالقلم . عَلّم الإنسانٌ ما لم يعلم .> 

وإنها لنقلة بعيدة بين مرحلة الخلق من علق ومرحلة الا كتمال القابل 
للتعلم ء وهي تصور هكذا ء بلا تدرج ء فَتُعفِل المراحل التي توالت بين المنشأ 
والمصير ؛ لتلمس الوجدان الإنساني لمسة قوية في مجال الدعوة الدينية » وفي 
مجال التأملات الوجدانية ۔ 

ولقد كان المتوقع أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظيم ٠‏ وأن يشعر بتلك 
النقلة البعيدة ولكن .. ٭ كلا إِنّ الإنسان ليّطغى . أن راه استغنى > ؛ لقد 
برزت - إا - صورة الإنسان الطاغي ء الذي نسي منشأه » وأيطره استغناؤہ 
الجسمي والفكري » فالتعقیب التهديدي السريع على بروز هذه الصورة لن 
يكون أنسب لردعه من 7 إنّ إلى ربّك الرجعى 4 فإذا رد الأمر إلى نصابه 
هكذا سريعًا لم يكن هناك ما يمنع من المضي في حديث الطغیان الإنساني » 
واکمال الصورة الأولى .. إن هذا الإنسان الذي يطغى لیتجاوز يطغيانه نفسه 
إلى سواه : < أ رأيت الذي يَنْهى عبد إذا صلی .4 أ رأيت ؟ إنها لكبيرة » 
وإنها لتبدو أكبر إذا کان هذا العبد على الهدى › آمرا بالتقوى : < أ رأيت إن 
كات على الهّدى أو أمر بالتّقوى .> فما بال هذا المخلوق الإنسابي غافلاً عن 
كل شيء» غقلته عن نشأته ونقلته ؟ < أ ریت إن كدب وتولى . ا لم يعلم 
بأل الله يَرى .€ فالتهديد - إِذَا - يأتي في إبانه : < كلا لقن لم ينته لتسفعاً 
بالناصيّة .4 هكذا .. « وَلَتَسْفعا 6 بذلك اللفظ الشديد ء المصور بجرسه لمعناه » 
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وإنه لأوقع من مُرادفه : (لتأخحذنه بشدة) . « لتسفعا بالناصية ٠‏ صورة حسية 
للأخذ الشديد السريع ء ومن أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكير » من مقدم الرأس 
المتشامخ ء إنها ناصية تستحق السسّفّْع ۶ ناصية كاذبة خخاطكة € وإنها للحظة سفع 
وصّدُع ء قد يخطر له فيها أن يدعو من يعتز بهم من أهله وذويه : < کليدع 
نادي € ومن فيه .. أُمّا نحن فإننا < سنذع الزيانية > ء وهنا يخيل السياق 
للسامع - مجرد السياق - صورة معركة بين المدعوين : بين الزبانية وأهل 
ناديه » وهي معركة تخييلية » تشغل الحس والخيال ؛ ولكنها على هذا التحو 
معروفة المصير » فلتترك إلى مصيرها المعروف ہ وليمض_ صاحب الرسالة - 
محمد ( كلك ) - في رسالته ء غير متأئر بطغیان الطاغي وتكذيبه » وليمض_ 
كل مؤمن معه على هذا الطريق * كلا لا تطعه واسجد واقترب .4 

هكذا كانت السورة الأولى في القرآن .. ابتداء قوي منذ اللحظة الأولى 
لنزوله » وهذه الفواصل التي تبدو للنظرة الأولى غير الواعية متباعدة » هي من 
الداخل متناسقة . وهذا نسق من القرآن عجيب في هذه السورة الشبيهة في 
ظاهرها بسجع الكهان أو حكمة السّجّاع ء وما هي بهذه أو تلك؛ وإنما هي 
آيات من 7 .. کتاب أحكمت أياثة م قصلت من لذن حكيم حير .4 ٥٠۷٦‏ 

آیات جمعت بين روعة الإبداع في نسقها الخارجي والداخلي على حد 
سواء ء حیث جاءت الفاصلة القرآنية فيها متنوعة بتنوع الانفعالات الصادرة من 
لين مقاطعها أو شدتها ؛ ما أدى إلى هذه اليقظة النفسية » وإلى هذه الإيحاءات 
التي أوحت بها الكلمات بل الحروف . وكانت الروعة كل الروعة في تتابع 
هذه الفواصل القرآنية » وهي تعبر بحسها وجرسها ء وتتوالى عباراتها بجزالتها 
وفخامتها وانتقاء كلماتها وحروفها ء الأمر الذي أدّى إلى هذه الموسيقى 
الداخحلية التي تنبع من اختیار الكلمات > وما بينها من تلاؤم في الحروف 


صورء و صور ری 


والحركات ؛ ومن ثم كانت الصورة الرائعة التي صحبتها موسيقاها - من 
الداحل والخارج - فلم تلبث أن استجاب العقل والوجدان لداعيها ء بعد أن 
صحييّها تلك المواقف التقسية المتأثرة بها ء بعد هذا الوعيد والتهديد . 

وإذا كنا قد عرفنا من قبل أن الكلام إنما يقوم بأشياء ثلاثة : « لفظ حامل» 
ومعتی به قائم > ورباط لهما ناظم - فإن القرآن وجدت فيه هذه الامور 
مجتمعة» وهي في غاية الشرف والفضيلة ء حتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح 
ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ء ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤماً 
وتشاكلاً من نظمه . وما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد 
لها العقول بالتقدم في أيوابها » والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعومتها 
وصفاتها . وقد توجد هذه الفضائل القلاث على التفرق في أنواع الکلام ء قأما 
أن توجد مجموعة في نوع واحد منه - فلم توجد إلا في کلام العليم القدير ء 
الذي أحاط بكل شيء علماً ء وأحصى كل شيء عددا ٠.‏ 50 

ذلك أنه لما كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها 
وح رکاتھا ومواقعها من الدّلالة المعتوية - استحال أن يقع في تركيبه ما یسوغ 
الحكم في كلمة زائدة » أو حرف مضطرب » أو ما يجري مجرى الحشو 
والاعتراض » أو غير ذلك مما يقع في أساليب البلغاء ؛ بل نزلت كلماته منازلها 
على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة ؛ بحيث لو تزعت كلمة منه أو أزيلت عن 
وجهها ء ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها 
وسدادها و وفائها لمعناها لما تهياً ذلك » ولا انّسعت له اللغة بكلمة واحدة . 

ولو أن الجاحدين وجدوا سبيلاً إلى نقض کلمة من القرآن - لأزالوها 
ولأثبعوا فيه هذا الخطأ ء أو ما يشبه الخطاً في مذهبهم ؛ إذ كان من المشهور 
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ا وت 8 : ۱ 
. عنهم مثل هذا الصنيع في انتقادهم وتصفحهم بعضهم على بعض في التحدي 
والمناقضة . 
ولا أدل على هذا من قصة الخنساء - فيما يرويه الرواة - ونقدها قي عكاظ 
لنا الجفنات الْعْرٌ يلمعن بالضحى وأسياقنا يَقْطرْثَ من مجدة دما 
ولدنا بني العنقاء وابنَیٗ محرق فأ کرم بنا خالا ء وأكرم بنا اينما 
فما كان من الخنساء إلا أن اعترضت على حسان قائلة : أضعفت 
ولرّك ۶۲۹۷ ۔ 
وكذلك ما روي من أن امرأ القیس لما كان عند بني طبع زوجوه منهم أم 
جندب » وجاءه یوما علقمة بن عبدة التميمي وهو قاعد في خيمته وخلفہ ام 
جندب ٠‏ فتذاكرا الشعر ء فقال امرؤ القیس : أنا أشعر منك » وقال علقمة : بل 
القيس قصيلته التي مطلعها : 
خليلي مرا بي على أم جندب تقض لبانات الفؤاد المعذّب 
ثم قال علقمة في القافية والروي قصيدته التي مطلعها : 
دَهبْتِ من الهجران في غير مذهب2 ولم يك حا كل هذا العجدّب 
واستطرد كل منهما في وصف ناقته وفرسه ء فلما فرغ علقمة ء كَضمّلته أم 
جتدذّب على امرئ القيس » فقال لها : بم فضلته علي ؟ فقالت : قرس ابن 
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عبدة أجود من فرسك . قال : ويماذا ؟ قالت : إنك زجرت وحرّكت ساقيك ؛ 
وضربت بسوطك ۔ تعني قوله في قصيدته حيث وصف فرسه : 

قللسوط ألهوب » وللساق درة ‏ وللزجر منه وفع أخرج مهذب 
وقال علقمة : 

فأدركهنٌ ثانیا مِنْ عنانه ‏ يمر كمرٌ الرائح التحلبِ 

فأدرك فرسه ثانی من عنانه ء لم يضربه بسوط ء ولم يتعبه . فقال لها امرؤ 
القيس : ما هو بأشعرٌ متي ء ولكنك له عاشقة ء وطلّقها ء فخلقه عليها علقمة 
الفح ۶۲۲۳۶ , 

ومثل هذا كثير فی أخبار العرب » ما يدل على أنهم لا یدعوت فرصة للنقد 
- وهم أمراء البيان - إلا أدلوا برأيهم فيها ء وهذا إن دل على شيء فإنه يدل 
على قصور بلاغتهم - مهما كان بليغهم - عن أن ترقى إلى الذروة من 
الکمال أو الجمال ء فضلاً عن ضعفب قل أو كثر يتخلل هذا الكلام . 
ما كلام الله »> فما سمعنا - حتى من أعدائه - من رماه بالخلل أو 
القصور » بل على العكس من ذلك » سمعنا من قال : « والله إن له لحلاوۃ » 
وإن عليه لطلاوة ء وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق ء وما هو بقول بشر .» 
وهذه شهادة عدو . بل لقد بلغ من أمر هؤلاء المعاندين ما هو أعظم من ذلك ؛ 
فقد حرج أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والأخنس بن شریق ليله 
القرآن في هدوء وسكينة ء ويردد بصوته العذب أياته القدسية على أوتار سمعه 
وقليه وفؤاده » فلمًا كان الفجر تفرّق المستمعون عائدين إلى منازلهم » فجمعهم 
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الطريق ء فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو رأكم بعض سفهائكم 
لأضعف ذلك من أمركم ولنصر محمد عليكم . فلما كانت الليلة الثانية » 
شعر كل واحد منهم ء في مثل الموعد الذي ذهب فيه أمس ء كأن رجليه 
خملانہ من غير أن يستطيع امتناعا ؛ ليقضي ليله حيث قضاہ امس » وليستمع 
إلى محمد يتلو كتاب ربه . وتلاقوا عند عودتهم مطلع الفجر وتلاوموا من 
جديد » فلم يحل تلاومهم دوت الذهاب في الليلة الثالثة . فلمًا أدركوا ما بهم 
لدعوة محمد من ضعف تعاهدوا ألا يعودوا څل فعلتهم تم 

وهؤلاء هم أعداء القرآن الأولون . أخذوا بسحر بيانه فأَنحَذوا يسترقون السمع 
في غفلة من قومهم إلى هذه الكلمات العذاب » فلمًا ملكت عليهم كل سبيل 
تسلطت عليهم عصبيتهم الجاهلية ء وخافوا تأثيره القوي على الناسء فما لبٹوا 
أن أُصمّوا آذانهم عنه ء وحاولوا يائسين اليل منه أو التشويش عليه » وقالوا : 
( ..لا تسمعوا لهذا القرآن والْعَوا فيه لَعلكُم تَغْليُونَ .4 79" فكان مثلهم مثل 
من دقن رأسه - فقط - في التراب ء يحسب أن أحدا لن يراه ؛ ولكن ما ضر 
الحق الصراح أن لا يدركه عُمي القلوب ؟ ۶.. قَانّھا لا تحمى الأبصار ولكن 
تَحُمى القّلوبٌ التي في الصُدور .4 ٠“‏ 1 

أمّا الذين هدى الله » وشرح صدورهم للقرآت فيكفي أن واحذا متهم عتدما 
سمع قول تعالى : « فاصدّع ہما نومر وأغرض عن المشركين .4 ۷" خر 
ساجدا ثم قال ء سجدت لفصاحة هذا الكلام 77" . والأخبار في ذلك عديدة 

وإذا كنا قد لاحظنا في المثلين السابقين أوجه الخلل والقصور في شعر 
فحلين كبيرين من فحول العرب ء وکنا قد وقفنا على كثير من آیات لله 
البينات ؛ فلا جرم أن البون شاسع » والمدى بعيد ء وإن كانت المادة واحدة ؛ 
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ولكن القرق بينهما كالفرق بين الماء في سحابه والماء في ترايه ۔ 
إننا حين نتأمل نظم القرآن لا نری منه إلا وضعا غريب في تأليف 
الكلمات ء وفي مساق العبارة » بحيث تبادرك غرابته من تفسها وطابعها يما 
تقطع منه أن هذا الوضع وهذا التركيب لیس في طبع الإنسان » ولا يمكن أن 
E‏ واختراعا دون تقدير على وضع يشبهه » أو احتذاءِ لبعض أمثلة 
قبله . ولو ذهبت تفلي كلام العرب من شعر شعرائهم » ورجز رجا جازهم ء 
وخطب خطبائھم » وحكمة حكمائهم » وسجع كهانهم ء من مضى منهم 
ومن غبر » » على أن تخد ألفاظا في غرابة تركيبها كألفاظ القرآن » وعلى أن 
ترى لها معاني كهذه ا معانی الإلهية التي تُكسب الكلام غرابة أخرى یس بها 
طبع المخلوق » ويعتريه لها من الروعة ما يعتري من الفرق بين شيء إلهي 
وشيء إنساني - كا أصّبّت في كل ذلك مما تختاره إلا لغة- وأوضاعاً ومعاني 
إنسانية » تقع بجملتها دون قصدك الذي أردت ء ولا ترضاها للتمثيل 
والمقابلة » ولا تراها محل مع القرآن إلا في محل نافر » ولا تنزل منه إلا في 
قاصية شاردة ۹۸ ۔ 
وقد كات العرب إنما يركبون ألفاظهم في معان مألوفة على سنن معروفة » 
فان وقع فيها شيء غريب فلا يكون من ائتلاف اللفظ مع اللفظ » إنما يجيء 
من أبواب أخرى تتعلق يهيئة التركيب نفسه على ما عرف من جهات البلاغة 
وفنونها » وذلك شيء لا ينقض العرف ؛ بل يتهياً مثله لكل من تسيب له وأخذ 
في طريقته . وكثير) ما اتفق للمتأخر فيه أبدع مما جاء به المتقدم ؛ لأنه أمر 
عموده الطبع ء وأسبابه في الاكتساب والتمرين » والبراعة فيه بالتوليد 
والمحاكاة والتأمل . وهذه ضروب كلما ائُسعت أمثلتها انّسعت فتونها لاشتقاق 
بعضها من بعض ء وبها انتهت البلاغة في المتأخرين إلى ما انتھت إليه . 
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وربما اتفق الشيء القليل من هذه الغرابة لأفراد الفصحاء وأئمة البيان ؛ ما 
ينفذ فيه الطبع اللغوي والمنزع القوي » وهو من غرابة القريحة فيهم ء على أن 
ذلك لا يعدو كلمات معدودة » كقول امرئ القیس في الجواد ( فيد الأوايد ) ء 
وقول أبي تمام في الرأس ( وطن الٹّھی ) » ونحو ذلك من الکلمات الجامعة 
التي تتفق لفحول الشعراء والبلغاء ء مما هو في الحقيقة وضع لغويٌ مركب 
يشيه الوضع اللغوي في الكلمات المقردة ء فيتناول اللغة والبلاغة جميعا ء 
وتكون فضيلته في الجهتين . 

بيد أنك ترى جملة تراكيب القرآن من غرابة النظم ء على ما يشيه هذا 
الوضع في ظاهر الغرابة » وترى فيه من البلاغة الجامعة خاصة اأضعاف ما أنت 
واجده لأهل اللغة كلهم من الشعراء والخطباء والكتاب ء وقد سبق من قبل 
عرض الكلم الجوامع في بعض ما جاء في كتاب الله الحكيم وهي أكثر من أن 
تحصى أو تعڈ . 

ومعلوم أن المعتى الواحد قد يعبر عنه بألفاظ عدة ء ولكن لا يجرئ واحد 
منها في موضعه عن الآخر إن أريد به شرط الفصاحة ؛ لأن لکل لفظ صروت 
ربما أشبه موقعه من الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه والذي تساق له 
الجملة ء وريما اختلف وكات غيره بذلك أشبه . ولقد رأينا كيف كان نقد 
الختساء مثلاً لشعر حسان > وكيف كانت دقتها في اختيار الكلمات البديلة 
للكلمات التي أتى بها حسان » لدرجة أن الأخير لم بحر جواب) - على ما جاء 
في الرواية السابقة . 

أمّا في نظم القرآن » فقد جاءت الجمل بما يلائمها من ألفاظ اللغة » 
بحيث لا تند لفظة ء ولا تتخلف كلمة » كما استعمل من الألفاظ أمسّها 
وحم بالمعنى ء وأفصحها في الدلالة عليه » وأبلغها في التصوير » وأحسنها في 
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النسق . وما أروع أن يطرد ذلك في جملة القرآن على اتساعه وشموله » ثم 
يعصم من السهو والخطاً في الكلمة ء بل وقي الحرف من الكلمة » حتى 
يجيء على ما هو عليه منذ نزوله إلى وقتنا هذا » كأنه صيغ جملة واحدة في 
نفس واحد » وقد أديرت معانيها على ألقاظها في لغات العرب المختلفة 
فلبستها مرة واحدة . وذلك ولا ريب مماءيفوت كل فوت في الصناعة ء ولا 
يدّعيه من الخَلق فرد ولا جماعة . ۱ 

ولو تدیر متدیر ألفاظ القرآن فی نظمها - لرأى حركاتها الصرفية واللغوية 
جري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر 
الفصاحة » فیھیےع بعضها لبعض » ویساند بعضها بعضاً ء ولن دا إلا مؤتلفة 
مع أصوات الحروف ء مساوقة لها في النظم الموسيقي ء حتى إن الحركة ربما 
كانت ثقیلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل » فلا تعذب ولا تساغ » وريما 
كانت أوكس النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة ٠‏ فإذا هي 
اشعملت في القرآن رأيت لها شأ عجيبا ء ورأيت أصوات الأحرف والح ركات 
التي قبلها قد سو عو وص ا ND‏ 
الموسيقي ء حتی إذا خرجت فيه » كانت أعذب شيء وأرقه ؛ وجاءت متمكنة 
فی موضعھا 7 لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة *"" . 

من ذلك لفظة ١‏ الٹّذُر ) جمع نذير ء فان الضّمة ثقيلة فيها لتواليها على 
النوت والذال معا ء فضلاً عن ثقل هذا الحرف وتبوه في اللسان ء وخاصة إذا 
جاء فاصلة للکلام » فكل ذلك مما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فیه؛ 
ولكنه جاء في القرآن على العكس » وانتفى من طبيعته في قوله تعالى : < ولق 
ندَرَهُم يَطْسَعَنا ماروا پاثڈر .4 7" فتأمل هذا التركيب وتذوق مواقع 
الحروف» وار حركاتها في حس السمع ء وتأئل مواضع القلقلة في دال 


5 صور 2 و صور 


(لقد) ء وفي الطاء من (يطشتنا) - وهما من حروف القلقلة » وهذه الفتحات 
المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو (تماروا) » مع الفصل با مد » كأنها تفقيل لخفة 
التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان ؛ ليكون ثقل الضمة عليه 
مستخفًا بعد ء ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها ‏ ثم ردد نظرك إلى 
الراء من (تَمارَوًا» ء فإنها ما جاءت إلا ساندة لراء (الثذر) حتی إذا انتھیٰ اللسان 
إلى هذه › انتهى إليها من مثلها ء فلا تخف عليه ولا تخلظ ء ولا تتو فيه . ثم 
اعجب لهذه العُنّة التي سبقت :الذال في نون (أنذرهُم) ء وفي ميمها عند 
اتصالها يما بعدھا) > وللعّْة الأخرى التي سبقت الذال في (التدّر) . 

وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع ء ما 
يكون مستثقلاً بطبيعة وضعه أو تركيبه ؛ ولكنها بتلك الطريقة قد حرجت 
في نظمه مخرجا سَرِيًا ؛ فكانت من أحضر الألفاظ حلاوة ء وأعذبها منطقا ء 
وأخفها ترکیبا ؛ إذ تراه قد هياً لها أسبابا عجيبة من تكرار الحروف 
وتنرّع الحركات » فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها » كقوله : 
«.. ليستخلفتهم في الأرض_ .. *"" فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف ء 
وقد جاءت عذوبتها من تتوع مخارج الحروف ء ومن نظم حركاتها ؛ فإنها 
بذلك صارت في النطق كأنها أريع کلمات إذ تنطق على أربعة مقاطع ۔ 
وكذلك قوله : < كَسَيَكْفِيكَهُمٌ الله 4 9" ء فإنها كلمة من تسعة أحرف > 
وهي ثلاثة مقاطع ء وقد تكررت فيها الياء والكاف » وتوسط بين الكافين هذا 
المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها ۷ . 

ثم الكلمات التي يُظن أنها زائدة ء أو فيها زيادة في القرآن » كما يقول 
النحاة » في مثل قوله تعالى : < قيما رَحْمَةِ مِنَ الله ِت لهم .. 4 50 , 
وقوله : < كلما أن جاءَ البشير ألقاه على وجهه فَارْتَدٌ يَصير) .. 4 © فان التسحاة 


يقولون إت (ما) في الآية الأولى و (أث) في الثانية زائدتان ء أي في الإعراب» 
قيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم » ويقيس عليه مع أن في هذه 
الزيادة لوتا من التصویر لو حذف من الكلام لذهب بكثير من -حسته وروعته ؛ 
فان المراد بالآية الأولى : تصوير لين النبي ( ) لقومه ہ وأن ذلك رحمة من 
الله ء فجاء هذا الد في (ما) وصفا لفظيًا يؤكد معنى اللين ويفحّمه . وفوق 
ذلك ء فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا ييتدأ هذا المعنى بأحسن 
منهما في بلاغة السياق ء ثم كان الفصل بين الباء الجارة ومجرورها - وهو 
لفظ رحمة - مما يلفت النفس إلى تدبر المعنى » وينبه الفكر على قيمة الرحمة 
فيه ء وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية كما هو واضح ۔ 

والمراد بالآية الثانية : تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص 
يوسف » وبين مجيكه » لبّعد ما كان بين يوسف وأبيه (عليهما السلام) » 
وأن ذلك كأنه كان مننظراً بقلق واضطراب ۰ تؤكدهما وتصف الطرب 
لقدمه واستقراره عُنَةٌّ هذه النون في الكلمة الفاصلة 5 (أن) في قوله (أن 
جاء) ۴۲۷۷٢‏ 

ولتتأمل الفرق الشاسع بين (زيادة) كهذه في القرآن الكريم ء والزيادة في 
غيره من الأساليب . ومخحضرنی في هذه المناسبة تلك الرواية لابن الأثير » حيث 
يقول *""" : وأنشد بعض الأدباء بين ليغيل وهو : 

شفيعك فاشكر في الحوائج إِنّهد يصوتّك من كروهها وهو يخلق 

فقلت له : عجر هذا البیت حسن » وأمًا صدره فقبيح ء لأنه سبكه قلق 
افراء وتلك الفاء التي في قوله : ( شفيعك فاشكر ) + كأنها ركبة البعير » 
وهي في زيادتها كزيادة الككرش . فقال : لهذه الفاء في كتاب الله أشباه » 


۲ صور ار صور 


كقوله تعالى : < يا أيها المدثر . قم كأنذر . وربك فَکبر . وثیابك قَطهَرْ .4 ٠٦۸‏ 
فقلت له : بين هذه الفاء » وتلك الفاء فرق ظاهر ء يدرك بالعلم أولة ء وبالذوق 
انيا . أما العلم ء فان الفاء في ٭ ورك فكبرٌ . وثيايّيك فطهر 4 فهي الفاء 
العاطفة ؛ فإنها واردة بعد « فم كأتذر » وهي مثلٌّ قولك : امّش_ قأسرع ء وقُل 
فأَبْلغ ۔ ولیست الفاء التي في (شفيعك فاشکر ) كهذه الفاء ؛ لأن تلك زائدة 
لا موضع لها ء ولو جاءت في السورة كما جاءت في قول دعيل - وحاشا لله 
من ذلك - لا بتدئ الكلام فقيل : ربك فكبر » وثيابك فطهر ؛ ولكنها لما 
جاءت بعد قم فأنذر » حَسّن ذكرها فيما يأتي بعدها : ٭ وريّك فكبر وثيايك 
فطهر .€ 

وأا الوق ء فإنه ينبو عن الفاء الواردة في قول دعبل ويستثقلها ء ولا يوجد 
ذلك في الفاء الواردة في السورة . 

فلمًا سمع ما ذكرته أدُعن بالتسليم . 

وعلى هذا يجري كل ما ظٔنٌ أنه في القرآن مزيد ؛ فإن اعتبار الزيادة فيه 
وإقرارها بمعناها ء إنما هو نقص يجل القرآن عنه ء وليس يقول يذلك إلا رجل 
یعتسف الكلام ء ويقضي فيه بغير علمه - فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه 
رأي یزہ البلاغة من جهة نظمه أو دلالته أو وجه اختیارہ ؛ بحيث يستحيل 
ألبتة أن يكون فيه موضع قلق » أو حرف نافر » أو جهة غير محكمة ؛ أو شيء 
ما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي أبواب الكلام . 


52 
وما يفترق فيه القرآن عن غيره من الأساليب أن قارئ القرآن أو 
سامعه - مادام فيه حتی يفرغ منه - لا يرى غير صورة واحدة من الکمال ء 


صور » وصور ۲۰۳ 


وإن اخحلفت أجزاؤها في جهات الت ركيب » ومواضع التأليف » وألوان التصوير ء 
وأغراض الكلام ء فلا يجد فيه للا ولا تفاوتاً مهما تعددت وجوه تصرفه 
من قصص وعظات » وأخبار وجدّل > وحكم وأحكام » وإعذار وإنذار » و وعد 
و وعيد ء إلى غير ذلك من مختلف الأغراض . فكلها على درجة واحدة من 
الكمال والجلال » ولا تتنزل الصورة في إحداها عن الأخرى . 

في حين جد غيره من مختلف الكلام لأساطين البلغاء يختلف باختلاف 
هذه الأمور ٤‏ فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو ء ومنهم مَنْ بیرز في 
الهجو دون المدح ء ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين ؛ ومنهم من يجود 
في التأبين دون التقريظ ء ومنهم من يغْرِبُ في وصف الإبل أو الخيل أو سیر 
الليل أو وصف الحرب أو وصف الروض أو وصف الخمر ؛ أو الغزل » أو غير 
ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام ؛ ولذلك ضرب المثل بامرئ القیس 
إذا ركب » والنابغة إذا رهب ء وزهير إذا رغب . ومثل ذلك يختلف في 
الخطب والرسائل وسائر أجناس الکلام . ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت 
التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف فيها ء فيأتي بالغاية في 
البراعة في معتی » فإذا جاء إلى غيره قصر عنه و وقف دونه وبان الاخعلاف في 
شعره . وحتی من خلال القصيدة الواحدة للشاعر المبدع مجد العلو والهبوط › 
والقوة والضعف . ويمتاز الشاعر عن غيره في هذا بقدر ما يتجتب من الهفوات 
في شعره » وبقدر ما يكون التماسك والائتلاف بین ألفاظه ومعانيه . 


ولعل قصور الشاعر في عثل هذه الأشياء » وعن بلوغ الغاية فيها » يرجع 
إلى غفلة في الطبع أو غلظ ء أو إلى استثراق في الصنعة » أو شغل هاجس ٣۷٢‏ 
بالعمل ء إلى غير ذلك من الأسياب الداعية للوقوع في الهنات وارتکاب 
الهفوات » نتيجة استغراق الشاعر فی النظم فحسب ء غير مُلق_ بالا للظرف 


الذي ينشد فيه الشعرء ولا لمن يلقى إليه الشغر . 
ولا أدل على وجود هذا التفاوت في كلام البليغ مهما عظمت بلاغته » 
وطَبّقّت شهرته الآفاق » من هذا التفاوت الظاهر بين قسمي مطلع المعلقة 
الشهيرة لامرئ القيس : 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل يسقط اللّوی بين الدّخول كَحَوْمّل_ 
فقد جمع صدر البيت بين عذوبة اللفظ وسهولة العيارة وكثرة المعاني ؛ فإنه 
وقف > وطلب من صاحبيه أن يقفا ء وبكى وطلب من صديقيه أن يبكيا لذ كر 
الذي يبكيه *©. وما عظم ابتداء امرئ القيس في النفوس إلا الاقتصار على 
سماع صدر البيت » وما كان أغنانا عن مخدید هذه الأماكن التي ذكرها امرق 
القيس في مطلع قصيدته : 
يسقط اللوى بين الدّخول كَحَوْمَل » كتُوضح فالمقراة . وقد كان يكفيه أن 
يذكر في التعريف بعض هذا . 
ثم قال بعد هذا : 
و بها صمي علي مهم ٠‏ بقولوة لا تلك اى وجل 
وإ شفائي عبرة مهراقة فهل عند رَسّم دارس من مُعول ؟ 
ولیس في هذين البيتين من معتى بديع ء أو لفظ حسن ء كما في شطر 
البیت الأول من القصيدة » وأول البيتين السابقين متعلق بقوله : قفا نبك .. 
وقوله : (بها) متأخر في امعنی وإن تقدم في اللفظ ء ففي ذلك تكلف وخروج 
من اعتدال الكلام . والبيت الثاني مختل من جهة أنه قد جعل الدمع في 


صور› وصور ۲۹٢‏ 


اعتقاده شاف كاف » فما حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى وتَمُّل 
لا يشفيه لشدة ما به من الحزن ء ثم يسائل - نفسه أو غيره - هل عند الربع 
من حيلة آخرى ¢ 1„ 


وهنا اعتراض آخر على قوله : فهل عند رسم دارس من معول » بعد أن قال 
قبل هذا البيت : لم يَعْفْ رسُمّھا . وقد قال الأصمعي دقع لهذا الاعتراض : 
معناه قد درس بعضه ولم يدرس كله ء كما تقول درس كتابك ء أي ذهب 
بعضه وبقي بعضه . 
ولكن أبا عبيدة نقده في هذا المعنى بقوله : رجح فأكدّب نفسه بقوله : فهل 
عند رسم دارس, من معول ء كما قال زهير : 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى ؛ وغيرها الأرواح والديم 
شعره فليس غيره بأحسن منه حظًا في هذا التفاوت » فهذا هو النابغة الذبیانیء 
وقد طبقت شهرته الآفاق » وقد روى عن أمير المؤمنتين عمر بن الخطاب أنه قال 
لوفد غطفان : أي شعرائکم الذي يقول : 
حلفت فلم اترك لنفسك ریب وليس وراءً الله للمرء مذهب 
لن كنت قد بلغت عي خيانة لمعك الواشي أغش وأكذّب 
ولست بمستبق أا لا تلمّهُ على شعَّث أي الرجال اهدب ؟ 
قالوا : التابغة ء يا أمير المؤمتين . قال : فأيكم الذي يقول : 
فإنكَ كالليل الذي هو مُدرکی ‏ إن خلت أن المنتأى عنكٗ واسع 


کر مان 
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قالوا : النابغة . قال : فأيكم الذي يقول : 
إلى ابن مُحرق أعملت نفسي وراحلتي وقد هدت العیون 
أتيعك عاريًا نَلقَا ثيابي على خوف نظن بي الظنوثٌ 
فألفيت الأمانة لم نها كذلك كان نوحّ لا یخون 
قالوا : النابغة » يا أمير المؤمتين ۔ قال : هذ أشعر شعرائکم ۳۹۲ : 
وسواء أ صحت هذه الرواية عن عمر (رضى الله عته) أم لم تصح ء فقد 
ميدان الشعر سابقا ء وله فيه أولية لا تدفع ء وقد سن للشعراء من بعده طريق 
الاعتذار ؛ بل هو غرض استأثر به وأتى فيه بالروائع » وهو من أصحاب المعلقات 
المشهورة . ومع ذلك كله لم يسلم بدورہ من بعض الهنات > ولم يأت شعره 
كله في صورة واحدة من الكمال ؛ بل لم تخل القصيدة الواحدة في شعره من 
القوة والضعف والرفعة والهيوط ۔ 
وهذه هي قصيدته التي مطلعها : 
كليني لِهَمٌ يا أميمةٌ ناصب _ وليل. أقاسيه بطيءِ الكواكب 
ومع ما في هذه القصيدة من حسنات توجب له التقدم في فن البیان » من 
مثل قوله : 
تقاعَس حتى قلت ليس يمنقّض وليسن الذي یرعی النجوم بأيب. 
وصدر أراح اليل عازبَ همه تضاعف فيه الحزث من کل جانب 
علي لعمرو نعمة يعد نعمة لوالده ليست يذات عقارب 


حيث الاستعارات الرائعة في (يرعى النجوم) ء (أراح الليل عازب همه) ؛ 
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(لیست يذات عقارب) ۔ 

والكناية في مثل قوله : 

( رقاقٌ التعال » طی٘بٌ حجزاتهم 6 يحَيُونَ بالريحان یسوم السّباسب 

تحييهم بيض الولائد بيتهم ( وأكسية الإضريج فوق المشاجب ) 

والتشبيه » في مثل قوله : 
تراهن خلف القوم خُر عيوتّها (جلوس الشيوخ في ثياب اكرانب ) 
إذا استتزلوا عنهنّ للطعن أرقلوا إلى الموت ( إرقال الجمال المصاعب ) 

إلى غير ذلك ما يدل على أن النابغة من وضعوا أسس البيان العريي ۔ ومع 
ذلك لم يخل شعر هذا النابغة في القصيدة ذاتها من بعض الهنات ؛ فقد شذ 
فيها ما يعد نابي عن موضعه ء وقلقا في مكانه 4 

فقد ذكر الأوصاف ولم يلحظ التناسب بينها » كما في قوله : « رقاق 
التعال عیب حجزاتهم « فرقّة النعل : كتاية عن الحضر » وطييُ المكزر كناية 
عن العفة » فكان الأليق أن يذ کر التعال الرقيقة عند الثياب الملونة في قوله : 

يصونون أجساذا قديما نعيمٌها 2 بخالصة الأردان ضر المناكب 

هذه يعض أمثلة من عدید لألوان من الضعف والقصور لحقت بأقوال هؤلاء 
البلغاء » حيث لم يسلموا ولم يسلم غيرهّم من التفاوت في بلاغتهم . ومن 
أراد أن يستزيد من مآخذ العلماء والأدباء والثقاد على فحول الشعراء والبلغاء ء 
في البيان والتبيين ء وما كتب القاضي والآمدي والمرزباني في الوساطة والموازنة 


٥۶۸‏ صورء وصور 


والموشح » فسيرى من ذلك ما يريد . 

ما كتاب الله على طوله وتعداد آياته وتنوع أغراضه فما نالت منه أقوى 
القوى البشرية أو غيرها من المخلوقات » وصدق منزله : ۶ فل لفن اجتمعتِ 
الإنسْ والحِنْ على أذ يأنوا يمثّل_ هذا القرآن لا يأنوت يمثئله ولو كان يَمْضّهم 
ےن ظهيرا .4 05 

هذا هو قوله سبحانہ < وكَذلِك أوحينا إليك روحا من أمرنا » ما گنت 
. دري ما الكتابُ ولا الإيماد ولكن جعلناة ورا نهدي يه من نَشاءٌ من عيادنا ء 
ونك لتهدي إلى صراط مُستقيم . صراط الله الذي له ما قي السّمُواتِ وما في 
الأرّض ء ألا إلى الله تصيرٌ الأمود .4 دم 

فانظر إن شعت إلى شريف هذا النظم ء وبديع هذا التأليف » وعظيم 
هذا الرصف : كل كلمة من هذه الآية تامة » وكل لفظ بدیع واقع ء فقوله : 
د وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 4 يدل على صدورہ من الريوبية ٤‏ وهذه 
الكلمة بمفردها وأخواتها لو وَعَتْ بين كلام كثير تميزت عن جميعه » 
وكانت واسطة OE‏ 7۳۲۸۵ وكذلك قوله : < ولكن جعلنا نورا تهدي يه من 
نَشاءٌ من عبادنا 4 فجعله روحا ؛ لأنه يحيي الخلق ء فله فضل الأرواح في 
الأجساد 3 وجعله نور ۽ لأنه يضيء ضياع الشمس في الأفاق 3 ثم أضاف 
وقوع الهداية به إلى مشيكته » و وقف وقوف الاسترشاد به على إرادته ٤‏ وبين 
أنه لم يكن ليهتدي إليه لولا توفيقه ء ولم يكن ليعلم ما في الکتاب ولا الإيمان 
لولا تعليمه ء وإنه لم يكن ليهتدي › فكيف کان يهدي لولاه ؟ فقد صار 
يهدي ولم يكن من قبل ذلك ليهتدي » فقال : < ونك لتهدي إلى 
صراط مُستقيم . صراط الله الذي له ما في السّمّوات وما في الأرْض_» ألا 
إلى الله تصيرٌ الأمورٌ .€ ومع أن انفصال هذه الجملة الأخيرة < ألا إلى الله تصير 


صور ء وصور ۲۹ 


الأمور 4 في معناها عن معنى ما قبلھا - فقد صيرها شریف النظم أشدّ ائنلاهًا 
من الکلام المؤلف » وألطف انتظام) من الحديث اللائم » وبهذا يبين فضل 

هكذا يتجلى القرآن في إبداعه وإعجازه » حيث يأتلف اللفظ مع اللفظ » 
وحيث يأتلف اللفظ مع المعنى » فتلائم الألفاظ بعضها ء بأن يقرن الغريب 
بمثله ؛ والمتداول بمثله ء رعاية لحسن الجوار والمتاسبة . وما ائتلاف الألفاظ 
مع المعاني فما أروع التلاؤم التَامّ يينهما » حيث اللفظ الفخم بجانب المعنى 
الفخم ء والجزل مع الجزل » والغريب يجاور الغريب » والمتداول أو المتوسط بين 
الغرابة والاستعمال فكذلك , والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة ؛ فقوله 
تعالى حكاية عن أبناء يعقوب لأبيهم : ٭ تاللہ تفتاً تَذَ گر يوسف حتی تكون 
جَرَض .4*4" أتى بأغرب ألفاظ القّسّم وهي التاء » فإنها أقل استعمالاً ء وأبعد 
عن أفهام العامة بالنّسبة إلى الباء والواو ء وبأغرب مبيّْ الأفعال التي ترفع 
الأسماء وتنصب الأخبار ء وهي فت ا ان (ترال) اقرب إلى الأفهام وأكثر 
استعمالاً منها ء وبأغرب ألفاظ الهلاك وهو (الحرض) فاقتضى حَسُنٌ الوضع 
في النظم أن نجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة توخيا لحسن الجوارء 
في النظم . ولا أراد غير ذلك قال < وَأقُسّموا يالله جَهدَ آیمازوم .€ 0" 
فأتى بجميع الألفاظ متداولة لا غرابة فيها . 

وقولّه تعالى : ۶ ولا تڑکنوا إلى الذين ظلموا قَتَمسکم التار .4 "> فلما 
كان الرُکون إلى الظالم ء ومُو الميل إليه والاعتماد عليه دون مشاركة في 
الظلم » وجب أن یکون العقاب عليه دون العقاب على الظلم ؛ ولذلك أتى 
بلفظ ( امس الذي هو دون الإحراق والاصطلاء 49" ۔ 


٦٠‏ صورء وصور 


وهكذا جد النظم في الصورة القرانية يجري على استواء واحد ء منذ ت ركيب 
الحروف باعتبار من أصواتها في مخارجها » إلى التمكين للمعنی بحس الكلمة 
وصفتھا ء ثم الافتنان في الألفاظ بوضعها من الكلام ء وباستقصاء أجزاء 
البيان » وترتيب طبقاته على حسب مواقع الكلمات ء لا يتفاوت ذلك ولا 
يتل ء على تعدد وجوهه وأغراضه ء في حين لم تعرف بليغا من البلغاء 
تعاطى الكلام في باب الشرع ء وتقرير النظر » وتبيين الأحكام > وتَصلّب الأدلة» 
وإقامة الأصول > وفي الاحتجاج لها والرد على خلافها - إلا جاء يكلام نازل 
عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب ء وأتت كد تصيب له في غيرها اللفظ 
الحر ء والأسلوب الرائع » والصنعة المحكمة ء والمعرض الحسن . فإذا صرت 
إلى ضروب من تلك العاني » وقعت نَم على شيء كثير من اللفظ 
المستكره ء والمعنى المستغلق ء والسياق المضطرب ء والأسلوب المتهافت ء 
والعبارات المبتذلة » وتبيثتت کلام لا تطمكن إليه في أكثر جهاته . وإنما وقع 
للبلغاء هذا النقص من جهة الت ركيب ؛ إذ ليس في كلامهم روح كروح النظم 
في القرآن ء التي لم تعرف قط في كلام عربي غيره » بها انفرد نظمه وخرج 
ما يُطيقّه الناس ؛ إذ ليست هذه الروح مما تقدر عليه قوى الخلق ۔ 

وإن من أعجب ما يحقّق الإعجاز ء أن معاني هذا الكتاب الكريم لو أليست 
ألفاظًا أخرى من نفس العربية ؛ ما جاءت في تَمّطها وسمتها والإيلاغ عن 
ذات المعنى » ولو تولى ذلك أبلغ بلغائها ء وکان بعضهم لبعض ظهيرا . 

غدل 

ولنتقل بعد ذلك إلى بعض الوازنات بين بعض الصور القرآنية وغيرها ما 
تصور نفس الفكرة ؛ لنتبين الدقّة القرآنية في تصوير المعنى تصوير؟ ينقل إلى 
النفس الفكرة نقلاً أميتا > في حين يقصر التصوير للفكرة في غير القرآن قليلة 


صور »وصور ۲۲۹ 
أو كثيراً یقدر ما أوتي البليغ من روعة في التصوير ودقّة في التعبیر . 
نرى مثلاً قوله تعالى في شأن القمر حتى يصير هلالا ثانية : < والقمر 


مه اس 


٭قَدَرَناہُ مَنَازِلَ حتی عاد كالعرجون القدیم_ .4 ”'' فإذا رأيتا قول ابن المعتز في 
الهلال : 


ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الط 


وقول 
أنظر إليه كزورق من فضة 2 قد أَنْمَلتَهُ حمولة من عنبر 
وقوله : 
أنظرٌ إلى حُسن هلال بدا يهك من أنواره الحتدسا 


: 5 ای سے 5 ل4 a‏ و o‏ 
كمِنجّل قد صیغ من فضة یحصد من زهر الدجی ترچسا 
وقول السري الَقٌاء : 
وكأنّ الهلال ون لجن عرقت في صحيفة زرقاء 


ولاح لنا الهلال كشطر طوق على بات رَرْقاءٍ اللباس 
إذا رأينا هذه النصوص كلها وهي تتحدت عن الهلال ء فإننا بعد أن تتبين 
معنى کل نص متها ؛ ندرك الفرق في القيمة التعبيرية بين هذه النصوص 
وبعضها ؛ لنرى أيها أدق في التعبير والتصوير » وأوفى بالغرض الذي سيقت من 
أجله ء وأسرع تأثيرا في النفوس . 
نّا الآية الكريمة فإنها تتحدث عن تلك التنقّلات التي خدث للقمر بقدرة 
الله > فبينا هو وليد نراه ينمو روید رويد حتى يصبح بدرا مكتملاً » ثم يعود 


۲ صورء وصور 


أدراجه » وينقص قليلا قليلاً حتى يعود دقيقا مَتُوجّا لا يكاد يُرى ء ولا یو 
بعد أن كان ملء العين وملء الفؤاد . والتشبيه الذي جاء فی الآية كان 
نصيب في أداء المعنى» فلم يجئع بعد أن استوفى المعنى تمامه وحسب ؛ ؛ 
كان دقیقا أتم الدقّة في أداء المعنى وتصويره تصوير) كاملا ۔ 

ما بيك ابن اط الأول :( ولاح ضوء هلال ) .. إلخ ء فإن التشبيه الذ 
أورده لا دخل له أصلا في الفكرة التي يريد نقلها إلى قارئه أو سامعه ؛ في 
کون الهلال مثل قلامة الظفر لا دحل له في أنه كاد يفضحه ومن يعشق ؛ د 
على العكس ء يقلل من شأن الفكرة ويُضتْعفها ؛ فان هذا الهلال الضعیل الذ: 
يشبه قُلامة الظفر خليق بألا يكون له أثر ما في تبديد ظلمة الليل المتكائفة 
وخليق به ألا يفضح أحدا » أو يبين عن مكانه » وبذلك يبدو أن الصلة ليس: 
وثيقة بين شطري البيت » ولا بين التشبيه والفكرة التي جاء من اُجلھا ۹۷ . 

وفي بيته الثاني : ( أنظر إليه كزورق من فضة قد أثقلتہ حمولةٌ من عنبر 

يبدو التكلف الشديد ؛ فالمشبه به الخيالي أبعد ما يكون عن التأثير في 
النفس » فهو وإن كانت توجد أجزاؤه في الخارج إلا أن صورته المركية ليس له 
وجود ؛ فهو لذلك بعيد كل البعد عن دائرة الفن ؛ لأنه لا يحقق الهدف الفنر 
للتشبيه ؛ إذ كيف تلمح النفس صلة بين صورة تُرى ء وصورة يجمع العقل 
أجزاءها من هنا ومن هناك ؟ وكيف يتخذ المتخيل مثالا لمحسوس مرئي ؟ ثم 
إنه ليست نفاسةٌ العناصر في التشبيه هي كل شيء فيه ؛ وإنما هي القدرة علو 
التصوير والتأثير . فليس - إذا - تشبيه الهلال عند ابن المعتز بهذا الزورق 
الفضي الثقل بحمولة العنبر ما يرفع من شأنه » أو ينهض بهذا التشبيه الذي لہ 
يزدنا شعوراً بجمال الھلال ء ولا اس يرؤيته » ولم یزد على أن وضع لنا إلى 
جانب الهلال الجميل صورة شوهاء متخیلة ء وإلا ء فأين الزورق الضخم من 


صور وصور ۲٢۳‏ 


الهلال النحیل ؟ بل أين هذا التشبيه من قوله سبحانه : < والققمرٌ قدّرناةٌ منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم 4 ؟ فهذا العرجون القديم أقدرٌ على تصوير القمر 
كما تراه العين ء ومس به النفس ء أكثر من تصرير الزورق الفضي له .. وهو 
دائما أسلوب التشبيه في القرآن - كما سبق القول عند عرض صور التشبيه في 
القرأن - حيث ينترّع من الحقائق المسايرة لنظام الكون والموافقة لطبائع الناس ء 
وكلها مما يقع عليه البصر أو يد ركه الفكر بلا غموض أو إبھام » بالإضافة إلى 
صوغ التشبيهات القرآنية في أروع أسلوب » وجريانها في السياق الذي يتطلبها 
جریا محكما طبقا للمناسبات التي اقْتَضتْها ؛ فجاءت لذلك تشبيهات قريبة 
إلى الأفهام ء ولم تأت من ذلك النوع الغریب البعيد الذي لا یکاد یوجد كما 
لاحظناه في شعر ابن المعتز . 

ما البيتان الأخيران لابن المعتر : 

أنظر إلى خسن هلال بدا يهتك سن أنواره الحتدسا 
كمنجل قد صیغ من فضة ‏ يحصدٌ من زھر الدُجى ترجا 

فيبدو فيهما كذلك الضعف والتهالك ؛ فلم يصور الهلال كما تراه العين» 
ولا كما س به النفس . وفضلاً عن غفلة الشاعر عما يبعثه الهلال من آمال 
جديدة في النفس' ء و وقوفه عند حد التصوير البصري » فإنه لم یوق في هذا 
التصویر ؛ لأن الهلال في نظر العين هادئ ساكن > على حين أن المنجل في 
يد الحاصد متحرك في سرعة واضطراب » فكيف نتخيل الهلال منجلاً یحصدء 
وهو ثابت أمام العين لا يتحرك ؟ ثم ما الصلة بین زهر الدجی والترجس ؟ 
وكيف يحصد الهلال هذا الزهر والزهر باق في مكانه لا ينمحي ولا يزول ء 
والعهد بما يحصد أن يتخلى عن مكانه ؟ أغلب الظن أن كلمة النرجس قد 


٤‏ صور؛ و صور 


انشرعت انتزاعا لتوافق فقط فی الجرس كلمة ( الحندس ) » ومن ثم نری نقص 
الدشبيه وقصوره . 

وائحصر السري الوا أيضاً في قوله : 

وكأن الهلال نون لجين غرقت في صحيفة زرقاء 

اقُتصر على التصوير البصري ء ثم فاتته الدقة عندما جعل هذه التون من 
لن ےر sS‏ وھ پیر سے پش 
وتأمل : أ هناك سيب يدعو إلى جعل هذه النون غرہ بقة في تلك الذر الضخمة ؟ 
فالغريق يعلو ويهبط وپیدو ويختفي ء نما لا تراه العين في الهلال الهادئ 
الطمعن 519 

ثم في قوله : 

ولاح لتا الهلال كشطر طوق على لبات زرقاءِ اللياس 

هل يجد فيه متأمل تشبيها يزيده شعور بالهلال عندما جعله نصف 
طوق ؟ وفضلاً عن عدم دقته » فأي صلة 0 بين السماء ولبة فتاۃ 
تليس یاب زرقاء 5 ؟ 

وحین يتأثر الشاعر بالقرآت يبدو المرق واضحًا بين الأصل والتقليد ء وهذا 
هو حسان في قوله : 

وهل يستوي ضلال قوم تَسَفّهوا ١‏ عُميٌ ء وسّدأةٌ بھتدونَ سی 

أخذه من قوله تعالى ۶.. قل هَل يسوي الأعمی والبصير أم هَل تستو 
الظّلماتٌ والتور 4 *"' فها هو ذا حسان یوازت بين ضُلال وهداة » وليس 7 
بينهما من الوضوح والقوة » كالفرق بین الأعمى والبصير » والظلمات والنور ؛ 


صور »و صور Ye‏ 


فالفرق هنا بين ملموس يشعر به الناس جميعا » حتی إذا اطمأنت النفس إلى 
هذا الفرق ء وآمنت يأن هناك يونا شاسعاً بينهما ؛ انتقلت من ذلك إلى تبين 
مدى ما بين الضال والمهتدي من فرق بعید 59" . 

وقال حسان - ايض - في رثاء رسول الله ( تا ) : 

عَرِيرٌ عليه أن يُحيدوا عن الهٌدى ‏ حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 

أحذه من قوله تعالى : ... عَزيرٌ عليه ما عنم حريص عَليْكُمٌ بَالمؤْمنين 
رعو رَحيمٌ . **" وقوة الآية القرآنية تبدو في إظهار نتيجة الحيد عن الهدى » 
وهي الهلاك والعذاب ء وقي ذلك من التخويف لهم ما فيه ء فهو يبرز هذه 
النتيجة كأنها حقيقة واقعة تؤلم الرسول وتٹقل عليه . وتبدو هذه القوة أيضاً في 

تعميم الحرص » فهو حريص على هدايتهم » وحريص على خيرهم ؛ حريص 

على أن يعفر في الآخرة بالثواب والنعيم القیم » وكل ذلك وأكثر منه يفهم 
من قوله : « حريص عليكم ٠‏ . أمّا حسان فقد خصّص ولم يطلق » بالإضافة 
إلى ثقل الوقع الموسيقي للأبيات وهي شعر موزون ؛ وخفة الإيقاع في الآية 
وهي مطلقة مرسلة . 

وقال حسان في غزوة بدر 

سِرّنا وساروا إلى بَدْرِ لهم لويعلمون يقين العلم ما ساروا 

بت رور » ثم أسلمّهم إن الحَبيثت لمن والاة غرار 

وقال إلّيٍ لكم جار ء خَأُورَدَهُمْ 2 شر الموارد فيه الخزي والعار 

ثم التقينا » ولوا عن سَراتِهمٌ من منجدين » ومنهم فرقة غاروا 

يستوحي ذلك من قوله تعالى  :‏ وَإِذْ رَيْنَ لهم الشْيْطانٌ أعمالهم وقال لا 
غالب لَكُمْ اليومَ مِنَ التاس وتي جار كم » فلما ترات الفقتانِ تكص على 


5 


۲۲۲٦‏ صورء و صور 


عقبيه وقال إِتّی بريءَ مِنکم تي أرى ما لا ترون إِنّْي أخحاف الله » واللهُ دید 
العقاب .4 ”*" وتأمل التصوير القوي البارع في القرآن لتزبين الشیطان أعمال 
الكافرين لهم ؛ فان القرآن قد نقل ذلك الحديث الذي أوحى به الشيطان إلى 
أوليائه ء وکیف ملا قلبھم بالغرور . وهنا َمِل حسان ء في حين يفصل 
القرآن ء وفي هذا التفصيل سر الحياة - تلك الحياة التي ترينا الشيطان ناكصاً 
على عقبيه ء عندما تراءت الفعتان ء يبرأ من هؤلاء الذين غرّهم بخداعه , 
وأسلمهم الى الموت بكذيه وإيهامه ء وهذه الحياة هي التي تنقص شعر 
کت وت 

وفي غزوة بدر - أيضاً - يتحدث حمزة عن الكفار متأثرا في شعره 
ومستوحياً ما استوحاه حسان من قوله تعالى : < وذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم 4 الآية السايقة ؛ فتحدث عن الشيطان الذي غر المشركين ء حتى إذا 
وجد الدائرة قد دارت عليهم ولى هاربا ء تارك جندہ للهزيمة والأسر . كما 
ححدث عن الملائكة الذين أمدّ الله بهم جند المسلمين ء فقال حمزة : 
أولعكَ قوم كُتَلوا في ضلالهم وحلوا لواءٗ غير محتضّر اللصر 
لواء ضلال قاد إبليسن أهله ‏ فخاس بهم ء إن الحبيث إلى غدر 
فقال لهم ؛ إِذْ عاين الأمرّ واضحا ‏ برئث إليكم ء ما بي الوم من صبر 
فإتي أرى ما لا ترون ء وإنّني ٠١‏ أخاف عقاب الله ء والله ذو کر 
َقَدَمَهِم لِلْحيّن_ ء حتى تورطوا 2 وكات يما لم يُخبر القومّ ذا حبر 
وفينا جنودٌ الله > حين يمدنا بهم في مقام ‏ مستوضح _ الڈکر 
فشد بهم جبريل خت لوائنا لدی مزق فيه مناياهم ري 


في فرق شاسع بين أسلوب القرآن وتصويره في الایة السابقة ٭ ولذ زين لهم 


صور؛ وصور ۲۲۷ 


الشيطاتٌ أعمالهم €.. إلخ ء وبين هذا الأسلوب وتصويره ؛ فالأسلوب في الشعر 
متهافت ضعيف على حين هو في القرآن قوي رائع » يصور الشيطان وقد ملاً 
لهم أنه لا غالب لهم اليوم من الاس ء وهو جار لهم ثم تتخيله موليا الأدبار 
بعد أن تراءت الفئتان ء ويدت أمام عينيه الهزيمة » فيسلم قومه إلى القتل ويفر 
ما لا يرون » وأنه يخاف اللہ » وفي ذلك التصوير من التهكم ما فيه . وإذا كان 
حمزة في شعره يحاول التأثر بالقرآن - فإنا نری القرآن قد أوضح المراد بما لم 
يستطع الشاعر أن ينهض به إلى مستوى رفيع » فليس في قوله مثلاً : ( إِذْ عاين 
الأمر واضحًا ) أسلوب شعري ء كما أن الأثر النفسی لقوله تعالى : < والله 
شديد العقاب > يبدو قويًا واضحا يجانب قول الشاعر : 
والله ذو قَسّر . 
وقال النابغة الجعدي : 
الحمدٌ لله الذي لا شريلك له من لم يَقُلْها فنفسّة ظلما 
الولح اللي في التهار رفي الل نها) شرج الظُلما ”'”' 
وهو من قوله تعالى ٠‏ <.. بولج اليل في التهار ولج النھاز في 
اليل ..4 ”۰“ بعد مخوير في الآية » إلا أن حذف المولج في الليل ؛ وتقديم 
( في الليل ) وتنكير نهار » والمجيء بجملة ( يفرج الظّلما ) » كل ذلك 
وإن مجال الموازنات لسع بين القرآن والشعر عندما يكون الموضوع واحداء 
فقد خدث القرآن والشعر عن كثير من الغزوات ء ولم يستطع الشعر - برغم 


۲۸ صورء و صور 


تقليده في كثير من الأحيان للقرآن - أن یصل إلى السمو القرآني » وأن یتناول 
شتى الأغراض التي تنتظم شئون الجماعة الإسلامية » كما أن الشعر الذي 
خدث عن هذه الغزوات ضعيف في جملته ء لا يخرج عن أغراض الشعر 


2) 0 


المعروفة يومكذ من مدح أو هجاء أو فخر أو رثاء 

ولا بأس في أن أعرض هذه الموازنة بين آي من الذكر الحكيم وبعض من 
حديث رسول الله ( گے ) ء وهو القمة في البيان بعد كلام الله تعالى ء ما 
يجمع بينهما كذلك توحد الموضوع . 

فقد وصف الرسول كتاب الله > كما وصف اللہ كتابه في القرآن ء فقال 
النبيّ : « إن أحسن الحديت كتاب الله » قد أفلح من زيّنه اله في قليه » 
وأدحَله في الإسلام بعد الكفر » واختارہ على ما سواه من أحاديث الناس ؛ إنه 
أصدق الحديث وأبلقہ .۾ “٠۶۶٢‏ 

أا قول الله تعالى في القرآن : < الله برل أحسن الحديث كتابا مُتَشابھ) 
ماني شور منة جلو الذین يمون رهم َم لين جَلودهُم وقلوهم إلى 
وکر الله » لِك مُدى الله يودي يه من ايشا ء وَمَنْ بل اله ما له من 
هاد .4 )٠٤٤‏ 

وقد تكلم الرسول عن الإخاء في الدين فقال : « المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يُسلمه » ومن كان في حاجة أخيه كان الله فی حاجته .۾ “۰١‏ 
وقد قال الله تعالى : ٭ إِنْما منوت إخوة كأصلحوا بين أخخويكم واتقوا الله 
كلك رت € 

وكما قال الله تعالى في محکم كتابه في شأن الأمّر بالمعروف والنهي عن 
کی و يتك ال عو ری نے راز رھ بالمتروق زا غ 


صور »وصور ۲٢۹‏ 

المذكر ووك هم المفلحون “٠74.‏ 

فقد قال رسول الله () في هذا الأمر أيضا : ١‏ لامر بالمعروف ولتنهون 
, عن المنكر » أو لِيُسَلْطَنَ الله عليكم شرا رکم » فیدعو خیا رکم فلا يستجاب 
لهم ٩.‏ 

وفي الإخاء الإنساني العام » والتفاضّل بالتقوى والصلاح يقول الله تعالى : 
١‏ يا أيّها الَاسٌ إا لقنا گم من د کر وآثثى وجَعَلْنَاكُم شعوبا وقبائل لتعارفوا ء 
إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقا گم ء إن الله عليم خبیر 4 ٠٠٢‏ 

رفي الحديث : ٠‏ يها الناس » إن ربكم واحد » وا أباكم ولحد » کم 
لم ء وام من تراب ء لا قل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي» 
ولا لأحمرٌ على أسودّ » ولا لأسودٌ على أحمر إلا بالتقوى .» 

هذه بعض الآيات والأحاديث التي يجمعها موضوع واحد ء ومع أن الرسول 
(4) قد أوتي جوامع الكلم ء إلا أن كلامه لا يعدو أن يكون صادراً عن نفس 
بشرية قد يُطمّع في مثله , بخلاف القرآن ء فإنك تستیکس من جملته ء ولا 
ترى لنفسك إليه طريقا ألبئّة ؛ إذ لا س منه نفسا إنسانية ء ولا أثرا من آنا 
هذه النفسء ولا حالة من حالاتها . وكلما درست مواقف الرسول من القرأت 
جلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة ء ومعنى ثى البشرية الرحيمة الرقيقة » وجلى 
لك في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي لا تتحگم فيها البواعث 
والأغراض ؛ بل تصْدَعٌ بالبيان فرقانًا بين الحق والباطل ء وميزانا للخبيث 
والطّیب ء حب انا أم كرهوا ء رَضوا أم سخطوا ء آمنوا أم كفروا ؛ إذ لا 
تزيدها طاعة الطائعين » ولا تنقصها معصية العاصين » فترى الفرق بين المقامين 
ما بينهما ء وشتان ما بين سيد ومسود » وعايد ومعبود » وإن جميع هذا الكلام 
الآدمي له منهاج ء ولجملته طريق ؛ وحدود البلاغة التي .فصل بعضه عن 


۰ صورء و صور 


بعض ء كلها ما يوقف عليه بالحس والعیان ٠‏ ویٔقدّر فرق ما بين بعضها إلى 
بعض مهما بلغ من تفاوتها واختلافها في السبك والصقة والغرابة ؛ بَیّد أن ذلك 
ما لا يُستطاع و لعن سام الي 
مو رس مم 0 » وَانُسلت منه » وفاتت 
سمت ما قُدْر لھا من مطلع وَمققُطع ء فمهما وجدت لا جد سیلاً إلى حدها ء 
ومهما استطعت لا تستطيع أن تقرت بها كلام تعرف حدّہ في البلاغة ء إن لم 
يكن بالصتعة فبالحس *“ , 

نعم .. يُسمع القرآن فيتجلى للسامع من خلال كلامه ريّانيةٌ تتکلم من جو 
علوي » وقوة وسطوة وحکمة ورحمة » وهذه الربانية القوية العظمى التي تتجلى 
من وراء أسلوب القرآن » لا تضعف حتى في المواطن التي تعبر فيها عن 
الرحمة ء وإن قوتها واحدة في جميع سوره وآياته ؛ فهي دائما ربانية قوية جيارة 
قادرة منتقمة عادلة حكيمة ء آخذۃ بزمامين من الترغيب والترهيب ء ذات 
سلطان مطلق » وتتسم من وراء ذلك كله يطاقات روحانية هائلة تؤثر في 
الكلمات تأثير الروح في الأجساد . 

وإذا كان لبعض أحاديث الرسول روحانية وضيئة - فليس معتى ذلك أنها 
تشارك البيان القرآني في إعجازه ؛ ولكن روحانية الحديث أمر نسبي لا برتفع 
إلى روحانیة القران . وقد كانت هذه الروحانية النسبية تو فر 
إبداعه » كما كانت روحائیة القرآن القویة سر إعجازه ۰“ . 


صور قرآنية فى الأدب العربی 
منذ أن نزل القرآن ء والأدب العربي بدأت تظهر عليه قبسات من روحه ء 
حيث تار الئاس وتحاصة الشعراء بالدين الجديد 0 وظهر ذلك الأثر في د 


صورء وصور ۲۳۱ 


ولقد مر بنا فيما سبق من موازنات بعض النماذج لصور من الأدب العربي 
تربطها ببعض آیات القرآن وحدة الموضوع ء » ورأينا مدى الفرق الشاسع بين صور 
القرآن ونظائرها في الأدب . وإذا كانت بعض هذه الفروق أمكن إدراكها - 
موضوعيا - فإن اکا رول درا ج دين عن لان ؛ اللهم إلا 
إدراك الذوق والوجدان ء وما ذاك إلا لهذه الروح الإلهية العجيبة التي أضفت 
على القرآن سر الإعجاز والخلود .. وما هي هذه الروح ؟ لا أحد يدري » شأنها 
شأن الروح الإنسانية » لا يدرك أحد كنهها . وصدق الله العظيم حيث يقول: 
< ويسالوتك عن الروح » قل الروح من أُمْرِ ري وما أرتيئم من الیلمر 
إلا كليل .4 ”'“ فلم يكن أقل من أن يدفع الإعجاب والإعجاز معا الكثيرين من 
أهل اللغة العربية إلى أن يقتبسوا من نور هذا الذكر الحكيم ؛ فنظر الکتّاب 
والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ ؛ وبديع النظم ء وحسن السياق ء والمبادئ 
وا مقاطع والخواتم ء والتلوين في الخطاب ٠‏ والإيجاز والإطناب ہ إلى غير ذلك 
من ألوان الجمال في الأساليب ء واستتبطوا منه دقّة المعاني ء وروعة البيان » 
وحسن البديع . 

ےہ وإذا كان العرب أوجدوا اللغة مفردات فانية ؛ فإن القرآن أوجدها تراكيب 

خالدة ء وإن لهذه اللغة معاجم كثيرة ات مفرداتها وأبنيتها » ولكن ليس لها 
معجم تر كيبي غير القرآن “٠٠.‏ 

لهذا لم يكن عجيا أن يضع العرب نصب أعينهم دائما أبلغ كتاب فيهم» 
يرتشفون منه > ثم لم يلبث أن ينضح تأثيره على أقوالهم بعد أن تمكن من 
وجداناتهم ومشاعرهم . 

وهذه بعض من التماذج ا تأثرۃ بالقرآن منذ صدر الإسلام إلى هذا العصر 


هذا هو لبيد بن ربيعة العامري ء من الشعراء الفحول اُصحاب المعلقات ؛ 
وقد قضى دهراً طویلاً في الجاهلية ء وزمتا في الإسلام ء له في دیوانہ قصائد 
ومقطعات تنعكس في شایاھا المعاتي القرآنية » من مثل قوله : 

إن تقوى ربا حير تقل ريذن الله رشي وحَجَل 
أحمّدٌ اللہ فلا ند له بيديه الخیرما شاء كَمَل 
مَنْ هَداه سبل الخیر اعتدی ‏ ناعم البالِ ومَنْ شاءَ أل “٠١‏ 

فأثر. القرآن في هذه الأبيات يبدو واضحا ء ولو لم يكن لبيد قد قرأ قوله 
تعالى : # وما تشاءوت إلا أن يشاءَ الله ء إن الله كان عَلِيم) کی » ۰۷ء 
وقوله سبحانہ : # .. ليس کمثله شيء وهو الستميع البّصیرٌ 4 ۶ء و 3 من 
يهد الله فهو اهعد ومن يضلل فلن تَحِدَ له وليا مرشد؟ 4 * - لا استطاع 
طرق هذه المعاني عن طريق المصادفة . 

كذلك من المعاني الجليلة التي طرقها الحطيعة قوله : 

ولست أرى السعادة جمع مال لکن التقي هو السعيد 
وتقوى الله خير الزاد فحرا ‏ وعند الله للأتقفى مزيدٌ 
وما لاب أن اي تريب ولكن الذي يَمْضي بی ٠‏ 

والحطيكة في البيت الثاني يتأثر بقوله تعالى :ٴ<.. وما تَفعّلوا مرح حر ا 
اللّهء وتزودوا فا حير الاد لوی » واتقون يا أولي الألباب .4 ٠٥٢٤‏ 

وكذلك وردت معان وألفاظ قرانية للحصين ين الحمام يذ کر فيها صيره في 
الحروب ء وحسن بلاثه » و جدته المستغيث » ثم يقول : 


فلم يبق من ذاك إلا التقى وتس تعالےۓ آجالها 


أمور من الله هَوقَ السماءِ ء مقاديرٌ تنزل إنزالها 
أعودٌ بربي من المخزيا ت يوم ترى التفس أعمالها 
وف الموازين بالكافرين وزلزلت الأرض زلزالها 
ونادتى مناد بأهل القبور هبوا رر أثقالها 
وسعرت التار فيها العذاب وكات السلاسل أغلالها 


فمن غير المألوف أن تتفق هذه المعاني وتلك العبارات في آفت ولاف 
والجزاء والجحيم لأعرابي » ما لم يكن قد قرأ أو استمع إلى تلاوة لسورة الزلزلة 
وسورة القارعة ‏ أو غيرهما مما يتجلى فيهن صور الیوم الآخر ۔ 
ولقد تأثر حسان في شعره الإسلامي بالقرآن » وقد سبق في الحديث عن 
الموازنات أن عرضت بعضا من شعره المتأثر بالقرآن . 
ويقول معن بن أوس في الشكوى من ابن عمه ء وصيره على معاندته وشره: 
فما زا في ليني له وتعَأفي 2 عليه كما تحنو على الولد لام 
وحَقضي له مني الجناح تأفا ‏ لتدنيه مني القرابة والرجم 
وهو من قوله تعالى : ٭ وَانخْفِض لَهّما جَناحَ الل من الرّحْمةِ .4 ٠٠"‏ 
ويقول جرير مشيدا بأعمال هشام بن عبد الملك : 
وسرت الجبالَ وكنّ خرس یقطعٌ في مناكيها الحديد 
فتمت في الهناء جنانُ نيا فقال الحاسدون هي الخلود 
يَعضّون الأنامل أن راوها بساتينا يؤازرها الحصيد 
ومن أزواج فاكهة ونخل, يكون بحمله طلع نضید 


ويبدو في بيته الأخير تأثره بقوله تعالى : ۶ فيهما من كل فاكهة 
رَوْجانَ .4“ وقوله سبحانه : < والَْخْلَ باسقات لها طَلعٌ تُضيد € 657 
ويقبول الأخطل في مدح عمر بن عبد العزيز : 
تال الخلافة أو كانت له قدرا كماأتى رَبَه موسى على قد 497 
- وهو في هذا يتأثر بقوله تعالى : ٭ ْم قت عَلى قَدَر يا موسى € 
وفي هجآء الفرزدق لجرير يقول : 
ریت علياك ااسکیرۓ کچھ ...“قطن علي به اكاب لوق 
۳0ھ۳۳۷ ٰ ٰ۶ ۷+۶ ٴ ۷۶۷ 
كانوا يعلّمونَ 4 7 
ومن قول أبي العتاهية في مدح الخليفة المهدي : 


سوم 


اه الخلافة منقادةة ‏ إليه رر أذيالها 
فلم تلك تصلخ إلا له ولم يلك يصلح إلا لها 
ولو راتھا أحد غه لزلزلت الأرضُ زلزالها "“ 
والبيت الأخير شطره الثاني من قوله تعالى في سورة الزلزلة : ٭ إذا زُلزْلت 
الأرْضْ زلرالها .4 
وللبحتري في مدح الخليفة المتوكل قوله : 
تُعمی من الله اصطفاه يفضلها والل يرز من يشاء وق“ 


وھ م لكك 


وهو في هذا متأثر بقوله تعالی : < الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر . 


٢٣۳٢٢ صورءوصور‎ 


وقال ابن الرومي : 
لا يرون الجروح إلا قصاصا ورَعَا منهم وعدل قضاءِ 

وهو من قوله تعالى : ٭ .. والجروح قصاص ..4 7" 

وقصيدة البوصيري في مدح الرسول ( 22 ) تبدو عليها الملامح القرأنية في 
كثير من أبياتها » كما في قوله "2" 

وخالف التفس والشيطان وَاعَصهما ون مُما محضاك اللصح قاتهم 

ولا تطح منهما صما ولا حَكَم] ‏ فأنت تعرف کید الحصم والحكم 

أستغفرٌ الله من ول يلا عَمَّل لقد تسبت به تسلا لذي عقم. 
' هذه الأبيات وكثير غيرها وإت كانت في مدح محمد ( كك ) ء و وصف 
سی إلا أنها لم سمل من تأثرها بهذا الكتاب العظيم في قوله : 

.. إن النفس لأُمَارةٌ بالسّوِ ..4 ”'“ء وقوله ‏ يا أيها الذينَ آمنوا لا تتيعوا 
حخطوات الشيطان ومن يتبع شطوات الشيطان فإنَهُ يأمرٌ بالقحشاء والمنكر ..© 27 
وقوله : < یا آیُھا الذينَ آمَنوا لم تقولوت ما لا تَفْعَلونَ ء کبر مقت عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلوت » "7 

وقد نهج شوقي في مدح الرسول نهج البردة » وظهر فيها - أيض) - تأثره 
بالكتاب الكريم » قهو حين يقول : 

اث جَلّ ذنبي عن العُرانِ لي مَل في الله يَجْعلني في خير معتص ۾ 

رمت باب أمير الأنبياء ومن يُمسك بمفتاح باب الله يَعْقيم 

فإنما يتأثر بقول الله سبحانه : < قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 


5 


جره سافان ا 31 با سے تع پگ ہس :2 بی ارس وص فى 
لا تقنطوا من رحمة الله » إن اللہ يغفر الذنوب جميعا » ِنهُ هو الغُفور 


۲۴ صورء وصور 


تر ٥ or‏ ڑا ہے ٭ 


لرّحيمٌ ۳۹ء وقوله عر شأنه : ١‏ ومَنْ صم يالل كذ هُدِيَ إلى صرراط 


وحتى في شعره السياسي لم ينس القرآن وتعبيراته 2 وها هو ذا يطرب لانتصار 
الدولة العثمانية 4 لذنه انتصار للمسلمين ولدین الله » فيقول 2 


بِحَمّد الله رب العالمينا وحَمدك يا أميرّ المؤمنييا 
لقينا في عَدُوكَ ما لقينا لقينا القعح والنصرٌ البينا 
سانا الله نصراً فانتصرنا يكم ء والله تحير الناصرينا "04 
وهو في هذا يستلهم ويقتيس قوله تعالى : 3 الحَمَّدُ لله رب العامين 4 7 


2 ر جو 


و إذا جاء نصر الله والفتمٌ >4 ”'' ء و ما فاكك حا سيا 4 ۳۰ء 
صر کُم الله قلا غالب لگ .. > 07 
وإذا انتقلنا إلى حافظ إبراهيم في شعره تجدہ - أيضا - يتأثر بالقرآن في 
تعبيره وتصويره ؛ وها هو ذا يقول في وصف الشمس : 
نظر إبراهام فيها نففرةً فأرى الشك وما ضَلّ اليقين 
قال : ذا ربّي ء فلمًا فلت قال : إِني لا أحب الآفلين 
ودّعا القوم إلى خالقها ای القومٌ بسلطان مبيسن 
هو في ذلك يقتبس من قوله تعالى على لسان إیرامیم عليه السلام  :‏ فلما 
جن عليه الیل رأى کوک ء قال هذا ری » قَلمًَا قل قال لا حب الآفلين . 
لما رای القَمرٌ باز قال هذا رى » فلما أل قال ِن كم يهني ری لا کو 
من القوم الضالين . مَلمَا رأى الشّمس بازغة قال هذا رَبِي هنا اکبرء قَلما 
لت قال يا قزر ِئي بَريءَ مما تٹ رکون .4 ”7 


و« إن 


صور و صور اضف 


والشاعر إسماعيل صبري في ديوانه » يغلب علي نصف الجزء الأول منه 
تأثرہ بالقرآن ء فهو يقول في افتتاحية الديوان ( مهذب الأغاني ) : 

أيها الناسُ نتم الفقراءٔ ‏ كادْكروا مَنْ له الغنى والبقَاءً 

لا تعيثوا في الأرض_ ظلما ويَعْيًا ‏ ولقوا الله إتكم ضعفاء 


سر كه و ل 


8 یر نعيم حياة ‏ ورخاء وصححة وهناء 

ما العمرٌ لمحةٌ قممات فسكونٌ فحفرة ظلماء 

فالقارئ لهذا الشعر لا يغيب عن ذكره أيدا قول الله سبحانه وتعالى : 
< يا ها الاس أَتُمٌ الشقراءٌ إلى الله ء والله هْرَ الكَنىّ الحَمید 4 ”“ ء وقوله 
تعالى في نفس السورة : ٭ يا أيها النَاسْ إن وَعْدَ الله حى فلا َعْرنكُم الحياةٌ 
الڈُنیا ء ولا يَكرَنَكُم بالل الدَود .ي“ 

ولم يكن الشعر وحده هو المتأثر بالقرآن ؛ بل نال النثر العربي كذلك حظه 
منه على اختلاف أنواعه من خخطابة أو محاورة أو رسائل . وهذه بعض أمثلة 
لتماذج قيلت نصوصّھا في أعصار مختلفة » قد تأثرت بدورها بالذكر الحكيم . 
ولعل أول ما يتبادر إلى ذھننا من المتأثرين بالقرآن هو محمد رسول الله ( ل )»> 
فهو أول من تلقّى الوحي ء وأشربت به روحه ؛ فلا غرو أن یکون أفصح متکلم 
به ء وهو انڑل عليه : < أَدْعٌ إلى سبيل_ ربك بالحِكْمَة والموعظة الحسنة 
وحال 028000 

فمن خطبة له ( ته ) في حجة الوداع بعد حمد الله : « أيها الناس ء إنما 
النّسِيء زيادة في الکفر یضلٌ به الذين كفروا ء يحلونه عام ويحرمونه عام ؛ 
لیواطنوا عدّة ما حرم الله . وإن الزمان قد استدار كهيقته يوم خلق الله السموات 


"٣۸‏ صور؛ و صور 


والأرض » منها أربعة حْرّم ء ذلك الدين القيّم » فلا تظلموا فيهن أنفسكم . ألا 
لا ترجعوا بعدي كُفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . ألا وإن الشيطان قد يقس 
أن يعبده المصلون » ولكن في التحريش بینکم . اتقوا الله في النساء ء فإنهن 
عندكم عوان لا يَمُلكنَ لأتفسهن شيعا » وإن لهن عليكم حقًا ولكم عليهن 
حق » ألا يوطئن هَرْشَكم أحدا غيركم » فان خفتم تُدورَمْن قعظوهن ء 
واهجروهن في المضاجع » واضربوهن ضربا غير مبرح » ولهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ؛ فإنما أخذتموهن بأمانة الله تعالى» واستحللتم فُروجَھَنٌ بكلمة الله. 
أيها الناس » إنما المؤمنون إحوة ء فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب 
نفسه » ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه ء ألا هل بلغت ؟ اللهم 
اشْهَدٌ . فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت . وقد تركث فيكم ما إن 
اغتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمر) ب : كتاب الله وسنة رسوله .۾ 15 

وأمًا رسائله ( ع ) ء فلا تخلو كذلك من التأثر بروح القرآن . وهذه هي 
إخدى رسائله وقد بعث بها إلى كسرى ملك فارس ء يدعوه إلى الإسلام > 
جاء فيها : « يسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارسء سلامٌ على من_ اتبع الهٌدى ء ومن باللہ ورسوله » وشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبدہ ورسوله . أدعولة بدعاية الله » 
فإني أنا رسول “الله إلى التاس _كاقة ء لأندرٌ من كان حي » ويحق القول على 
الكافرين ‏ اسم “تلم ء فإن آبيت فعليلك إن زی ۹۶“ 

ولم تكن خطابتہ أو رسائله ( كل © فقط هي المتأئرة بالقرآن ؛ بل كانت 
كذلك بعض محاوراته مع أصحابه ء قال معاذ : كنت مع النبي ( عه ) في 
سفر » فأصبحت یوما قريب منه ونحن نسير » فقلت : يا رسول اللہ ء أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة » ويباعدني من النار ء قال : « لقد سألت عظيما ء وإنه 


صورء و صور ۲۹ 


ليسير على من يسّره اللہ عليه : تعيد اللہ ولا تشرك به شيعا » وتقيم الصلاة ء 
وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان ء وخج البيت ٤.‏ ثم قال : « ١‏ لا أُدلّك على 
أبواب الخير ؟ الصوم جْنّةٌ » والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفى الماء النار » 
وصلاة الرجل في جوف الليل .» ثم قرأ : ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع_ 
يعون رهم حر وم وما رام يتقو . لا تلم تش ما ابی لهم 
من قرة أعيّن جزاء يما كانوا يَعْمَلونَ .» ”'٭ ثم قال : « ألا أخبرك برأس 
الأمر وعمودہ وذروة سَنامه ؟ الجهاد .٭ ثم قال : «ألا أخبرك يملاك ذلك 
كله ؟٩‏ قلت : بلى . فاخ بلسانه فقال : « تكفُ عليك هذا.» فقلت :يا 
نبي الله » ونا المؤاخذونٌ بما نتكلم به ؟ قال : ٠‏ تكلتك أُمّك يا معاد » هل 
يكب الناس على وجوههم في التّار إلا حصائدٌ ألستتهم ؟؛ 

وهنا نلمح في كل من خطبة الرسول ورسالته » وفي ذلك الحوار بيته وبين 
معاذ - نلمح مدى تأثره ( گت ) بالقرآن في كلامه ء فهو في الخطبة يتأثر 
بقوله تعالى : < إِنّما النّسِيع زيادة في الكفر ء يَضَلٌ به الذين كَفَروا يحلوتة 
عاما ويُحَرمونه عام لِيُواطئوا عِدَّةَ ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله .€ 

وقوله سبحانه  :‏ لك عد الشهور عند الله اننا عَشَرَ شھر في كتاب الله يوم 
حَلق السّمّوات والأرض متها أربعة حْرْمْ » ذلك الدَين القیٔم » فلا تَظلموا فين 
اک 4 1 

وقوله : < الرّجالٌ كَرَامِونَ على النّساء ہما قَضَل الله بَمْضَهُم عَلى بَعض ويما 
فقوا من أُمٌوالِهمْ ء فالصّالحات قانتات حافظات لِلَعَیْب يما حَفظ الله » 


واللاتي تَخافوت تٌورَمُنٌ كَعظومُن وَاهْجَروشُ في المضاجع_واضربوهن » ين 


(EEA “oe 


متك قلا توا ليون سیل » إن الله کان عل گی .> 


٠ػ٠"‏ صور ؛ و صور 


ومعلوم أن خخطبة الوداع أكبر من النص الوارد هنا ء ومن تتبعها كاملة وجد 
فيها من المعاني والألفاظ القرآنية الكثير . كما أن رسالة الرسول إلى كسرى » 
والحوار بينه وبين معاذ واضح فيهما كذلك اقتباس الرسول من آيات الذكر 
الحكيم . وهذه مجرد نماذج لتأثير القرآن في أسلوب من أوتي جوامع الكلم 
( گل . 
هذا وقد جرى الخطباء منذ بزوغ الإسلام على الاقتباس من القرآن الکریم » 
واستمداد الأفكار والصور منه ؛ لأنهم متذوقون ليلاغته › ولأنهم يجدون في 
الآيات التي يقتبسونها تعبيرا صادقا عما يريدون أن يقولوا » ولأنهم يعلمون 
استجابة سامعيهم للبلاغة ء فيضيفون إلى بلاغتهم وإلى تأثيرهم الخطابي أعظم 
ذحيرة من البلاغة ومن سلطان الدين . لهذا قال الجاحظ : وكانوا يستحسئون 
أن يكون في الخطب يوم الحفل ء وفي الكلام يوم الجمّع آي من القرآن ؛ فإن 
ذلك مما يورت الكلام البهاء والوقار والرقة وسلس الموقع . وقال الھیٹم بن 
عدي : إن عمران بن حطان قال : أولّ خطبة خخطبثها كانت عند زياد » 
فأعجب بها الناس » وسمعها عمي وأبي ء ثم مررث ببعض المجالس » 
فسمعت رجلا يقول لبعضهم: هذا الفتی أخطب العرب لو كان في خخطبته 
شيء من القران ”۶“ . 
وكذلك كان الخطباء في العصر الحديث ؛ فعبد الله النديم ء خطیب 
الثورة الوطنية - يكثر في خخطيه من اقتباس الآيات القرآنية » ويقول في إحداها : 
« يا أهل مصر » إنما هي أجال محدودة و < إذا جاء أَجَلْهُم فلا يستأخرون 
ساعة ولا يستقُدمون .4“ فاخرجوا لحرب عدوكم ولا تخشوا الموت » ف 
« لکل أجل کاب .€ 0 يا أهل مصر » ليس من قَمّد عن نصر اللہ کمن 
جاهد في سبيل الله » < لا يستوي القاعدوث من الؤمنين غَيرٌ أولي الضرر 


صورء وصور ۲۹ 


)٤٤٤( 


والمجاهدوث في سبيل. الله .> 

« يا أهل مصر ء إنما الإمجليز تَحّس ء فلا يقربوا البلاد بعد عامهم هذا ء 
وإن خفتم ضعفاً فتآزروا وتعاونوا ينص ركم الله عليهم ء والله قوى عزيز . لستم 
الا جلیز الخائبین ء < كيف وا يُظهروا عَلیْكُم لا يركوا فيكم إلا ولا ذم .4 - 
< يڏبحون ایام ويَسْتَحْيونَ نساءَكُم ء وفي كلك يلاء من ربكم 
عَظِيجٌ 4 ”'“ء و واضح في الخطبة أثر الاقتباس من القرآن الكريم 0 

وفي الرسائل كذلك رأينا نموذجا من رسائل النبي ( گے ) عندما أرسل 
واحدة منها إلى كسرى » ورأينا مدى تأثرها بالقرآن . وهذه رسالة بعث يها عمر 
ابن الخطاب إلى أبي عبيدة في الشام يقول فيها : سلام عليك ء أَمّا بعد ء فإنه 
لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها فرج » ولن يُغلب عسر يسرين ؛ يا يها 
الذين آمَنوا اصيروا وصايروا ورابطوا وَانّقوا الله لعلكم تقلحون . 007 

كما كثر في التوقيعات الاقتباس من القرآن الكريم ؛ فقد وقّع السّفاح إلى 
عامل له تظلّمت منه رعيته بالآية الكريمة : « .. وما كُنت متخ الضلين 
عد .>0" و وفع المنصور إلى قوم شكوا عاملهم ء بالآية الكريمة : ۶ .. لا 
یتال عهدي الظالمين (ov f‏ 

و وفع المأمون لنصر ين سيار بالآية الكريمة : إني و2 227 إلي ومطهرك 
نين +-, .شش 

ومن أمثلة الحوار المتأئر كذلك بالقرآن - ما دار بين عبد الملك بن مروان 


سضاعهم 


فعيث بها . فقال عبد الملك : 8.. إن الوك إذا دَخَلوا كرية أفسدوها 


۲ صورء وصور 


ود ےہ 


وجَعَلوا أعرّة أهلها أذلة وكَذَلِكَ یَفْعَلونَ .4 فرد عليه خالد بقوله : ٭ وَإٰذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها كَحَنَّ عليها القول فدمرناها 
له 20 
تذميراً .4 

هذا هو القرآن الكريم جاءت آياته على هذا النسق الخاص من التصوير 
ولكنها خرجت بهذا التصوير والتعبير عن مقدور البشر . وهذه الصور القرآنية وإن 
اتخذت أدواتها الأولى من نفس المادة التي اتخذت منها العربية طرائق تعبيرها 
وتصويرها + إلا أن الفرق شاسع بين تعبير صادر عن نفس بشرية يعتريها من 
القصور ما تعجز به دوم عن يلوغ الكمال ؛ وبين تصوير معير صادر عن إله 
حكيم عليم » أحصى كل شيء علما » وأحاط بکل شيء حا . 

وحسبه من تصوير أتى بالإيداع في التأليف بين أجزائه » وصاغ من وجوه 
التفنن في تلوين المعاني - ما جعل کلام العرب كله في جانب ء وكلام الله 
وسحده في جانب ؛ فلقد جاوت كلمات الله وكأنها قل تفردت باللغة دونهم ٤‏ 
واستغرقت کل ما جاءوا به من محاسن البيان . 

فلم يكن عجيا - إا - أن توضع هذه الصور الأدبية القرآئیڈ نصب 
الأعين » أمام الأدباء والنقاد على السواء . 

ما الأولون » فقد جعلوها المعينَ الفياض الذي منه يغترفون » وإن کانوا لم 
يد رکوا كل السرٌ في هذه الحلاوة ء وقي هذا السحر الحلال . 
لكل تصوير أدبي جميل 8 


۲٢٢٣ اصورءوصور‎ 


ولكن هيهات أن تدتو أي مقاییس من جمال التصوير في القرآن الكريم » 
اللهم إلا إذا أدرك التاس كته الروح التي أضفاها الله على الكلم فحركتها 
وصورتها ۔ 

مہ می عل اس اس 5 و 3 و 8ه عه مھ مہ اا بره َ‫ 0 
< ويسألوتك عن_الروح » قل_الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قل .4 220 
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() محمد تايل : اتجاهات وآراء في التقد الحديث . القاهرة  ۱۹٦٦١‏ .ص ٠١‏ . 

0 اطرجع السابق ء ص ۷۹ . 

)١١(‏ عبد الحميد حسن : الأصول الفنية للأدب . القاهرة ء الأخجلو المصرية ء ۱۹١۹‏ . ص۸؛ 
وجان ماري جويو : مسائل فلسفة الفن المعاصرة » ترحمة وتقديم سامي الدروبي ٠‏ بيروت 
ص۹۰. 

. ٠١ عبد الحميد حسن : الأصول الفنية للأدب ».ص‎ )٦( 

0 المرجع السابق ؛ و راجع شوقي ضيف : في النقد والأدب ۔ القاهرة ء دار المعارف . 
ص ۸۸-۷۷ ۔ 


۲٤١ الھواہش‎ 


(۱۸) عبد الحمید حسن : الأصول الفنية للأدب ء ص ٠١‏ . 

(۹) حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبي . القاهرة .۱۹١۹۰‏ ص ٠١"‏ . 

. ٠١ المرجع السابق ء ص‎ )٢٢( 

)١(‏ محمد غنيمي هلال: الدخل إلى التقد الأدبي الحدیث۔ ط٢‏ القاهرة ء الأتجلو المصرية؛ 
7۲۔ ص ۲۹۳ . 

)٢(‏ محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحدیث » ص ۲۹۳ ؛ نقلاً عن اين طباطبا : عيار 
الشعر ء ص ۸ . 

() الجاحظ : الحيوان ء حقیق عيد السلام هارون . ج ٣‏ » ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . 

() الجاحظ : البيات والتبيين . ج ٤‏ ء ص 5؟. 

(76) شوقي ضیف : في النقد والأدب ×ص ۱٦١١‏ - 11 . 

. ۳۹ الجاحظ : الحیوان . ج ۳ء ص‎ )٦٦( 

(۲۷) الجاحظ : البيان والتبيين » حقیق عبد السلام هارون . ج ۱ء ص 154 - 158 . 

(۲۸) وردت في البيان والتبيين . ج ۱ء ص ٥٥١‏ - 151 . ط السندوبي ۔ 

(۹) عبد القاهر الجرجانی : دلائل الإعجاز » تصحيح وتعليق أحمد مصطفى المراغي . 
القاهرة » المكتبة التجارية. ص ٠١١ - 1١55‏ . 

.۱٦١ المرجع السابق ء ص‎ )۴١( 

(۳۱) أحمد أحمد بدوي : عيد القاهر الجرحاني . مطبعة مصر م ۱۹٦١‏ . ص ۱۲۹ 

(۳۲) عبد القاهر : دلائل الإعجاز » ص ۳۳ . 

(1) محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ء ص ٠٠۳‏ . 

. -ه‎ ٠٥ محمد نايل : نظرية العلاقات أو النظم » ص‎ )٤( 

)۳٣(‏ الخطابي : بيان إعجاز القرآن ء (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ؛ حقيق محمد 
خلف الله ومحمد زغلول سلام . القاهرة ء دار المعارف ؛ ۱۹۵٦‏ . ص ۲٤‏ . 

)٦٣(‏ المرجع السابق ۔ 

(۷) سورة هود : الآية  . ٤٤‏ (۳۸) عيد القاهر : دلائل الإعجاز ء ص ١٣‏ - ۳۲ ۔ 

(۹) عبد الحميد حسن : الأصول الفنیة للأدب » ص5١‏ . 


٦‏ الهوامش 


() حامد عبد القادر : دراسات في علم التفس الأدبي ء ص 1۳ . 

() محمد نايل : نظرية العلاقات أو النظم بین عبد القاهر والنقد العربي الحدیث »ص ٠١‏ . 

. ۱۰۹ سورة الكهف : الاأیة‎ )٦٤( . ٠٤ سورة الأعراف : الأية‎ )٤۲( 

.٤ يحبى بن حمزة العلوي : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز . ج ٢ء ص‎ )٤٤( 

(16) محمد تايل : اتخاهات وآراء في النقد الحدیث » ص ۸۸ . 

) عبد الحميد حسن : الأصول الفنیة للأأدب ء ص ۹۲۔ 

(۷) المرجع السابق ء ص ۳٣ - ٦٢‏ . 

(۸) حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبي » ص ٠١۹ - ۱٦۸‏ . 

(45) مهدي علام وآخرون : النقد والبلاغة . القاهرة ۱۳۸۰ ه / ٦٦۱۹ء‏ .ص ۱۷٢‏ - 
4 . 

. 45 عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » ص‎ )٠٥٥ 

(51) مهدي علام وآخرون : النقد والبلاغة ‏ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ . 

() محمد خلف الله أحمد : من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده . القاهرة » لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » .۱۹١۷‏ ص ۷۸ ؛ الجاحظ : البيان والتبيين ج ۱ء ص 
اها مه١‏ ص .۲٥٢‏ 

(0) الخطابي : بيان إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » حقيق وتعليق 
محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام . 

. المرجع السابق‎ )١( 

)٥٥(‏ أمين الخولي : البلاغة وعلم النفس ء بحث مستخرج من كلية الآداب . مج 5 , ج٢‏ ء 
ص ١48‏ . 

. ۵۷ المرجع السابق »ص‎ ٠)٥ 

(۴) سورة الهمزة . 

(54) سید قطب : في ظلال القرآن . ط ۷ القاهرة ء دار الشروق . مج ٦‏ ء ص ۳۹۷۳ . 

. ۳۳-۷: سورة القيامة‎ )٥۹( 


(1۰) الزمخشري : تفسير الكشاف . ج ۳ ء ص ٣٣٢‏ - ۲۳۷ . 


۲٤١۷  شماوهلا‎ 


. ۲۷۷۳ - ۳۷۸۹ ء ص‎ ٦ سيد قطے : في ظلال القرآن . مج‎ )٢( 


الفصل الفاني : 

. ۳۹۹ محمد زغلول سلام : أثر القرآن في تطور النقد العربي ء ص‎ )٣( 

. ١١۰ أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن . ط٣ القاهرة » نهضة مصر . ص‎ )٦٦( 

(15) ابن رشيق القيرواني : العمدة في صناعة الشعر ونقده . القاهرة ء ١٣۱۳ھ‏ ا ۱۹۲۷ء۔ 
ص ۱۹٤‏ . 

(15) ابن الأثير : المٹل السائر . ج ١‏ ۲ ص ۳۹٣‏ . 

(۷) محمد زغلول سلام : أثر القرآن في تطور النقد العربي» ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 

(۸) الرماني : النكت في إعجاز القرآت ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) » حقيق 
محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام ء ص 76 . 

. ٠٤ , ۳۹ سورة التور : الآيتات‎ )٦۹( 

(۷۰) سورة يونس : الآية ۲٤‏ . 

2 الرمانی : التكت » ص ۷۷ ۔ 

() سورة الكهف : الایة ٤٥۔‏ 

(۳) سورۃ العنكبوت : الآية )۷٢٢ . 4١‏ الرماني : الكت ء ص ۷۸ . 

(۷۵) الرحمن : الأية ٤٢‏ . 

. ۳۲ الشورى : الآية‎ )۷٦١( 

۱ الرمابي : التكت ء ص ۷۸ . 

(۷۸) الرحمن : الآية 4ه . (۷۹) سورة الصائات : الآية 48 . 

() بحیی بن حمزة العلوي : الطراز > ج ۱ص4 . 

.٠١ سورة يونس : الآية‎ )۸١( 

( سور الأنفال : الأية ٦‏ . 

(۸۳) سورة یس : الآية ۳۹ . 


۸ الهوامش 


)۸٤(‏ عبد القاهر الجرجانی : أسرار البلاغة ء تصحيح أحمد مصطفى المراغي . ط٣‏ القاهرة ء 
الحلبي ء ۱۹۳۹ . ص ۸٦‏ - ۸۷ . 
(۸۵) سورة القعح : من الآية ۲۹ . 
(۸) سورة الأعراف : الآيتان ۱۷۵ - ۱۷١‏ ۔ 
(۷) عید القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » ص ۹۰ . 
(۸۸) سورة آل عمران : الآية ۱۱۷ . 
(۹) سور الرعد : الآية ٠١‏ . 
(۰) عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » ص ۹۵ . 
0 أسرار البلاغة ء ص ٠١٤‏ . 
0 المرجع السابق ء ص ١١١‏ . 
090 المرجم السابق » ص ۱۱١‏ . 
() المرجع السابق »ص ٠١‏ ۔ 
)۹٥(‏ المرجع السابق ء ص ۳٣ - ۳٣‏ . 
)۹٦(‏ سورة الفرقان : الآبة ۲۳ . وراجع النکت للرماني ء ص ۷۹ . 
.۰ (۹۷) سورة الحجر: الآية 34 ء وراحع النکت في إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل ) » ص 
A‏ 
(۹۸) سورة الحاقة : الأيات من ٦٦ ٤‏ . 
(۹) سورة الحاقة : الآية ١١‏ . 
٠0‏ سورة الملك : الأيتان ۷ - ۸ ۔ 
)١١١(‏ سورة المدثر : الآيات من ١١ - ١١‏ . 
)١(‏ سورة مریم : الآيات من ۲ - 58 . 
() يحيى بن حمزة العلوي : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ج ۲ : 
ص ٤۱۸٤ 5١5‏ . 
)٦(‏ لعل صاحب الطراز يقصد : وهنت عظام بدني ۔ 
)٠١ 652‏ المرجع السابق . ج ٢‏ ء ص 4١8‏ . 


۲٤١۹ الهوامش‎ 


. ۱۸ سورة التكوير : الأية‎ )٠٠١( 

(۷) الرماني : النكت (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ص ۸۳ . 

لم )١١‏ سورة التوية 1١١١/58‏ . 

(۹) الرماني . النکت ء ص ۸٤‏ . 

١1١١‏ ) سورة طه : ۱۳۱ ۔ 

0 عيد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » ص ۳۲ - ۴۳ . 

)١117( .‏ أحمد أحمد بدوی : عبد القاهر الجرجاني ء ص 7١7‏ ۔ 

(۳) إبراهيم مصطفی رآخرون : الییان ۔ القاهرة ء المطبعة الأميرية ء 1881 . ص 5١‏ . 

. ٥۸۰ ٦٤ الرجع السابق »ص‎ )١١16( . ٥٤ دلائل الڑعجاز ء ص‎ )١٤( 

0) سورة الإسراء : الأية ۲۹ . 

(۱۷) أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن . ط۳ القاهرة ء مكتبة نهضة مصر ۔ ص ۲٢٢‏ . 

(۱۱۸) سورة الأحزاب : الآيات من ۹ - ١١‏ . 

(۱) سورة البقرة : من الآية )١78( . ۲٢٢‏ سورة المائدة : من الأية ٦‏ . 

() سورة اليقرة : الآية ۱۸۷ . 

() سورة الرحمن : الآية 5ه . 

. "5 سورة الواقعة : الآية‎ )٣( 

0 سورة ص : الآيتان ۲۳ + 74 . )١176(‏ سورة الائدة : 1٤‏ . 

. ٦۹ - ١۷ سورة الدخان :من‎ )۱٢۷(  . 1۷ : سورة الزمر‎ ١ 

0 ابن رشيق القيرواني : العمدة في صناعة الشعر ونقده . 

() سورة التكوير : من ١٤ - ١‏ . 

)٣٣١(‏ سورة الرعد : من الآية ۱۹ ۔ 

() أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن .ص ١١١‏ . 

(۱) مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرآن ؛ تصحيح وتعليق محمد سعيد العريان . ط١١‏ 
القاهرة » مطبعة الاستقامة ء ۹٥۱۳ھ‏ / ۱۹۵۰م . ص٣۲۲‏ - ۲۲۸ . 

(۳۳) أبو هلال العسكري : الصتاعتين . القاهرة ء مطبعة صبيح . ص 511١‏ . 


٠‏ الهرامش 


() الرمانی : النكت فی إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ص ۸۹ ۔ 

(15) المرجم السابق ء ص ۹۰ . 

2 الياقلائي : إعجاز القرآن . القاهرة » مطبعة السعادة ء ۱۹۳۹ ھ ۔ ص ۹۸ . 

(۷) سورة الحاقة : الأیات من ٣٤ - ٠٤‏ ۔ 

(۸) سورة یس : الآيات ٦۹‏ - ۷۰ ۔ 

(۹) أبو هلال العسكري : الصناعتین ء ص ۲٦٢‏ . 

0 اگرحع السابق ء ص ٦٦٢‏ . 

() این الأثير : المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر » حقيق محمد محي الدين عيد 
الحميد . القاهرة » المطيعة البهية . ص ۱۹١‏ - ۱۹۰ . 

(؟4١)‏ مصطفى صادق الرافعى : إعجاز القرآن » ص ٠۰‏ . 

(۳) الرجع السابق ء ص ٠١‏ . 

() المرجع السابق ء ص ٠١‏ . 

7١5 سورة الأعراف : الآية‎ )١5( 

. ٤ سورة المزمل :من الایة‎ )١155( 

)١40‏ الزسخشري : الکشاف . ط٢‏ القاهرة » المطبعة الأميرية ء ۱۳۱۹ ها. ج ۴ء 
ص٢٢۲‏ . 

)١4(‏ جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . القاهرة » المطبعة الأزهرية ء 
۸ھ ۰ج٢‏ ء ص ۹۸ ۔ 

)٤(‏ سورة المدثر : الآيات من ١‏ - ۷ ۔ 

. ۲۲ - ١ سور التجم : الآيات من‎ )١6( 

)٦(‏ الزمخشري : الكشاف . ج٣‏ ء ص ۱٢٤٤١‏ ۔ 

(ھ) الرافعي : إعجاز القرآن ص ٢٥٢ - ٤٤٢‏ . 

. ۹۹- ۹۸ السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج٢ ء ص‎ ٠٠١۳(٠ 
. ١١ - 5 سورة القارعة : الآيات من‎ )٥( 


. -ه‎ ١ سورة الفجر : الآيات من‎ )٠١١( 


۲٥١٢۹ الھواہش‎ 


. ۸۲ - سورة الشعراء : الأيات من هلا‎ )٥٥١( 

(۷) سورة القمر : الأيات من ٦‏ -8 . 

. 4 - ٢ سورة مریم : الآيات من‎ ) ١50 

)١55(‏ سورة النساء : من الآية ۸۲ ۔ 

() سورة الفجر : الآيات من ١لا‏ داه" ۔ 

002 سورة آل عمرات : الآيات من ۱۹۰ - ۱۹٤‏ . 

1572) سورة الىقرة : الأيات من ۱۲۷ - ۱۲۹ . 

. ٠٠١ - 1١4 سيد قطب : في ظلال القرآن هج ١ء ص‎ )١71( 

. ٠١١ سورة هود : الآية‎ )١١٦٤( 

- ۱۱۹ سيد قطب : التصوير الفني في القرآن » ط٢ القاهرة ء دار الشروق . ص‎ )٠٠١( 
کہ‎ 

١١-89 سورة الكهف : الآیات من‎ )٦( 

(۷) سورة الكهف : الآية 317 . 

(۸) سورة الكهف : الآيات من ۲۵ - ٢٢‏ . 

() سورة القصص : الآيات من ٦ ٢‏ . 

(۷۰) سورة البقرة : الأيات من ۱۲۷ - ۱۲۹ . 

() سید قطب : التصوير الفني في القرآن ء ص ٥٥٥ - ١6٠‏ . 

(۷۷۲) سورۃ الكهف : الآیات من ٦٦‏ - ۸۲ , 

(۷۳) سید قطب : في ظلال القرآن ۔ مج ٤‏ ء ص ۲۲۷۸ - ۲۲۸۲ . 

)١/4(‏ سورة القلم : الآيات من ۱۷ - ۳٣‏ . وراجع في ظلال القرآن . مج ٦ء‏ ص 
٤‏ ل . 

(۱۷۵) سورة النمل : الآيات من ١٤‏ - 55. وراجع في ظلال القرآن ۔ مج © ء ص ٦٦٢١٢‏ 
E —‏ . 

)۷٦٦(‏ سورة يوسف : الآيات من ۸۰ إلى ۹۰ . وراجع في ظلال القرآن ۔ مج ٤‏ ء ص 
٢٤‏ ¥ . 


۲ الهوامش 


(۷۷) محمد نايل : التجاهات وآراء في النقد الحدیث » ص ٠١١‏ . 
(۷۸) سورة القصص : الآية ٠١‏ وما بعدها ۔ 

(۷۹۱) سورة القصص : الآية ٣۳١‏ ۔ 

(۸۰) سيد قطب : في ظلال القرآن . مج ٥ء‏ ص۸۲٦۲‏ - ۲٦٦۸٢‏ ۔ 
(۸۱) سورة الأعراف : من الآية ١437‏ . 

(۲) سورة الأعراف : الأيعان 16٠9‏ ء ۱٥١‏ . 

. ٩٤ - ۹۲ سورة طه : الأيات من‎ 4١183 

. ۹۷ سورة طه : الأیة‎ )۸٤( 

(۱۸۵) سيد قطب : في ظلال القرآت . مج ٤‏ ء ص ۲۳٣۸‏ وما بعدها . 
() سورة الكهف : الأیة ۷۸ ۔ 

(۷ سورۃ النمل : الآیتان ۲١ » ٠٢‏ . 

(۱۸۸) سورة التمل : الآیات من ۲۲ - ٦٢‏ ۔ 

(۱۸۹) سورة النمل : الآيتان ۲۷ ء ۲۸ . 

(۱۹۰) سورة النمل : الآيات من ۲۹ - ١٣‏ ۔ 

(۱۹۱) سورة العمل : الآية ۳٣‏ . 

0 )سورة التمل : الآية ٣٣‏ ۔ 

)© سورة النمل : الآيعان ٤٤٣‏ , ه” . 

(۹) التمل : الآیتان ٥٣‏ ء ۳۷ ۔ 

(۱۹۵) سورة الٹمل : الأيات ۳۸ - جرء من الآية ٠٤‏ . 

)۱۹١(‏ بقية الأية ٥٤‏ ۔ 

(۵ سورۃ النمل : الآية ٤‏ 

(۱۹۸) ء (۱۹۹) سورة الٹمل : الایة ٦٤‏ . 

0*0 سورة التمل : ٤‏ . 

)٦(‏ سید قطب :في ظلال القرآن . مج ٥‏ ء ص ٦٦٢٢ - ۲٦۳۷‏ ۔ 
)5١‏ سورة البقرة : الآيات من ٦۷‏ - 4لا ۔ 


٢٥٢ الهوامش‎ 


(۳) محمد غنيمي هلال : الدخل إلى النقد الأديي الحديت . ط٢‏ ء ص 171 . 

(5١؟)‏ هي قوله تعالى في سورة البقرة : ١‏ وَإذا استسقى موسی لقومه كَقلتا اضرب بعصاك 
الحجر ء كاتفجرت منه انتا عشرة عینا » قد عَلِم کل ئاس مَشْرَهُمْ » كُلوا واشربوا من 
رزقو الله ولا گوا في الأرص_ مُشیدین € الآية ٦٦‏ . 


(۲۰۵) سيد قطب : في ظلال القرآن . مج ١‏ ء ص ۷۷ - 481 . 


الفصل الثالث : 

0*0 سورة يوسف : الآيات من ٤‏ 1 . 

(۷) سورة يوسف : الأية ٠٠٠١‏ . 

(۸) سورة یوسف : الآية ٠١١‏ ۔ 

(۲۰۹) سورة یوسف . الأية ٣۴‏ . 

0 سورة يوسف : الایة ٠١١‏ ۔ 

0 الزمخشري : الكشاف . ج ٢‏ ء ص ٠١١‏ 

(51) سورة الكهف : الآيات من ٠١ - ١‏ . وراجع الکشاف للزمخشري . ج ٢‏ 2 ص 
(۷٣‏ - ۰۷۔ 

(۱۳) سورۃ الكهف : الآية ۱۷ ۔ وراجع فی ظلال القرآت مج ٤‏ ء ص ۲۲٣١ - ۲٢٦٢٢‏ . 

. ٠١ الکهف :الأيتان ۱۹ء‎ )۲۱٤( 

. 5١ الكهف : الایة‎ )۲٠١( 

(۲۱۹۲) الكهف : الآية ۲١‏ ۔ 

(۷) الكهف : الأية ٢۲ء‏ 

. ٢٤٢٤ ٢١ ۲۳ الكهف : الآیتان‎ )۲۱۸( 

(۹) سورة الكهف : الایة ٥٢‏ . 

(۲۲۰) سورة الكهف : الآيتان 75 ۲۷ . 

0 الزمخشري : الكشاف . ج ۲ ء ص ۲۰۲ - ۲۰۷ ؛ سيد قطب : في ظلال القرآن ٠‏ 
مج ٤‏ ص ٢٢٦٦- ٦٣٢٦٢۳‏ . 


٤‏ الهرامش 


0) سورة ا سد . وراجع الکشاف للزمخشري . ج ۳ ء ص ۲۹۳ - ۲۹۵ . وفي ظلال 
القرآن مج ٦ء‏ ص 2٠*٠٠‏ - ا١٠٤‏ . 

۲ الزمخصري : الکشاف . ج٣‏ ء ص ۲۹۳ - 550 ؛ سید قطب : في ظلال القرآن . 
مج ٦ء‏ ص ٤00١ = ٤٠٠١‏ . 

(۲۲۶) سورة الزلزلة . الآيتان ۸۰۷ . 

(٢ه٢۲)‏ سورة لقمان : من الآية ۳۳ ۔ 

. ۳۹ - ۳۸ سید قطب : مشاهد القيامة في القرآن . ط٢ القاهرة ء دار ا معارف . ص‎ )۲٢٢( 

. ٦ - ١ سور الإنسان : الآيات من‎ ۷١ 

۲۲۲ ) الزمخشري : الکشاف . ج ٣‏ ٠ص‏ ۲۳۸ ء ۲۳۹ ۔ 

(۹۱) سورة هود : الأيات من ۹٦‏ - ۹۸ . 

(۲۳۰) سورة ا مرسلات : الأيات ۸ ٥٣‏ . 

0 سيد قطب : في ظلال القرآن . مج ٦‏ ء ص ۳۷۹۲ - ع۳۷۹ . 

. ۲۹ - ۱۹ سورة (ق ) : الآیات‎ )٣( 

(۲۳۳) سورة التکویر : الآيات ٠١ - ١‏ . 

(74؟) سورة الواقعة : الأيات ٦- ١‏ . 

)٢۳٣(‏ سورة عبس : الأيات ٣‏ - ۳۷ ۔ 

2 سيد قطب : في ظلال القرآن ۔ مج ٦‏ ء ص ۳۸۳٣‏ . 

(۷۱) سورة القارعة : الآيات ٥ - ١‏ . 

(۳۸) سورة إبراهيم : الأيتان ۲٢‏ ء ۲۲ . 

(۹۱) سورة الفرقان : الآيات ۲۷ - ۲۹ . 

. ٦۷ - ۳۸ سورة المدثر: الآيات من‎ )٤( 

0) سورة الزمر : الأية ۷۰ . 

. ٠١١ سورة المؤمنون : الأية‎ )٤( 

. ١٤ سورة الرحمن : الآية‎ )۲٢٢( 

() سورة العوبة : الأيتان ٠١ , ٥٣‏ . 


الهوامش 


(54؟) سورة الواقعة : الآيتان ۲۷ ۲۸۰ . 

. 95 سورة مریم + الأية‎ )٤٤٢( 

() سورة النباً < الآية ٤٠٤‏ 

. ۳۵ , "4 سورة فاطر : الأيعان‎ )۲٤۸( 

() سورة النساء : الأية ٤١‏ . 

(۲۵۰) سورة ( سبأ ) : الایات من 871 - ۳٣‏ . 

)٥١(‏ سيد قطب : في ظلال القرآن . مج ٥‏ ء ص ۲۹۰۸ - ۲۹۰۹ء 
)٦(‏ سور الطور : الآیات من هلا - ۲۸ . 

. ٣٢ سورة الطور : الآية‎ )٠۳( 

. ۳۳۹۷ ء ص‎ ٦ سید قطب : في ظلال القرآن . مج‎ )٤٥٤( 

(58) سورة عبس : الآيات من ۳۸ - 4۲ . 

. ٠٠١ ٠١ سورة البروج : الآيتان‎ )۴٦٢٦( 

(۱) سور القارعة . 

(۸) سورة الفجر: الآیات من ٦٦ - ١٢‏ . 

2602 الفجر : الآيات من ۲۷ - ٠١‏ . 

0 سورة يونس : الآية 11 . 4511١‏ سورة الأنفال : الآية ٠۲‏ . 


0ع محمد عبد الله دراز : النب العظیم . القاهرة ء مطبعة السعادة . ص ۱۳۲ - ٣۳۳‏ , 


. ۵٥ المرجع السابق م ص‎ CTI) 

0 السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ۲ :ص 5ه . 
(6؟) سورة الأعراف : من الآية 4ه . 

0 أبو هلال العسكري : الصناعتين ء ص ٠۷١‏ . 

(۷۸ سور الأنعام : من الآية ۸۲ . 

(۸) سورة التحل ؛ الآية ۹۰ . 

0 السيوطى : الإتقان فی علوم القرآن . ج ۲ »ص ٤ھ‏ . 
(۰) المرجع السابق ء نفس الصفحة . 


Yeo 


٢‏ الهوامش 


(۷۱) سورة يوسف : من الآية ۸۰ . 

(۷۲) العسکري : الصناعتين » ص ١9"‏ . 

(77» سورة هود : الآيات من 47 ٤٤-‏ ۔ 

)۷٤(‏ السیوطی : الإتقان في علوم القرآن . ج ٢‏ » ص٥٥‏ ۔ 

)۲۷٥(‏ الإمام یی بن حمزة العلوي ؛ الطراز . ج ٢‏ ء ص ۹۲ ۔ 

)۷٦(‏ سورة الشمس : من الآية ٢١‏ ۔ 

۷ الرمانی : التكت فی إعجاز القرآت ء ( ضمن ثلاث رسائل ) ء ص ۷۰ ۔ 
(۲۷۸) سورة یوسف : الأیة 78 ۔ 

(۷۹) سورة هود : الآية ١‏ . 

(۲۸۰) سورة الزمر : الأية ٦٢‏ ۔ 

(۸۱) سورة اليقرة : الآية ۱۷۱ . 

(۸۲) تفسير الألوسي ء روح المعاني. القاهرة ء المطبعة المنيرية . ح ۲ ء ص ٣٣‏ . 
(۲۸۳) سورة ( ق ) : الآیتان ٢٢٢:‏ . 

. 39 سورة الرعد : من الآية‎ )۲۸٤( 

. ٠١ ٢ ٠۹ سورة الور : الأيتان‎ )۲۸۵( 

(5)) سورة الصّاقات: الآيات من ٠۰١۵ - 95١37“‏ . 

280 الزمخشري : الكشاف . ج ۲ ء ص ۸٤‏ ۔ 

(۲۸۸) سورة یس : الآيتان ٦٦ ٦ ٥٤‏ . (۸۹) سورة الرمر : الآية ۹ ۔ 
(۰) عبد القاهر الجرجانی : دلائل الإعجاز ء ص ٠١۷١ ۱١١‏ ۔ 

(۱) سورة القصص : الایتان ۲۳ 2 ۲١‏ . 

(۹۲) سورة القصص : الآية هلا . 

(۳) سورة اليقرة : الأية 15 . 

)٤(‏ الألوسي : تفسير روح المعاني . ج ۲ ء ص۸۷ ۔ 

(795) محمد عبد الله دراز : التباً العظيم ء ص 1١١7‏ 

0 ) سورة البقرة : الآية ۹۱ . 


۲٥۷ الهرامش‎ 


۷ ) محمد عبد الله دراز : التبأ العظیم ء ص ۱۱١‏ - ۱۱۷۔ 

(۲۹۸) المرجع السابق »ص ۱۱۸ - ۱۱۹۔ 

(۲۹۹) وهي الواردة في الاّیة التالیة لهذا الموقف في قوله تعالى : « ولقد جاءػُمْ موسى 
بالہینات كم اتّخْنعُمٌ العجل من بعد وأنتم ظالموت .4 

26 المررجع السابق » ص ٣٢١‏ . 

5*0 المرجع السابق ص ٠١۲‏ . 

(۷) سورة الإسراء : الآية ۸٤‏ . 

(۳۰۳) سورة القمر : الأيات ۱۷ء ۲۲ ۳۲۰ ٤١١‏ . 

. © سورة الحج : الآية‎ )٠۰ ٤( 

١5-317 سورة المؤمئون : الآيات من‎ )7١5( 

. ٠١ سورۃ العتكيوت : الأيتان ۱۹ ء‎ )٦( 

(۸۱) سورة الروم : الآية ٥٥‏ . 

(۰۸) سورة لقمان : الایة ۲۸ . 

(۹) سورة السجدة : الآيات من ۷ - ۹ ۔ 

. ۳١ سورة یس : الآية‎ )۳۱١( 

. " سور الزمر ؛ الأية‎ )٦( 

)١(‏ سورة الروم : الأیة ۲۷۔ 

(۳۱۳) سورة فصلت : الایتان لاه , 4ه . 

(714) عيد العزیز إسماعيل : الإسلام والطب الحديث . القاهرة ء مطبعة الاعتماد ء 
۷ھ - ۱۹۳۸م . ص ۱۱١‏ - 1۳ . 

. ١١5 المرجع السابق ء ص‎ )۳۱٣( 

0 سورة الزمر : الأية ١٤‏ . 

(۷۱) سورة یس : الآية ٠١‏ . 

(۴۱۸) سورة طه : الآية ١٥٥‏ . 

(715) سورة الإسراء : الآيتان ٠٤١ ١۱۳‏ . 


۸ الهوامش 


. ١٤ سورة القمر : الآية‎ )۳۲۰٣( 
. ٠١١ سورة الروم : ۲۷ ؛ و راجع الإسلام والطب الحدیت »ص‎ 0 
سورة الزمر : الأیة ۲۸ ۔‎ )۳۲۲( 

(۳۲۳) سورة ا ماعوت : الأيات من ١‏ - ۷ ۔ 

() سور التساء : الآية ۸۲ . 

(1276) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ٢ء‏ ص٤۸۔‏ 
۳۲۲ ) سورة الكهف : الآيات من ٦۹ - ١۷‏ . 

۷ ) سورة فصّلت : الآية ٠٤‏ . 

(۳۲۸) سورة طہ : الآيات من ۱۲۳ - ۱۲۷ ۔ 

(۳۲۹) محمد عبد الله دراز : النباً العظیم » ص ٠١۸‏ 
)۳٣۰٣(‏ سورة الشعراء : الأيات من ۲٢٢ - ۲٢٢‏ . 
(۳۳۱) سورة الأحزاب : الآية 5 . 

. ٠١5 محمد عبد الله دراز : النباً العظيم ء ص‎ )۳۳٣( 
. ۲٤ - ١٢ سورة الأنبياء : الأيات من‎ )70( 

. 4 سورة الأحقاف : الآية‎ )۳۳٤٣( 

8 - سورة النمل : الآیات من 5ه‎ )۳٣٥( 

۲ سورة مریم : الآيات من ۸۸ - ۹۳ . 

(۷) سورة المؤمنون الأية ۳۷ ۔ 

(۳۳۸) سورة سبأ : الآيتان ۷ ۸ . 

(۳۳۹) سورة ق : الآية ١8‏ 

. ۳۲ - ۱۷ سورة عبس : الأيات‎ )۳٤۰( 

(۱) سورة الأنعام : الآية 8ه . 


الفصل الرابع : 


. ٤٤ سورة فصلت : من الآية‎ )۳٤۲( 


٢٥۵۹  شماوهلا‎ 


. ۲۳ سورة الزمر : الأّیة‎ )٤( 

(545) محمد عبد الله دراز ؛ التنأ العظیم ء ص ۸۳ - ٠ ۸٤‏ 

(©5؟) سورة الطور : الآية ٠٤‏ . 

)٤(‏ سورة هود : الآية ٠۳‏ ۔ 

() سور البقرة : الأية ۲۳ . 

(۸) سور البقرة : الآيتان ۲۳ م ٤٤٣‏ . 

0) مصطفی صادق الرافعي : إعجاز القرآن ء ص ۱۷۳ . 

. ٦٦٦٤٦ ه. ص‎ ٣۳٥١ محمد حسين هيّكل : حياة محمد . القاهرة ء مطبعة مصر؛‎ )۳٥٣( 

0 المرجع السابق .ص ۱۷۸ ۔ 

. ۱۷۹ المرجع السايق ص‎ )۳٣( 

70 مجّع : أكل المجیع ء والمجيع : طعام يُصنع من لبن وتمر . 

)٤١(‏ سورة الذاريات : الأيات من ٦- ١‏ ۔ 

(66” الزمحشري : الكشاف . ج ۳ ء ص ۲۷۷ . 

. -ه‎ ١ سورة الضحی : الایات س‎ ٦ 

. سورة العلق‎ )۷٥۸( 

(۸) سید قطب : في ظلال القرآن . مج ٦‏ ء ص ۳۹۳۷ - ۳۹٣۴۳‏ . 

(۴۵۹) سورة هود : الأية ١‏ . 

() الخطابي : بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) حقیق وتعليق 
محمد خلف الله أحمد ومحمد رغلول سلام . ص ٢٢‏ . 

() القصة لها أكثر من رواية وقد وردت بتفصيل أكثر من ذلك . راجع محمد جابر 
الحسیتی : الخنساء شاعرة بني سليم . القاهرة » مطبعة مصرہ 194 . ص 7١7‏ . 

() بدوي طيانّة : دراسات في تقد الأدب العربي . ط٣‏ ۱۳۷۹ ها ۰٦۱۹م‏ .ص ٤١‏ ۔ 

۳۲ ) محمد حسين هيكل : حياة محمد : ص ۱۳۹ . 

5 سورة فصلت : الأية ٦٢‏ ۔ 

. 4" سورة الحج : الآية‎ )۳٦٣٣( 


۰ الهوامش 


50" سورة الحجر : الآية ۹٤‏ . 

(۷) السیوطی : الإتقان في علوم القرآن . ج ؟ »م ص 8ه . 
)۳٦۸(‏ مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرآت » ص ۲٦٢٢‏ . 
(۳۹۹) مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرآن ء ص ۲۳۸ - ۲٢٢‏ . 
(۳۷۰) سورة القمر : الآية ٠٣‏ . 

(۷۱) سور التو : الأية ٠٥‏ . 

(۷۳۲) سورة اليقرة : الأية ۱۳۷ . 

(۷۳) المرجع السایق » ص ۲١٢‏ . 

1١88 سورة آل عمران : الأیة‎ )۷٤( 

(۳۷۵) سورة يوسف : الأية ۹٦‏ . 

7 الرافعي : إعجاز القرآن ء ص ٢٤٢ - ۲٤۳‏ . 

(۷۷) ابن الأثير : المثل السائر . القاهرة ء ا مطبعة البهية . د. ت . 
(۳۷۸) سورة المدثر : الأيات من ٤ - ١‏ . 

(۷۹) این رشيق القيرواني : العمدة في صتاعة الشعر ونقده . ج ۱ء ص ١55‏ . 
(۳۸۰) أحمد بدوي : أسس النقد الأدبي عند العرب » ص .7٠©‏ 

۲ الياقلاني : دلائل الإعجاز » ص ۷٦‏ . 

(۱) عبد الغني إسماعيل : مذ كرة في النصوص والتراجم » ص ۷۰٦‏ . 
(۳۸۳) سورة الإسراء : الأية ۸۸ . 

)۳۸٤(‏ سورة الشورى : الأيتات ١٥‏ ء اه 

)۳۸٠(‏ الباقلاني : إعجاز القرآن ء ص ۸۷ ۔ 

)٦٦(‏ سورة يوسف : الآية ۸٥‏ ۔ 

(۷) سورة الثور : الأیة ١٥٣٥‏ . 

(۳۸۸) سورة هود : الأية ١١1‏ . 

(۸۹) السيوطي : الإتقان قي علوم القرآن . ج ٢‏ ء ص ۸۸ ۔ 

(۳۹۰) سورة یس : الایة ۳۹ . 


۲٦٢ الھواہش‎ 


(۴۹۹) أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن ء ص ۳۸۸ ۔ 

(۹۱) المرحع السابق ء ص ۳۸۹ . 

(۳) المرجع السابق ۔ 

0 سور الرعد : الایة ١5‏ . 

(۳۹۵) ألحمد أحمد يدوي : من بلاغة القرآن ء ص ۲۹٢‏ - ۲۹۵ . 

. ١١۸ سورة العوبة : الآآية‎ )٦( 

۷ سورة الأنفال : الآية ٥۸‏ . 

(۳۹۸) أحمد بدوي : من بلاغة القرآن ء ص ۳۹٣‏ . 

(۳۹۹) المرجع السابق ء ص ٣۳۹۔‏ 

. ۲۹ سورة لقمان : الأیة‎ )٥٤( 

(401) أحمد بدوي : من بلاغة القرآن ء ص ٠٠١‏ . 

4) الباقلاني : إعجاز القرآن ء ص ٠١١‏ . 

2*7 ) سورة الزمر : الآية 7 . 

. 74 ١ص‎ ء٢ عبد الرحيم الطهطاوي ؛ هداية الباري إلى ترتیب أحاديث البخاري ۔ ج‎ ) 4+ ٤( 

. ٠١ سورة الحجرات : الآية‎ )٥٤٤( 

(5* 6 ) سورة آل عمران : الآية ٠١٤‏ . 

(۷) سورة الحجرات : الاّیة ١١‏ . 

0 5 ) مصطفی صادق الراقعي : إعجاز القرآن ء ص ۳٥٣‏ ۔ 

() محمد أحمد البيومي : سيدنا محمد في إبداعہ الأدبي . رسالة دكتوراه في كلية اللغة 
العربية بالقاهرة . ص ۲۹۸ . 

0 ) ) سورة الآمراء : الأية ۸٥‏ . 

. ٦٦۸ مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرأت » ص‎ )٦١٤( 

(515) يحبى الجبوري : شعر المخضرمين وأثر الإسلام قيه . يغداد . ص ۲۳٢‏ . 

. ٠٣ سورة الإنسان : الأية‎ )٦١٤( 

. ١١ سورة الشورى : الآية‎ )٦١٤( 


٣‏ الهوامش 


. ۱۷ سورة الكهف : الاّیة‎ )٥٤٤( 

. ۳۹۳ ديوان الحطيعة ء ص‎ )١٦١( 

. ۱۹۷ سورۃ البقرة : الآية‎ )١١۷٤( 

(۸) سورة الإسراء : الآية ۲٤‏ . 

( ) سورة الرحمن : الآية ١٢‏ . 

) سورة (ق) : الآية ٠١‏ 

م۱۹٦١ أحمد الحوفي : مخت راية ا . القاهرة ء مطابع الشعب ء ۱۳۸۵ ه/‎ ))١٤( 
. ۱٤۲ ص‎ 

٠٤ سورة طه : الایة‎ )٤۲۲( 

1 ©6) سورة العتكبوت : الآية ١٤‏ . 

)٦٤٤(‏ أحمد الحرقي : مخت راية الإسلام ء ص ٠١١‏ ۔ 

. الرجع السابق‎ )٥٤٤( 

. ٦٦٢ سورة الرعد : الأية‎ )٦٤( 

470) سورة المائدة : الاي ٥٤‏ . 

(۲۸ 2 ) البوصيري : قصيدة البردة » شرح الشيخ خالد الأزهري ء ص 17 . 

() سورة یوسف : الآية ٣ه‏ . 

() سورة النور 7١1:‏ ۔ 

)٦٤(‏ سورة الصف : الأيتان ۳٣٣٣٣‏ ۔ 

(0) سورة الزمر : الأية ٣ه‏ . 

2990 ) سورة آل عمران : الآية ١‏ * 

(474) ماهر حسن فهمي : شوقي ؛ شعره الإسلامي . القاهرة ء دار المعارف . ص ٠١۹‏ . 

(ه٤٥)‏ سورة الفاثخة ؛ الآية ٢‏ . 

. ١ سورة النصر : الآية‎ )٥٤٤( 

39 ) سورة الفتح : الآية )٦٣۸( ١‏ سورة آل عمران : الآية ٭ 

(۹) سورة الأنعام : الآيات من 7/1 - ۷۸ . 


٢٢۳ الھوامش‎ 


. ٠١ سورة قاطر : الآية‎ )٥٤( 

. ٥ سورة فاطر : الأية‎ )١( 

. ٠١١ سورة التحل : الآية‎ )٤( 

))٤(‏ محمد أحمد الییومی : سيدنا محمد في إبداعه الأدبي » ص ۷٢‏ ؛ محمد حسين 
هيكل : حياة محمد ء ص ٦1٤ - ٦٤٤‏ ؛ الباقلاني : إعجاز القرآن . 

1# محمد أحمد البيومي : سيدنا محمد في إيداعه الأدبي > ص‎ )٥٤( 

)٤٤(‏ سورة السجدة : الأيتان ١١‏ ۰ ۱۷ ۔ 

)٥٤٤(‏ سورة التوبة : ۳۷ ۔ 

() سورة التوبة ۳٣٣‏ ۔ 

0 ) سورة النساء ۳٤:‏ . 

(0 ) مت راية الإسلام ء ص ٥٥١‏ . 

. 49 سورة يونس : الآية‎ )٤۵١( 

)٥٤(‏ سورة الرعد : الآية ۳۸ ۔ 

)٥٦‏ سورة النساء : الایة ۹۰ ۔ 

» علي الحديدي : عبد الله النديم ؛ خطیب الثورة الوطنية . القاهرة ء دار مصر للطباعة‎ (to) 
.۲۱۲ - ۲۱۱ 44-ص‎ 

. 7٠١ سورة آل عمران : الأية‎ )٥٥٤( 

)٥٥٥(‏ سورة الكهف : الآية ١ه‏ ۔ 

0 سورة البقرة : الأیة ٠١١‏ ۔ 

)٦۷(‏ سورة آل عمران : الآية ٥ھ‏ ۔ 

)٥٥۸(‏ سورة النمل ٥٤٣٣‏ ۔ 

. 15 سورة الإسراء : الأية‎ )٦۹( 


. ۸٥ سورة الإسراء : الأية‎ )٦٤٤( 


بيان بأھم المراجع 


إبراهيم مصطفى وآخرون : البيات ‏ والقاهرة ء المطبعة الأميرية ء ١985‏ . 

آب ركرميى ء لاسل : قواعد النقد الأديي » ترجمة محمد عوض محمد . القاهرة ء لجنة التأليف 
والترجمة والنشر . 

ابن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . القاهرة » المطبعة البهية . 

ابن رشيق القيرواني : العمدة . القاهرة ء ۱۹۲۵م . 

ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن ۔ القاهرة ء دار إحياء الکتب العربية , ۱۳۷۳ ه . 

آبو هلال العسكري : الصناعتین . القاهرة ء مطبعة محمود على صبيح . 

أحمد أحمد بدوي : أسس التقد الأدبي عند العرب . ط ٢‏ القاهرة ء مطيعة الرسالة ء 1556. 

أحمد أحمد بدوي : عيد الشاهر الجرجاني وجهوده فی البلاغة العربية . القاهرة ء مطبعة 
مصر ء ۱۹٦۲‏ ۔ 

أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن . ط ٣‏ القاهرة » نهضة مصر . 

أحمد حسن الزيات : وحي الرسالة . مج ٤‏ ۔ 

أحمد ا حوفی : مت راية الإسلام . القاهرة » مطابع الشعب ء لجنة التعريف 
بالإسلام » ہ۶ ۔ 

أحمد الشايب : الأسلوب . الإسكندرية ء المطيعة الفاروقية ء ۱۹۳۹ . 

أحمد شوقي : مجنون ليلي . القاهرة » مطبعة الامتقامة . 

أحمد شوقي : مصرع كليوباترة . القاهرة » المطبعة الأميرية ببولاق ۔ 

إسماعيل صبري : مهذب الأغاني . القاهرة » مطبعة حجازي ء ۱۹۳۵۰ . 

الألوسي : روح المعاني . القاهرة ء ا مطبعة المنيرية . 

أمين ا حولی : فن القول . القاهرة ١557,‏ . 


بیان باهم المراجع ۲٦٢‏ 


أئيس المقدسي : تطور الأساليب التثرية في الأدب العربي . بيررت ء ۱۹۳۵ . 
الباقلانی : إعجاز القرآن . القاهرة ء مطيعة السعادة ۱۳٣١‏ ه . 
بدوي طبافة : دراسات في نقد الدب العربي ؛ من الجاهلية إلى تھایة القرن الثالث . ط ٣‏ 
القامرة ء ۱۳۷۹ ه / ۰٦۱۹م‏ . 
التبريزي ؛ شرح القصائد العشر . القاهرة ء المطبعة المنيرية . 
توفيق الحكيم : أعل الكهف . القاهرة ء لجنة التأليف والترجمة والنشر » 194٠‏ . 
ثلاث رسائل في إعجار القرآن ؛ حقيق وتعليق محمد خطف الله أحمد ومحمد وغلول سلام . 
الشاهرة ء دار المعارف ٦۱۹۵ء‏ 
الحاحظ : البیان والتبيين ء تحقیق عبد السلام هاروث . 
الجاحظ : الحيران ء حقیق عبد السلام هاروك . 
جويو ء جان هاري : مسائل فلسفة الفن المعاصرة ء ترجمة وتقديم سامي الدروبي ٠‏ بيرت . 
حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبي ۔ القاهرة » 1949 . 
حامد عوني : المنهاج الراضح للبلاغة ۔ القاهرة » دار الكتاب العربي » ۱۹٥۷‏ ۔ 
الخطابي : بيان إعجاز القرآت (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ؛ حقیق وتعليق محمد 
خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام . القاهرة ؛ دار امعارف 15852 . 
الرافعى : إعجاز القرآن > تصحيح وتعليق محمد سعيد العريان . ط > الشاهرة ؛ مطيعة 
الاستقامة ء ۱۹۵۰ . 
الرماتي : النکت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل) » حقيق وتعليق محمد خلف الله 
أحمد ومحمد زغلول سلام ۔ القاهرة ء دار المعارف ۱۹۵١٦‏ . 
الزمخشري : الکشاف ط ٢‏ ۔ القاهرة » المطبعة الأميرية , 1715 ه . 
السجستاني : عريب القرآن ء تصحيح وتعلیق مصطفي عتاني . القاهرة ء المطيعة الرحماتية > 
7٦‏ ھ. 
سليمان حسن : في الأدب الإسلامي والأموي , ط ٣‏ القاهرة . 
السيد أحمد الهاشمي : جواھر الأدب . ط 4 . القاهرة ء مطيعة السعادة » ۱۹۲۸ . 
سيد حنفي : حان بن ثابت شاعر الرسول ۔ القاهرة ء مطیعة مصر + 19515 . 
السيرة الخلبية . القاهرة ء الحلبي ۱۳٣١‏ ه . 


٦‏ بيان بأهم المراجع 


السيوطي ء جلال الدين : الإتقان في علوم القرآن . القاهرة ء المطبعة الأزهرية ء ۱۳۱۸ ه . 

شوقي ضيف : في النقد والأدب . القاهرة ء دار المعارف ۔ 

صيحي صالح : مباحث في علوم القرآن . دمشق ء مطبعة الجامعة السورية » ١98/‏ . 

طه حسين : مرأة الإسلام . القاهرة ء دار المعارف ؛ ٠١۵۹‏ . 

عبد الحميد حسن : الأصول الفتية للأدب . القاهرة » مكتبة الأٹجلو المصرية  ۱۹١۹‏ . 

عبد الرحمن الباشا وآخرون : الموجز في الأدب العربي . دمشق  ۱۹٥۱۷‏ . 

عبد الرحيم الطهطاوي : هداية الباري في ترتيب أحاديث اليخاري . ط ٣‏ القاهرة » مطعة 
الاستقامة ء ٣۱۳٣١٣‏ ھ . 

عبد الرزاق نوقل : من الایات العلمية . القاهرة ء ا مطبعة الفنية الحدیئة . 

عبد العزيز إسماعيل : الإسلام والطب الحديث . مطبعة الاعتماد ء ۱۹۳۸ ۔ 

عبد الغني إسماعيل : مذ كرة في التصوص والتراجم . دار العهد الجديد للطباعة ۔ 

عبد القاهر الجرجاني : أسرار اليلاغة » تصحيح وتعليق أحمد مصطفي المراغي . ط ٣‏ 
القاهرة ء مطبعة الحلبي ء ۱۹۳۹ . 

عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجار » تصحيح وتعليق أحمد مصطفى المراغي . القاهرة » 


المكتبة التجارية . 
العلوي یحیی بن حمزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعحاز . القاهرة ء مطبعة 
المقتطف ۰ ۱۹۱۵ ۔ 


علي ا حدیدي : عبد الله الندیم خطیب الثورة الوطنية ۔ القاهرة ء دار مصر للطباعة ء ۱۹٦١‏ . 

عمر الدسوقي . دراسات أدبية . القاهرة » مكتبة نهضة مصر ۔ 

عمر الدسوقى : محاضرات عن نشأة التثر الحديث وتطوره . القاهرة ء مطيعة الرسالة » 
۸ءء | 

الفخر الراري : تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغیب) . القاهرة ء ۱۳۲١۱‏ ھ . 

الفيومي : الصباح المنير . ط ٦‏ . القاهرة ء المطبعة الأميرية . 

القرآن الكرم . 

كامل ا حولي : صور من تطور البيان العربي إلى أوائل القرت الثامن الهجري . القاهرة ء دار 
الأنوار للطياعة ء ۱۹۰۸ . 


بيان بأهم المراجع  ۲٦۷‏ 


ماهر حسن فهمي : شوقي ؛ شعره الإسلامي . القاهرة ء دار المعارف . 

محمد أحمد البيومي : سيدنا محمد في إبداعه الأحبي . رسالة دکتوراہ » يمكتبة كلية اللغة 
العربية ء بالقاهرة . 

محمد أحمد جاد المولى وآخرون : قصص القرآن . ط ٢‏ القاهرة ء مطبعة الاستقامة » 
۹۔ 

محمد جاير الحيني : الخساء شاعرة بتي سلیم . القاهرة ء مطبعة مصر 1۹٦٤١٤‏ . 

محمد حسين هيكل : حياة محمد . القاهرة ء مطيعة مصر ء ١17814‏ ها. 

محمد خلف الله أحمد : دراسات في الأدب الإسلامي . القاهرة ء الجنة التأليف والترجمة 


والنشر ۱۹١۷‏ ۔ 
محمد خلف الله أحمد : من الوجهة النقسیة في دراسة الأدب وتقدہ . القاهرة ء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ۱۹١۷‏ . 


محمد زغلول سلام : أثر القرآن في تطور التقد العربی . القاهرة ء دار المعارف 1١971٠‏ 

محمد الصادق قمحاوي : اليرهان في جريد القرأن . ط > القاهرة ء المطبعة العربية » 
104 

محمد عبد الله دراز : النباً العظيم ۔ القاهرة » مطبعة السعادة » 197 . 

محمد الغزالى : نظرت في القرآت . ط ٢‏ القاهرة ء مطبعة السعادة » ۱۹٩۱‏ . 

محمد غنيمى هلال : الأدب المقارن . ط ٣‏ القاهرة ء مكتية الأتجلو الصریة ‏ 131515 . 

محمد غیمی هلال : المدخل إلى النقد الأدبي الحديث . ط ٢‏ القاهرة ء مکتبة الأتجلو 
المصرية .ء.۔ 

محمد نايل أحمد : ا جامات رآراء فی النقد الحديث . القاهرة + ۱۹٦٦‏ . 

محمد نايل أحمد : نظرية العلاقات ؛ أر النظم بين عبد القاهر والنقد العربي الحديث ۔ 
القاهرة  ۱۹٦٦‏ . 

المرزباتي : الموشح . القاهرة ء المطبعة السلفية ٤٣٣۱ھ‏ . 

مهدي علام وعبد القادر القط ومصطفى ناصف : التقد والبلاغة . القاهرة  ۱۹٦١‏ . 

التسَفى : مدارك التنزيل وحقائق التأويل . القاهرة ء ۱۹۲۹. 

بحن او : شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه . بغداد . 


هذا الكتاب 
يحلق مع آيات الله المتلوة : يتملى رائع بيانها » وباهر إعجازها ؛ ليكشف عن ملامح الصورة 
الأدبية » التى تصور المعنى الذهني » والحالة النفسية » والمشهد المنظور » والنموذج الإنساني .. 
متخذة من الوجدان الفني سبيلا إلى الوجدان الديني . 


٤ 5‏ 
أدببائع ترمي سلسلة « أدبيات ٤ء‏ في 
-١‏ الأدب المقارن -٢‏ أدب الرحلة كل كتاب يصدر فيها ء إلى معالجة 
*- الدائح النبوية 4 - أدب السيرة الذاتية 


موضوع أو قضية أدبية معالجة عامة 
ه- الآدب الفكاهي -٦‏ فن الترجمة 


: شاملة يفيد منها القارئ العام والمارئ 
7 علم اجتماع الأدب : مقدمة يفيد منها ری العام والماری 


۸- المصادر الکلاسیکیة مسرح توفیق الحکیم سوہ سر e‏ 
4- الصورة الفنية عند النابغة الذبياني تمثل موسوعة ۰۰۰0 
۰- النموذج الإنساني في أدب المقامة تقتصر في تناولها للموضوعات على 


١‏ - الفكاهة عند يجيب محفوظ 
۲- أدب السيرة الشعبية 
١‏ - نظرية الدراما الإغريقية 


الأدب العربي فحسب » بل تتجاوزه 
إلى الآداب غير العربية . والسلسلة 


١5‏ - البلاغة والأسلوبية وصفیة ؛ تعنى اساسا بتعريف القاریئ 
٠١‏ - جدلية الإفراد والت ر کیب بالموضوع » وتنأى عن الأحكام 
-٦‏ قضايا الحدائة عند عبد القاهر الجرجاني القاطعة في القضايا الأدبية الجدلية 
۷ - الصورة الأدبية في القرآن الكريم أو الحافلة بالخلافات . 


يطلب من : شركة أبو الهول للنشر 
٣‏ شارع شواربي بالقاهرة ت: ۳۹۳٥٦١٣۸‏ 5951537515 
۷ طريق الحرية (فؤاد سايقا) - الشلالات » الاسکندریة ت: ٦٤٤۸٤۹‏ 


To: ۱۸۷۰۷۷۰۹۱۰۱۱۴87 


